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  العلمانية وأثرها على التعليم

 دادـإع

 أحمد رمضان/ د.أ
 عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

 قسم العقيدة والفلسفة -كلية أصول الدين بالمنصورة 
 55/1/8152تم الموافقة على النشر في                      51/4/8152تم استلام البحث في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 

 وبعد،،،  .أجمعين وعلى آله وصحبه

فلكل دولة طابع يميزها عن غيرها نتيجة التجارب التاريخية الخاصة التي 

والغرب له  .انبثقت من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الخاصة بالمجتمع

فعلى سبيل المثال ارتبط تقدم . طابعه الخاص الذي يختلف عن الطابع العام للشرق

الدولة، بينما ارتبط تقدم الشرق بقوة الدين، وإن كان هناك الغرب بفصل الدين عن 

اختلاف بين طبيعة تقدم كل منهما، من تقدم مادي في الغرب إلى تقدم مادي وروحي في 

والمنهج الذي اتبعه الغرب في التقدم والتحضر جوهره . الشرق إبان الحضارة الإسلامية

ن من التنوير والنهوض، جعل الكثير من وهذا التقدم الذي كان ثمرة عدة قرو. العلمانية

مفكري العالم الإسلامي يتأثرون بدرجة كبيرة مع مفكري أوروبا في المنهج الذي اتبعوه 

 . للنهوض ببلادهم

 :التعريف بالعلمانية: أولا 

 :تعريف العلمانية - 1

تعريفاً يعد مفهوم العلمانية من أكثر المفاهيم خلافية منذ نشأته حيث يقدم كل مفكر 

 .مختلفاً للعلمانية حسب رؤيته وموقفه منها وحسب الحقبة التاريخية التي يمثلها كل مفكر

 :التعريف اللغوي للعلمانية: أولاً 

وأصلها  secularismإن كلمة علمانية بالعربية هي ترجمة لنظيرتها الإنجليزية 

والتي  saeculumوهي مشتقة من كلمة لاتينية في العصور الوسطى  secularاللغوي 

تعني الجيل أو العصر أو الزمن، كما استخدمت في اللاتينية المسيحية للإشارة إلى العالم 

في مقابل الكنيسة
(1)

. 

                                           
 (1 )

. المكتب العربي للمعارف. العلمانية في الفكر العربي والإسلامي المعاصر. مي سمير عبده متولي. د: انظر

 . 12، 13ص. م3112القاهرة . 1ط
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 secularismويمكن التمييز هنا بين الترجمة العلمانية لنظيرتها الإنجليزية  

طلحين في فالعلمانية في اللغة العربية ترجمة للمص ،laiciteونظيرتها الفرنسية 

الإنجليزية والفرنسية في نفس الوقت، لكن العلمانية الإنجليزية أقل حدة من نظريتها 

الاهتمام بهذا الزمن لتحقيق الرفاهية : أي( الزمانية)فالعلمانية الإنجليزية تعني . الفرنسية

، بينما العلمانية الفرنسية تعني (م1011-1111" )جورج هوليوك"كما عرفها 

. حيث ممارسة أي طقوس أو مظاهر دينية في المجال العام الفرنسي محظور ؛(اللادينية)

ويمكن التفرقة بين العلمانيتين الإنجليزية والفرنسية بنفس المعيار الذي وضعه المسيري 

فالعلمانية الإنجليزية جزئية، والعلمانية الفرنسية . بتقسيم العلمانية إلى جزئية وشاملة

شاملة
(3)

. 

ما يتعلق بما هو : على أنها secularسوعة البريطانية كلمة وقد عرفت المو 

. دنيوي أو زماني أو ما ليس ديني مثل الموسيقى أو ما ليس كهنوتي التنظيم مثل المحاكم

 .غير محكوم بالاعتبارات أو القواعد الرهبانية الخاصة

الرفض اللامبالاة أو : على أنها secularism( وبستر العلمانية)ويعرف قاموس  

 .أو الاستبعاد للاعتبارات الدينية

العقيدة التي : على أنها secularismوأما قاموس أكسفورد فقد عرف العلمانية  

أو مؤسسات التعليم وغيرها من  الدولةتؤمن بأن الدين يجب ألا ينغمس في مؤسسات 

 .المؤسسات العامة

س له علاقة بأنه ما لي secular العلماني( كامبريدج)كذلك عرف قاموس  

بالدين
(2)

. 

 :التعريف الاصطلاحي للعلمانية: ثانياً 

هو أول من أطلق مصطلح العلمانية في ( جورج هوليوك)إن المفكر البريطاني  

تحقيق رفاهية وسعادة : العلمانية أنها( هوليوك)م حيث عرف 1181الغرب وذلك عام 

التقدم العلمي، مع التأكيد على : الإنسان في هذه الحياة الدنيا عن طريق وسائل مادية؛ مثل

ولكنها نظرة لهذا العالم المحسوس والواقعي مستقلة عن أن العلمانية لا تعادي الدين 

الدين وعن أي حياة أخرى لا يمكن التأكد من وجودها من عدمه
( )

. 

في معجم عربي ( العلمانية)ولقد عرفت لغتنا العربية أول ترجمة لمصطلح  

لويس بقطر المصري  -فواضعه .. فرنسي، كان أثراً من آثار الحملة الفرنسية على مصر

كان من الذين رحلوا إلى فرنسا مع جيش الحملة الفرنسية المنهزم، ودرس هناك  -

وفيه ترجم الكلمة الفرنسية .. م1131وأصدر معجمه هذا سنة .. العامية المصرية

                                           
 (3 )

 . 33،  1ص. نفس المرجع السابق: انظر
 (2 )

 . 18ص. المرجع السابق: انظر
 (  )

 . 11ص. العلمانية في الفكر العربي والإسلامي المعاصر. مي سمير عبده متولي. د: انظر
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Laique  (للدين)المقابلة ( الدنيا)، باعتباره (العالم)نسبة إلى  -من العلم (.. علماني)بـ ،

وبين ( الدين)بين ( التناقض -ثنائية )لغربية الذي يقيم للتعبير عن مذهب الوضعية ا

( العمران الدنيوي)
(8)

ثم استخدم المصطلح، بعد ذلك في العربية ترجمة للكلمة . 

 .Secularismالإنجليزية 

أن العلمانية هي جملة من التحولات التاريخية السياسية والاجتماعية والثقافية  

ندرج في أطرأ وأوسع من تضاد الدين والدنيا، بل إنها والفكرية والأيديولوجية، وأنها ت

وهذه العلمانية لها وجوه منها، . تابعة لتحولات سابقة عليها في مجالات الحياة المختلفة

وجهاً معرفياً ويتمثل في نفي الأسباب الخارجة على الظواهر الطبيعية أو التاريخية، 

اً يتمثل في اعتبار المؤسسة الدينية ووجهاً مؤسسي. وفي تأكيد تحول التاريخ دون كلل

. ووجهاً سياسياً يتمثل في عزل الدين عن السياسة. مؤسسة خاصة كالأندية والمحافل

ووجهاً أخلاقياً وقيمياً يربط الأخلاق بالتاريخ والوازع بالضمير بدل الإلزام والترهيب 

يطة بهاولكل من هذه أشكال ومناسبات مع وقائع التاريخ المح. بعقاب الآخرة
(1)

. 

فالعلمانية لا تستبعد الإرشاد والتوجيه الديني للأفراد، وتستأثر بهذا الدور لنفسها، 

ولكنها تقوم بهذا الدور على صعيد الحياة القائمة وتحقيق الرفاهية فيها للإنسان
(1)

. 

ففي القرنين السابع عشر : وأخذت العلمانية في الغرب الحديث عدة معان - 

إبعاد )وفي القرن التاسع عشر تحولت إلى (. فصل الدين عن الدولة)ي والثامن عشر تعن

وجاء القرن العشرين ليخفف قليلاً من موقف الدولة والأفراد تجاه (. الدين عن الدولة

الدين
(1)

، ويتمثل هذا التغير الطفيف في عودة السلطة الزمنية للكنيسة الكاثوليكية في عام 

اتيكان كوحدة سياسية بعد أن أدمجت الولايات البابوية في ، بإعادة قيام دولة الف(م1038)

، ويتمثل هذا التغير أيضاً في السماح بقيام الأهداف (1111)مملكة إيطاليا منذ عام 

السياسية المسيحية في أكثر من دولة من دول الغرب
(0)

. 

ومن خلال تعريفات العلمانية في المعاجم الغربية نجد أنها تتفق جميعاً على 

وجوب إخراج الدين من الصراع السياسي والاجتماعي بشكل عام، لكنها لا تتعرض 

للإيمان الفردي أو تعادي فكرة التدين، هي فقط تسعى إلى عدم انغماس الدين في الحياة 

دين مع ولاؤه للدولة، وحتى لا تحدث صراعات العامة حتى لا يتعارض ولاء الفرد لل

بين الأفراد المختلفين مذهبياً ودينياً في المجتمع، خاصة وأن المجتمع الأوروبي شهد 

                                           
 (8 )

. م1011سنة . 3عدد ( الحوار)مجلة (. علماني وعلمانية، تأصيل معجمي. )السيد أحمد محمد فرج. د: انظر

 . 111-111ص
 (1 )

. م1003بيروت . مركز دراسات الوحدة المربية. 1ط. العلمانية من منظور مختلف. عزيز العظمة. د: انظر

 . 21ص
 (1 )

 . 11ص . العلمانية في الفكر العربي والإسلامي المعاصر. مي سمير عبده المتولي. د: انظر
 (1 )

 . م1018بيروت  -دار الثقافة . 1ج. جورج طعمة .د: ترجمة. تكوين العقل الحديث. جون هرمان راندال: انظر
 (0 )

الهيئة المصرية العامة للكتاب . عثمان نويه وآخرين: ترجمة. 3المجلد السادس، ج. تاريخ البشرية: انظر

 . وما بعدها 308ص. م1011
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مجموعة من العوامل التي دفعت كثيرين للمطالبة بالعلمانية وإخراج الدين من الساحة 

الاجتماعية نهائياً 
(11)

. 

إطار فضفاض شديد الاتساع، يمكن أن  فؤاد زكريا/ والعلمانية كما يقول د 

فمن الممكن أن . يحتوي في داخله على شتى أنواع المواقف السياسية والأيدولوجيات

يكون هناك علماني يميني وعلماني يساري، وعلماني ليبرالي وعلماني ماركسي، 

ذي وهكذا فإن العلمانية لا تكشف لنا عن الطريق ال. وعلماني متدين وعلماني غير متدين

ينبغي أن نسير فيه، وإنما تشير بوضوح إلى الطريق الذي ينبغي أن نتجنبه، ثم تترك لنا 

بعد ذلك حرية اختيار المسار
(11)

. 

هي جملة من التدابير جاءت وليدة : " بأنها( شبلي العيسمي)ويعرف العلمانية 

شتباك الصراع الطويل بين السلطتين الدينية والدنيوية في أوروبا، واستهدفت فك الا

بينهما، واعتماد فكرة الفصل بين الدين والدولة، بما يضمن حياد هذه تجاه الدين، أي 

صفة مقدسة.. ويمنع رجال الدين عن إعطاء آرائهم.. دين، ويضمن حرية الرأي
(13)

. 

فالعلمانية هي بمثابة نقطة الانطلاق التي بدأ الفكر السياسي الأوربي منها إسهاماته  - 

علق بالدولة والفرد والمجتمع، وهي دعوة لتحرير كل من الدولة من سيطرة الهامة فيما يت

الكنيسة وتحرير الفكر الأوربي من الدوران في فلك دراسة العلاقة بين الدين والدولة مما 

جعله يضع نظريات سياسية أثرت في العالم كله، بالإضافة إلى بقاء واستقرار هذه 

قيدة السياسية الغربية وأصبحت راسخة في النظريات قرون طويلة حتى شكلت الع

الوجدان الأوربي
(12)

. 

: عن الكلمة نفسها( الدين في الشرق الأوسط)في كتابه ( أريري)يقول المستشرق  

إن المادية العلمية والإنسانية والمذهب الطبيعي والوضعية كلها أشكال اللادينية، 

رها موجودة في الشرق الأوسط واللادينية صفة مميزة لأوروبا وأمريكا ومع أن مظاه

فإنها لم تتخذ أي صبغة فلسفية أو أدبية محددة، والنموذج الرئيسي لها هو فصل الدين 

عن الدولة في الجمهورية التركية
(1 )

. 

وظهرت . العلمانية تعني عزل الدين عن الحياة الاجتماعية للأفراد: وباختصار 

سة التي جمعت في يدها كل شؤن الحياة في المجتمع الأوربي كرد فعل مضاد لتسلط الكني

 .من سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية

                                           
 (11 )

 . 11، 18ص. المرجع السابق: انظر
 (11 )

. باريس -القاهرة . دار الفكر للدراسات والنشر. 1ط. العقلالصحوة الإسلامية في ميزان . فؤاد زكريا. د: انظر

 . 11م ص1010
 (13 )

 . 10ص . م1011بغداد . دار الشؤون الثقافية العامة. العلمانية والدولة الدينية. شبلي العيسمي. د: انظر
 (12 )

  . 8ص . العلمانية في الفكر العربي والإسلامي المعاصر. مي سمير عبده المتولي. د: انظر
 (1  )

. المذاهب المادية جذورها وتطورها دراسة نقدية. خالد إبراهيم حسب الله. محمد مصطفى الشناوي، د. د: انظر

 . 111ص. م1001
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 :نشأة العلمانية - 3

لقد كانت النهضة الأوربية في مجموعها رد فعل للكبت الواقع على الإنسان بفعل 

التصور الكنسي للدين، والممارسة الكنسية له، وإذا كان الغالب على ردود الفعل هو 

فقد اندفعت أوربا في نهضتها .. قل ولا التبصر ولا الروية ولا الاتزانالاندفاع لا التع

سواء كانت إلهية حقاً أو مدعاة من قبل )تنزع من طريقها كل معلم من المعالم الإلهية 

كما تنزع من طريقها كل ما . وتضع مكانها معالم بشرية من صنع الإنسان( الكنيسة

بهذا أصبح الطابع المميز للفكر . بالحياة الدنيايتصل بالآخرة لتضع بدلاً منه ما يتصل 

الأوربي منذ النهضة هو التمرد على الدين والتمرد على الله
(18)

وكانت هذه هي بداية . 

 .بالتعريف الأوربي( العلمانية)

وعندما سار الإنسان الأوربي على الخط العلماني استمر في الهبوط وبحث عن  

من ( أوجست كونت)وعلى هذا يمكننا فهم فلسفة . دينمصدر آخر للقيم الإنسانية غير ال

فكلاهما يجهد نفسه ليقول للذين . من ناحية أخرى( جان جاك روسو)ناحية، وأفكار 

لقد وجدنا مصدراً آخر تنبع منه القيم الضرورية لحياة الإنسان : يقفون مدافعين عن الدين

( النفس البشرية)وفي ( الطبيعة)غير الدين، وجدناه في 
(11)

. 

إلى عبادة الطبيعة بدلاً من عبادة الله، ( الفكر المتحرر)وفي الوقت ذاته اتجه هذا 

وفي نفس الوقت اتجه الفن إلى مناجاة الطبيعة بدلاً من . ونسبوا الخلق إليها بدلاً من الله

وجاء .. مناجاة الله، وتأليهها بدلاً من تأليه الله، ومضى الزمن وجاءت الثورة الصناعية

من إبعاد الدين عن الحياة حيث أحدثت الثورة الصناعية هزات عنيفة في حياة  مزيد

الناس وذلك بإخراج المرأة إلى العمل وإفساد أخلاقها وإفساد أخلاق الرجل معها، 

واستغلال قضية المساواة مع الرجل في الأجر لبث روح الصراع في نفس المرأة، وما 

الخ ونسبوا .. ريد الأطفال والفوضى الجنسيةنتج عن ذلك كله من تحطيم الأسرة، وتش

ذلك إلى التطور الذي يهدم ما يشاء من القيم ويلغي ما يشاء
(11)

. 

 :أسباب نشأة العلمانية في الغرب -

 :توجد عدة أسباب أدت إلى نشأة العلمانية في الغرب، وأهمها

 :أخطاء رجال الدين: أولاً 

وذلك بالوقوف ضد كل إبداع . الجمود الفكري المتمثل في الحجر على العقول -1

: " في تفسير عداء الكنيسة للعلم( روجيه جارودي)يقول . فكري، وكل كشف علمي

يمكن تعليل الركود العلمي في أوربا المسيحية بذلك الموقف الحذر من الطبيعة التي لا بد 

عالم اللاهوت ومطران ( أوزيب)هذا هو .... أن تصرف الإنسان عن التوجه إلى الله

نحن لا نولي نشاطاتكم أدنى اهتمام بل " القيصرية بتوجه إلى علماء الاسكندرية قائلاً 

                                           
 (18 )

 . 81 ص . م1003. 1ط. دار الشروق. مذاهب فكرية معاصرة. محمد قطب: انظر
 (11 )

 . 11 ص . نفس المرجع: انظر
 (11 )

 . 13 ، 11 ص . المرجع السابق: انظر
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نزدري تلك النشاطات التي لا طائل منها ونتوجه بعقولنا صوب اهتمامات أسمى وأرفع 

نحن نفضل الحد : "قولهوبعد عشرة قرون يؤكد القديس توما الأكويني هذه النظرية ب" 

"الأدنى من المعرفة بالأمور الدنيوية الفلسفية
(11)

. 

إلى صنع التلسكوب واستخدمه، غير أن ذلك لم يلق اهتماماً ( جاليليو)ولقد توصل 

يذكر من قبل الرجال الذين كانت لهم خطوة وكلمة مسموعة بين الناس، وكانت ردة 

نفسه ذلك وكان ( جاليليو)ولقد توقع فعلهم تنطوي على كراهية وسوء ظن عظيمين، 

لقد رفض بعض الرجال الذين ذاع . على علم أكيد بما سيجلبه عمله من حقد وعداوة

وراجع ما حدث لجاليليو وغيره من . صيتهم بين الناس أن ينظروا من خلال التلسكوب

العلماء من عداء الكنيسة لهم
(10)

. 

وذلك مثل صكوك .... حيةالحجر على القلوب المتمثل في تحريف المسي -3

 .الغفران، وقرارات الحرمان، ومحاكم التفتيش

عدم صلاحية الدين الكنسي للحياة أو عدم تحقيق العدالة المتمثل في ظلم  -2

واضطهاد الأقليات الطائفية، . وذلك بتحالف الكنيسة مع الظالمين للشعب. رجال الدين

تمثل أيضاً في اضطهاد اليهود من قبل المتمثل في حروب الكاثوليك والبروتستانت، والم

الدول الأوربية ككل، ومن يقظة الحركة اليهودية
(31)

، وكان ذلك نتيجة لعدم صلاحية 

فحاول رجال الدين عندهم تطبيق هذا . في الحياة( الدين الكنسي)وقدرة منهج المسيحية 

ثيوقراطي، والذي ولذا قام نوع من الحكم سمي بالحكم ال. المنهج وقيادة الدول بناء عليه

بمقتضاه يحكم الدولة رجال دين يدعون أنهم يحكمونها بناءً على أوامر ونواهي الدين 

غير المؤهل لذلك، لذا فلا بد أن يدعوا أنهم على اتصال بالسماء، وأن العلم اللدني في 

وهكذا حكم هؤلاء الرجال أوربا لعدة قرون . حوزتهم هم فقط، هم أصحابه وهم مطبقوه

ون العصور الوسطى، ساد فيها الظلام والانغلاق والتخلف سائر أنحاء هذه هي قر

القارة
(31)

. 

ولو استعرضنا مثلاً كيف تطبق العدالة في المجتمع الإنجليزي، لوجدت أن هذا  -

لم تكن الأنثى هناك تأخذ شيء من تركة حتى ولو كان ( م1038)المجتمع حتى سنة 

تعطى لابنه الأكبر ويحرم بما فيه الأبناء من ثروات  أبيها وكانت ثروة من مات وله أبناء

أبيهم، وكذلك أيضاً لم يكن للزوجة حق في الميراث من زوجها وهو أيضاً لا يرث منها 

فانظر إلى هذا الجور والظلم في الوقت الذي تحرم فيه المسيحية الطلاق ومع ذلك . شيء

                                           
 (11 )

 . 131ص . ما يعد به الإسلام. روجيه جارودي: انظر
 (10 )

قصة . توفيق الطويل. ، د332ص . م1011. أمين سلامة: ترجمة. كتب غيرت العالم. ب داونز: انظر

 . 110ص . م1010دار النهضة العربية . الصراع بين الدين والفلسفة
 (31 )

ص . م1011. 1ط. الزهراء للإعلام العربي. العلمانية النشأة والأثر في الشرق والغرب. زكريا فايد: انظر

11 . 
 (31 )

 . 12ص . المرجع السابق: انظر
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ظلم الذي كان سائد في هذا وانظر إلى الجور وال. فلا يرث الزوجان بعضهم من بعض

الأبناء يحرمون من ثروات أبيهم ويستأثر بها أكبرهم والزوجة تعيش في . المجتمع

ضياع بعد زوجها ولا تأخذ من ثروته شيء وكانوا يقولون في تحريم ما أوجبه الرب لا 

وكذلك في هذا المجتمع المسيحي الإنجليزي يورثون الأصول فإذا مات . يقطعه العبد

ولك أن تتصور الأب بعد موت ابنه وكذلك الأم قد . لا يرث أبوه منه شيء ولا أمه الابن

يكون كل منها بلغ أرزل العمر يستطيع العمل ولا يستطيع العمل ولا الكسب ومع ذلك 

إنه نوع من الجور والظلم وإهدار لعلاقة الأبوة وعدم النظر . فليس له حق في ثروة ابنه

م وأعطوا 1038ثم عدل هذا القانون . لأب في تربية أبنائهإلى المجهود الذي يبذله ا

للأنثى نصيب وللأصول نصيب كما قرره الإسلام منذ أكثر من ألف عام
(33)

. 

م كان من له من 1021وكذلك لو نظرنا إلى المجتمع الأمريكي إلى ما قبل سنة  -

شيقته ولا حقه أن يوصي بما له كله لمن شاء حتى ولو كان التي أوصى لها بالمال ع

. يجوز لأبنائه ولا لزوجته أن يأخذوا منه شيء ولم يكن القانون هناك ما يمنعه من ذلك

أما الإسلام فلا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث ولا يجوز أن يوصي لأحد 

. الورثة حتى بالثلث إلا بموافقة جميع الورثة على ذلك حتى لا ينشأ بينهم الحقد والبغض

ويطبق هذا . هذه العدالة في الإسلام وقد أخذت أمريكا الآن بهذا القانونوانظر إلى 

له كتاب في ( استون)والعالم الأمريكي . القانون في أكثر من ثلاثين ولاية في أمريكا

المواريث يعلل في هذا الكتاب لماذا لا يورثون الآباء وتعليله يثير الضحك واسمعوا إلى 

ه الحجر، فالحجر يسقط إلى أسفل ولا يرتفع إلى أعلى فهكذا إن التركة تشب: تعليله فيقول

وإنما أردت أن أذكر لكم هذه الأمثلة لكي . التركة تقسم على الفروع ولا تعطي للأصول

أتبين لكم أن المجتمعات الغربية المسيحية حينما تدعوا إلى العلمانية فإن ذلك رد فعل 

وتشريعاتهم ما يكفل لهم تحقيق هذه  طبيعي لنقض العدالة عندهم وليس في قوانينهم

العدالة
(32)

. 

حيث لا يسعى إلى تحسين . أن الدين الكنسي لا يقيم وزناً للحياة: والخلاصة

أحوال البشر على الأرض، أو إزالة المظالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقع 

على ما هو عليه، لأن عليهم، وإنما يدعوا إلى الزهد في الحياة الدنيا وترك كل شيء 

إنما . فترة الحياة الدنيا أقصر وأضل وزناً من أن يحاول الإنسان تعديل أوضاعه فيها

والمتاع ذاته هو . يسعى جاهداً إلى الخلاص منها دون أن يعلق بروحه شيء من الآثام

 .من الآثام التي يحاول المتطهرون النجاة منها بالبرهنة واعتزال الحياة

إن احتمال المشقة في الحياة الدنيا، واحتمال ما يقع فيها من : لكبل أكثر من ذ

ومن ثم دعت الكنيسة الفلاحين . المظالم هو لون من التقرب إلى الله يساعد على الخلاص

                                           
 (33 )

 . 181، 181ص . الخلق والإبداع بين الإلحاد والإيمان. محمد أحمد العلمي. د: انظر
 (32 )

 . 181، 181ص . المرجع السابق: انظر
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للرضا بالمظالم التي كانت تقع في ظل الإقطاع وعدم الثورة عليها لينالوا رضوان الله في 

"ين في الحياة الدنيا خير ممن خدم سيداً واحداً من خدم سيد: " الآخرة، وقالت لهم
(3 )

. 

 :التنازع على السلطة بين الدولة والكنيسة في القرنين السابع عشر والثامن عشر: ثانياً 

إن التنازع على السلطة بين الدولة والكنيسة في هذين القرنين أدى إلى الفصل بين 

 .التنازعوكان هو الحل الفلسفي أو الرسمي لهذا . السلطتين

 .إلغاء الثنائية: ثالثاً 

وذلك بهدم الدين كمقدمة ضرورية للوصول إلى الاستئثار بالسلطة المنفردة، التي 

حسب تحديد بعض (: الحزب)أو ( الدولة)أو ( المجتمع)أو ( جماعة العمل)هي سلطة 

 .اليساريين المتطرفين في مدرسة هيجل

 :التقدم العلمي التدريجي: رابعاً 

هو الذي جرأ . م العلمي بالتدريج في أوربا منذ نهاية القرون الوسطىإن التقد 

أرباب الفكر العلماني على الخروج على وصايا الكنيسة، وعلى الاستقلال في النشاط 

من خدم سيدين في : " الإنساني، وحركة المجتمع عن أي رأي يصدر منها، وقالت لهم

"الحياة الدنيا خير ممن خدم سيداً واحداً 
(38)

. 

 .تطبيقات العلمانية على التعليم في مصر: ثانيا

يقول . لقد كان التعليم في مصر عند قدوم الإنجليز إليها في قبضة جامعة الأزهر

. لو أمكن تطوير الأزهر عن طريق حركة تنبعث من داخله لكان أولى( اللورد كرومر)

وعندئذ سوف يجد . لأزهروإذا لم يتيسر فالأمل في إصلاح التعليم اللاديني الذي ينافس ا

وإما أن يموت ويختفي.. فإما أن يتطور: الأزهر نفسه أمام أحد أمرين
(31)

. 

وفي اثناء الجزء الأخير من القرن التاسع عشر نفذت هذه (: )جب)يقول المستشرق 

( الخطة لأبعد من ذلك بإنماء التعليم العلماني تحت إشراف الإنجليز في مصر والهند
(31)

. 

لقد قبضنا أيها الإخوان في هذه : " زعيم المنصرين النصارى( رزويم)ويقول 

الحقبة من الدهر من ثلث القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في 

الممالك الإسلامية وأنكم أعددتم نشئاً في ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالله، ولا يريد 

م، ولم تدخلوه في المسيحية وبالتالي جاء النشئ أن يعرفها وأخرجتم المسلم من الإسلا

الإسلامي طبقاً لما أراده له الاستعمار المسيحي لا يهتم بالعظائم ويحب الراحة والكسل 

فإذا تعلم فللشهوات، وإذا جمع المال .. ولا يعرف همه في دنياه إلا في الشهوات

 ".ل شيء فللشهوات وإن تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات يجود بك

                                           
 (3  )

 . 88 ص . مذاهب فكرية معاصرة. محمد قطب: انظر
 (38 )

 . 30ص. مجمع البحوث الإسلامية. العلمانية والإسلام بين الفكر والتطبيق. محمد البهي. د: انظر
 (31 )

 . 8ص . 2الفقرة . م1011تقرير كرومر لسنة : انظر
 (31 )

 . ريدة محمد عبدالهادي أبو: ترجمة. وجهة الإسلام. جب، وآخرين: انظر
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م مقاليد الأمور في 1113سبتمبر سنة  38ومنذ أن تولت سلطة الاحتلال في 

 .مصر وأخذت تعمل على توطيد سلطتها، وتحقيق مخططاتها في الهيمنة الغربية

ولكي نتبين أثر هذا التطور الخطير على السياسة التعليمية ينبغي ألا ننسى  -

الطبيعة الاستنزافية لكل احتلال أجنبي، والأهداف الخاصة للإنجليز من احتلال مصر 

( إفلين بارنج)وربطها بعجلتهم الاستعمارية، بالإضافة إلى طبيعة كل من السير 

، الذين رسما ونفذا سياسة (س دانلوبدوجلا)المعروف باللورد كرومر، ومستر 

المستعمر الثقافية بكل دهاء وخبث ومثابرة؛ الأول كحاكم مطلق لمصر مدة أربعة قرن 

، والآخر باعتباره المتصرف الحقيقي في (المعتمد البريطاني)من الزمان تحت اسم 

( مستشار التعليم)شئون التعليم المصري قرابة ربع قرن أيضاً باسم 
(31)

. 

 :أسس السياسة التعليمية للاحتلال: أولاً  

مما جاء في هذا التقرير لا بد من تقوية : م1112لعام ( دوفرين)تقرير لورد  -1

ولمقاومة .. قبضة السلطة الجديدة، وعلى النظام الإداري أن يجد الوقت الكافي ليتدعم

حتى لبذور ومصر كدولة شرقية لا وجود فيها . عوامل التفتت من الداخل ومن الخارج

فالأمة التي ظلت . ، وكل ما تتطلع إليه هو إدارة حازمة نزيهة(الحرية الدستورية

فالحكومة المعتدلة من شأنها . مستعبدة أمداً طويلاً تتوق بالغريزة إلى قبضة حاكم قوي

أن تبعث على الاحتقار والعصيان أكثر مما تبعث على العرفان
(30)

. 

على مجموعة من الخبراء ( كرومر)اعتمد  لقد(: اللورد كرومر)اتجاهات  -3

دراسات )الذي قرر كرومر كتابه ( ألفريد ليل)ذوي الأفكار العنصرية الضيقة، من أمثال 

إن الإسراع : " كنص إجباري على جميع الموظفين البريطانيين؛ وفيه يقول( آسيوية

، يمكن أن يؤدي بإدخال أفكار المساواة والتنظيمات الغربية في مجال التربية والتجارة

إلى إضعاف التركيبات التقليدية في البلاد المستعمرة في الشرق، مسبباً بذلك فقدان بعض 

المزايا الوطنية المفيدة، ويحفر بالتالي هوة خطيرة تعزل سلطة الاحتلال المجردة من 

.. "الأعوان والوسطاء
(21)

إن الخطأ الأكبر في : " الذي يقول( ليكي)ومن أمثال مستر . 

عليم الفقراء هو أنه في الأغلب تعليم أدبي بالغ الطموح، إن التعليم الأولى يجب أن يعلم ت

الفقراء أن يحسنوا الكتابة والحساب، أما بخلاف ذلك فيجب أن يكون التعليم فنياً 

وصناعياً بأكثر مما هو أدبي، ويجب أن يهتم بملاحظة الحقائق بأكثر من اهتمامه بأي 

"ر المنطقي أو إبداء الرأي صورة من صور التفكي
(21)

. 

                                           
 (31 )

دار العدالة للطباعة . 3ط. العوامل والمؤثرات. 1في فكرنا الحديث والمعاصر ج. حسن الشافعي. د: انظر

 . 10، 11ص . والنشر
 (30 )

 . 213ص. م1012القاهرة . الهيئة المصرية العامة للكتاب. نهضة مصر. أنور عبدالملك: انظر
 (21 )

 .  21ص . نفس المرجع: انظر
 (21 )

 . 21ص . م1011نشر الأهرام بمصر . سياسة التعليم. يالأيوب
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إنه من الأهمية بمكان أن يبت في كل مشكلة في ضوء المعرفة : " ثم يقول

والخبرة الغربيتين بالإضافة إلى بعض الاعتبارات المحلية، وذلك انطلاقاً مما نرى أنه 

وقد نصل إلى نوع من الولاء القائم على الاحترام .... من الأفضل للجنس المحكوم

وفي محاولتنا الهادفة إلى طبع العقلية الشرقية .... اهب الأرقى والقيادة غير الأنانيةللمو

واجبنا الأول هو إقامة نظام يسمح .... بعاداتنا الفكرية يجب أن نتقدم بكل حذر ممكن

لجمهور السكان بأن يكون محكوماً وفقاً للأخلاق المسيحية
(23)

. 

 -خاصة بعد ثورة الهند المسلمة  -لمين والسياسة التي يجب اتباعها إزاء المس -

إن الخطوط العريضة التي يجب أن تتناولها الإصلاحات قد أملتها : " واحدة هي

الضرورات التي تعتبر أموراً عامة في الحضارة الأوربية، سواء كان مجال العمل هو 

ابتليت وتلك هي بلاد المسلمين التي . الجزائر أم الهند أم مصر أم تونس، أم البوسنة

ومصر بلد زراعي يجب البعد عن كل ما . بالاستعمار الغربي في آسيا وإفريقيا وأوروبا

من خلال  -من شأنه أن يشد الفلاح بعيداً عن أرضه، وترك أوهام التصنيع، والعمل 

على إيجاد فئة من الموظفين البيروقراطيين لمعاونة السلطة المحتلة دون تدخل  -التعليم 

رات أو تحمل المسئوليات، إذ لا يمكن في نظره بعد مضي أربعة عشر في إصدار القرا

قادراً على إدارة آلة  -أياً كان وبأية وسيلة  -عاماً على الاحتلال أن نجد مصرياً واحداً 

"بهذا التركيب وهذا التعقيد؛ كالحكومة المصرية الحالية 
(22)

. 

جاهات المعادية للدين تجسد الات: واتجاهاته أنها( كرومر)يلاحظ على أفكار  -

واللغة والوطنية التي هي قوام كل ثقافة صحيحة وتعليم جاد
(2 )

. 

 :تطبيق السياسة التعليمية للاحتلال: ثانياً 

على وزراء التعليم المتعاقبين عدداً ( اللورد كرومر)وفي المجال التطبيقي فرض 

بريالية المتطرفة من الخبراء والمفتشين والمستشارين ذوي الاتجاهات الدينية والام

الذي ( مستر ويلكوكس)كان من أبرزهم . المعادية لثقافة الشعب ودينه وتطوره الحر

في أواخر القرن الماضي، ( الأزهر)بلغت به القحة أن يتولى بنفسه رياسة تحرير مجلة 

وكان . وينشر فيها هجومه على اللغة الفصحى لغة القرآن ويدعو إلى استخدام العامية

الذي هيمن على شئون التعليم في مصر قرابة ربع قرن، ونفذ ( ستر دانلوبم)أخطرهم 

وهو  -السابق بيانها بحذافيرها، وحين حاول أحد الوزراء الوطنيين ( كرومر)سياسة 

م 1011في أخريات عهده عام  -مقاومته والحد من نفوذه استدعاه كرومر  -سعد زغلول 

ولكنه  -وإن لم يكن له سلطة ظاهرية  -لوب إن دان: " وقال له حسب رواية سعد نفسه -

يجب أن يكون في الحقيقة ذا سلطة، وإن ما يحرره في مكتبه من الأمور الخاصة 

                                           
 (23 )

 . 211ص. نهضة مصر. أنور عبد الملك: انظر
 (22 )

 . 210 -211ص . نفس المصدر: انظر
 (2  )

 . 1 /31في الأدب الحديث . عمر الدسوقي: انظر
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خصوصاً بالإنكليز يجب أن يؤخذ قضية مسلمة، وإن التغير الذي حصل في شخص 

التي  لم يكن القصد منه تغيير طريقة التعليم( يعني تعيين سعد وزيراً لها)ناظر المعارف 

 -أن يشترك الوطني : ، وإنما الغرض منه(دانلوب)مع ( أي كرومر)تقررت باتفاقه 

أي )العارف بالتربية الإسلامية المصرية، على إدخال الإصلاح، فإن لم يحسن هذا 

.. "الاشتراك خرج منه، وجرى الإصلاح بدونه( الوزير الوطني
(28)

. 

يذكرني بمشهد بلد يستعد  إن مصر اليوم وهي تستعد للامتحانات السنوية -

ولم تكن الجدة وروح المبادرة تلقي أي تشجيع، وإذا فكر أي مصري أن يجربها .. للحرب

لم تفشل الوصاية البريطانية فشلاً زريعاً في أي مجال كما .. فلا يلقي إلا الاستهجان

فشلت في مجال التربية
(21)

. 

 :جوانب تطبيق السياسة التعلمية

 :السياسة التعليمية في مصر على ما يليلقد اشتمل تطبيق 

أهمل التعليم عمداً، ولم يعد هناك مجال للكلام عنه كوسيلة للوعي الوطني أو  -1

الإحساس الإنساني، كما كان الحال أيام رفاعة ومبارك الحقيقية، وأوقفت البعثات إلا 

ألغيت وزارة لصالح الجهاز الإداري وما يتصل به، ثم قصرت أخيراً على انجلترا، بل 

المعارف نفسها في بداية عهد الاحتلال كوزارة مستقلة، وألحقت بالداخلية مرة 

ولم تنل هذه الوزارة أهمية نسبية إلا في آخر عهد كرومر على يد . وبالأشغال مرة أخرى

من ( المسنود)م، الذي قاوم بحنكة وإصرار أساليب دنلوب 1011سعد زغلول سنة 

السلطة العليا
(21)

. 

مل الإنجليز على تشجيع نوع من التعليم الضحل الذي لا يتجاوز تعليم ع -3

على حساب كل من التعليم (. الكتاتيب)والتظاهر برعاية . قواعد الحساب والكتابة الأولية

والحق أن عدد من . الابتدائي والثانوي وما بعدهما والتعليم النظري على وجه العموم

وكان قبل الاحتلال في عام  2110م إلى 1011في الكتاتيب كما يحصيها الخبراء هبط 

كتاباً  8813م يبلغ 1111
(21)

، وكانوا يقصدون من هذه الدعاية التظاهرية بحماية نوع 

والهدف . من التعليم الإسلامي التقليدي، وإتاحة الفرصة لتعليم أكبر عدد من الناس

فقه المختلفة بل تنفيذ الحقيقي هو تخريج موظفين لا يمكنهم قيادة العمل الوطني في مرا

إن الهند يقدم لنا . )أوامر المحتل، والاستفادة من درس الهند بعد ثورته ضد المحتلين

أريد أن : ".. وأعوانه دائماً ( كرومر)، وهذا ما اتبعه (الدرس الموضوعي لما يجب تجنبه

أخرج ما  يصبح الجيل المصري القادم كله قادراً على القراءة والكتابة، وأريد بالمثل أن

                                           
 (28 )

 . 1/332. مذكرات سعد زغلول. عبدالعظيم رمضان: انظر
 (21 )

 . 201ص. نهضة مصر. أنور عبدالملك: انظر
 (21 )

 . 211ص. نفس المرجع: انظر
 (21 )

 . المرجع السابق: انظر
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أستطيع من البناءين والنجارين والمخصصين إلخ، ولا أستطيع أن أفعل أكثر من 

"ذلك
(20)

. 

خلال السنوات الأخيرة وضعت : )م1101في تقريره عام ( كرومر)ثم يقول 

تمثل الأول في الرغبة في نشر شكل بسيط من : الحكومة نصب عينيها هدفاً ذا شقين

اءً، يتلخص في معرفة مبادئ اللغة والحساب، أما الشق التعليم بين السكان رجالاً ونس

الثاني فكان يتمثل في الرغبة في إعداد طبقة متعلمة ذات مستوى عال يمكن أن تواجه 

( متطلبات الخدمة في الحكومة
( 1)

الذي ظل مستشاراً للتعليم إلى ( دنلوب)ويعترف . 

في ( م1011أي سنة )ياً إن نظام التعليم السائد حال: " م بذلك في قوله1010ثورة 

المدارس الحكومية لم يوضع بهدف مواجهة جميع حاجات البلاد في مجال التعليم 

إن إحدى الحقائق المعترف بها هي أن هدفه هو إعداد . الأساسي، ولا يمكن اعتباره كذلك

فئات من المصريين للوظائف الحكومية المختلفة، والمهن الفنية المختلفة على النمط 

"ي الأورب
( 1)

. 

لقد أصرت سلطة الاحتلال على أن مصر بلد زراعي فقط، واهتمت من  -2

وقامت كل محاولة (. لانكشير)الزراعة بالقطن فقط؛ وذلك للوفاء بحاجات مصانع 

على حرمان أي صناعة جديدة من الحماية ( كرومر)لإدخال الصناعة الحديثة، وحرص 

الحين، حتى قال أحد رجال الصناعة الجمركية التي كانت إجراءً مألوفاً في ذلك 

"السلاح في وجه الحكومة( لانكشير)لولا أنه أعفانا من الجمارك لرفعت : "الإنجليز
( 3)

. 

ومن أجل الهدف نفسه أتم الإنجليز القضاء على النقابات الحرفية والأصناف، أي 

 (.محمد علي)منظمات الصناعات التقليدية التي كانت قد ضعفت في أيام 

إن الفرق ظاهر لكل من : " كرومر متفاخراً قبيل رحيله عن مصر: يقول

يرجعون بذاكرتهم إلى الوراء عشرة أو خمسة عشر عاماً، فبعض الأحيان التي كانت في 

الغزل والنسج، صناعة الأنشطة، الصباغة، : السابق مراكز حقيقية للصناعات المتنوعة

السروجية، المصافي، وصناعة طحن التوابل، وأعمال النحاس، الصناعة الجلدية، 

الخ كلها قد انكمشت بقدر كبير أو اختفت تماماً، وهناك الآن .. الأقفال الخشبية والمعدنية

مقاه أو محلات للمبتكرات الأوربية في الأماكن التي وجدت فيها من قبل ورش مزدهرة 

." 

أن يعمي من الصعب على أي إنسان : " -بعد إيراد النص السابق  -يقول الأيوبي  

ففي فترة الحكم البريطاني تم . عن معاداة البريطانيين للحرف والصناعات في مصر

توجيه الضربة القاضية إلى النقابات الحرفية، ومع قرب نهاية القرن التاسع عشر ألغيت 

                                           
 (20 )

 . 211ص. نهضة مصر. أنور عبدالملك: انظر
 ( 1 )

 . 211ص. نفس المرجع: انظر
 ( 1 )

 . 213ص. المرجع السابق: انظر
 ( 3 )

 . 28ص. سياسة التعليم. الأيوبي: انظر
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كافة الضرائب على الأصناف، فذهبت معها آخر الاختصاصات المتبقية لشيوخها، حتى 

رية الكاملة لكافة الحرف والصناعات والتجارات، وأطلق عنان الح. م1101أعلنت عام 

القوى العاملة من سيطرة الشيوخ؛ لكي يعملوا مباشرة في المشروعات الرأسمالية 

"الجديدة التي كانت أجنبية في أغلبها 
( 2)

إن الهدف هو ربط مصر بالرأسمالية الغربية . 

 .والثقافية لتتضافر التبعية الاقتصادية مع التبعية السياسية

كرومر )فيضمن كل من . فرض الرسوم على التعليم في كافة مراحله - 

إبعاد الجماهير الوطنية عنه، واقتصاره على فئة محدودة من ميسوري الدخل ( ودنلوب

يسهل التعامل معها، كما جرى الحد من أعداد المقبولين، وخاصة فيما فوق التعليم 

وللأسباب نفسها قاوم الإنجليز فكرة (. بتدائي والثانويالإ)الأولى، أعني مرحلتي التعليم 

لحرصهم على الاقتصار على  -إلا في حدود الضرورة  -إنشاء جامعة أو تعليم عال 

على درجة من الكفاءة المكتبية، لكنها لا تملك مقدرة ( أدوات حية بيروقراطية)تخريج 

 .التحليل العقلي للمشكلات أو التفكير المستقبل في حلها

عمل المحتلون على إضعاف اللغة العربية وتقليصها من مجال التعليم  -8

( علي باشا مبارك)واستصدروا قراراً من 
(  )

بأن يكون تعليم المواد المختلفة . 

م، وقد كان الرجل مغلوباً على أمره، ولم يلبث أن استقال وذهب 1111بالإنجليزية سنة 

م في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن إلى قريته يفلح أرضه، وقد أخذ بعض دعاته

يدعون لاستخدام اللغة العربية في التعليم  -عندما أحسوا بنمو الحركة الوطنية  -الحالي 

بدلاً من الإنجليزية، ولكنها العربية العامة أو المصرية الفصحى، لأن هذه الأخيرة في 

و ( كرومر)كل من  اجتهد" لقد . نظرهم لا تتناسب مع متطلبات الدراسة العلمية

في جعل اللغة العربية لغة أجنبية في ميدان الثقافة الحديثة، وقد كثر الحديث منذ ( دنلوب)

يختص  -طبعاً  -عن نظرية عدم فاعلية الثقافة العربية، وكان ذلك ( دوفرين)تقرير 

أن ذلك يمثل ثورة حقيقية في ميدان الفلسفة، إن ( كرومر)ويرى .. باللغة الكلاسيكية

مجرد اكتساب بعض الشبان المصريين معرفة لغوية تتيح لهم دراسة الآداب والعلوم 

في خلق عادة التفكير على نحو دقيق، وهي  -إلى حد ما  -الأوربية قد أسهم بكل تأكيد 

"طابع العقلية الغربية بالمقارنة مع العقلية الشرقية 
( 8)

. 

الذي ألقى ( ويليم ويلكوكس)وقد انطلق أعوانهم يروجون لتلك الفكرة، من أمثال 

لم لم توجد قوة الاختراع لدى )م، عن 1102محاضرته الشهيرة في نادي الأزبكية سنة 

مجلة )إنها العربية الفصحى، ونشر ترجمتها بعد ذلك في : وكان جوابه( المصريين

وواصل بعد ذلك بحوثه المزعومة، ليصدر في لندن كتاباً مضمونه أن بلاد (. الأزهر

ومصر وشمال إفريقية ومالطة تتكلم لغة أخرى غير العربية، وأن على سوريا 

                                           
 ( 2 )

 . رجع السابقالم: انظر
 (   )

 . وزير المعارف في حكومة مصطفى فهمي: انظر
 ( 8 )

 . 211 -211ص. نهضة مصر. أنور عبدالملك: انظر
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". أن يتخلصوا من السخرة الثقيلة التي يعانونها من إجراء الكتابة بالفصحى" المصريين 

كما حاول أن يترجم إلى عامية هزلية بعض النصوص من الإنجيل والأدب 

الإنجليزي
( 1)

لغة )ح القرن الحالي بكتابة في مفتت( ويلمور)وشارك في ذلك القاضي . 

ومن الأسف أن بعض السوريين العرب مثل إسكندر معلوف أسهم (. الحديث في مصر

م على سلطة الاحتلال لتغييرها لغة التعليم إلى 1012في ذلك، فأثنى اسكندر سنة 

 .الإنجليزية، ودعا أن تكون الخطوة الثانية هي استخدام العامية في الصحافة

إن المسألة لا : " قبطي تكشف سر هذه الزوبعة -خ مصري وهذه مقالة مؤر

تتعلق بلغات أوربية وبنماذج للعقليات، وإنما هي تتعلق بإدماج مصر في السوق 

 -الاقتصادية، والأيديولوجية  -الاقتصادية العالمية، وفرض بعض العناصر الاجتماعية 

"بريطانيفي المجتمعات البرجوازية الأوربية، من زاوية الاحتلال ال
( 1)

. 

إن أخطر إجراءات المحتلين هو تفريغ التعليم من مضامينه الدينية والقومية  -1

وقد رأينا سياسة القوم واتجاهاتهم نحو اللغة العربية الفصحى بإلغائها . والوطنية الإنسانية

فكان وضع . أو مزاحمتها أو تشويهها، فإن عجزوا فلا بأس بتشويه رجالها وتحقيرهم

اللغة العربية يتحدد في المجتمع، ويصبح مادة للسخريةمدرس 
( 1)

وحين يصبح مدرس . 

اللغة العربية في هذا الوضع المهين فإن وضعه يؤثر حتماً على المادة التي يدرسها، وقد 

وصارت اللغة العربية موضع الازدراء والتحقير . كان هذا هو الهدف المقصود

والنفور
( 0)

. 

فمدرس الدين هو )فقد كانت أسوأ حظاً ( دنلوب)في منهج ( مادة الدين)أما عن  -

في ذلك الوضع المزري المهين، ولكن ( دنلوب)نفسه مدرس اللغة العربية الذي وضعه 

وأن حصة الدين .. يزيد عليه أن أكبر المدرسين سناً هو الذي يوكل إليه تدريس الدين

أضف إلى ذلك أن .. سابعةتوضع في نهاية الجدول المدرسي، فهي في أغلب الأحيان ال

هو في الحقيقة رقعة في الثوب الدراسي غير متجانسة ( دنلوب)درس الدين في منهج 

وزيادة في النكاية لدرس الدين فقد . فهو ثوب علماني بحت. معه، إن لم نقل متنافرة

التي تحذف في جدول الصيف الذي يقتصر ( المواد الإضافية)وضعه المنهج الدنلوبي 

، فيحذف منه الدين والرسم والأشغال اليدوية والألعاب (واد الرئيسيةالم)على 

الرياضية
(81)

. 

لم يعد يدرس ( كرومر)وبأمر من : " وأما عن التاريخ فلنستمع لمؤرخ يقول -

التاريخ الوطني الوحيد القادر على التوعية بالأزمة، وأصبح مقرر التاريخ في الصف 

                                           
 ( 1 )

 . 3 -1 /3في الأدب الحديث . عمر الدسوقي: انظر
 ( 1 )

 . 211ص. نهضة مصر. أنور عبدالملك: انظر
 ( 1 )

 . مدرس آخر كان راتبه اثني عشر جنيهاً  فكان راتب مدرسي اللغة العربية أربعة جنيهاً بينما أي
 ( 0 )

 . 331-310ص. واقعنا المعاصر. محمد قطب: انظر
 (81 )

 .  33، 333ص. نفس المرجع: انظر
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خالياً تماماً من تاريخ مصر، وتاريخ العالم الشرقي  الرابع الثانوي، وهو الصف النهائي،

والإسلامي
(81)

وتلك هي المواد الثلاثة التي تصوغ وجدان المثقف وعقله، قبل أية مادة . 

 .دراسية أخرى

 :آثار سياسة الاحتلال التعليمية -

 :توجد عدة آثار لسياسة الاحتلال التعليمية، وأهمها ما يلي

تباط بأي خطة تنموية، او مشروع مصري للنهضة انفصل التعليم عن الار -1

كما تقلص التعليم . ، وبدرجات متفاوتة من بعده(محمد علي)كما كان عليه الحال أيام 

وهذا ما . الأدبي الذي ينشئ الفكر ويغذي الروح الوطنية والإنسانية ويصنع القيادات

.. إن الضرب على الرأس) :ألا يتحقق إلا جزئياً  -تعالى  -خطط له المستعمر، وشاء الله 

كان يستهدف تقليص الذكاء المصري وإفقار إلهامه وموارده، وضرب الانطلاقة الهائلة 

التي ظلت طوال القرن التاسع عشر تحمل على ساعديها النهضة الوطنية المصرية، 

(وتزودها بالمفكرين والقادة
(83)

. 

لمعارف يفاخرون وأدواته في وزارة ا( اللورد كرومر)كان : شيوع الأمية -3

. بأنهم يعملون على إشاعة التعليم البسيط للكافة، بدلاً من التعليم الطموح لفئة محدودة

ولكن نتج عن إهمال التعليم الرسمي وتقليل ميزانياته واقتصاره على المراحل الأولية 

لقد : " م1103في تقريره عام ( ملنر)غالباً، واستمرار سياسة الانكماش حتى ليقول 

ت ميزانية وزارة المعارف العمومية إلى حد بعيد، ومع أن هذه الميزانية بدأت خفض

لم تبلغ ما كانت ( م1103أي في عام )م إلا أنها الآن 1111تتجه نحو الصعود منذ عام 

( م 111عليه عام 
(82)

وقد نتج عن ذلك شيوع الأمية وتزايد نسبتها، وهو مقياس لا . 

سنة من الاحتلال،  28تقريباً بعد %( 8. 01)فصارت  يخطئ لنتائج أية سياسة تعليمية،

فقط، وهذا يكشف نفاق السياسة البريطانية في زعمها %( 01)م  111وكانت عام 

 .بين الجماهير الواسعة -حتى ولو كان ضحيلاً فقيراً  -إشاعة التعليم 

لقد أصبحت مدرسة المهندسخانة التي أغلقت عام : تدهور التعليم العالي -2

طلاب فقط عام  1: م، وأعيد فتحها بعد عامين تمنح دبلومها بقدر الأماكن المتوفرة1111

وقد شهدت مدرسة الطب نفس . م1011طالباً عام  31م، 1100طلاب عام  0م، 1101

م كان عدد 1101طالباً وفي عام  301م كانت تضم 1113المصير المحزن فقبل عام 

يفوق عدد  -دارة الدكتور الأخرق كيتنجز كلهم من الإنجليز بإ -أساتذتها وهم عشرة 

طلابها
(8 )

. 

                                           
 (81 )

 . 201، 210ص. أنور عبدالملك: انظر
 (83 )

 . 212-213ص. المرجع نفسه: انظر
 (82 )

 . 212ص. المرجع السابق: انظر
 (8  )

 . المرجع السابق: انظر
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م أيام المواجهة مع مديرها 1011أما محنة مدرسة الحقوق فقد كانت عام 

مصطفى )الذي اتهم بتشكيل جماعة الشبان الوطنيين الملتفين حول ( لامبير)الفرنسي 

ر لشتى وأخيراً تعرضت المدارس العسكرية، وهي المستنبت الحقيقي للكواد(. كامل

وأكثر . صنوف العنف من الاحتلال، فلقد ظلت مدرسة عسكرية واحدة مفتوحة الأبواب

ما يسترعى الانتباهنا هو توجيه الاختصاصات، فلقد كانت مصر في عهود الخديويين 

فقد أجبرت ( كرومر)تعطى الأولوية للعلم والدراسات التقنية الحديثة، أما وقد حكمها 

طريق القوة العسكرية الصناعية، واقتصرت على تكوين  على العدول عن المضي في

القادرين على تنفيذ تعليمات السلطة المحتلة  -مدرسي اللغات ورجال القانون  -الموظفين 

لا أكثر
(88)

. 

نفاق سياسة الاحتلال التعليمية في ما أعلنوه من إعداد الموظفين المحليين،  - 

ن نسبة المصريين في الجهاز الحكومي في لقد كا. كهدف متواضع جداً للتعليم في مصر

للوافدين من الأرمن والشوام واليونان % 21فقط، بينما كان % 31ظل الاحتلال كان 

من الإنجليز وحدهم، وهذا يعطي فكرة % 3 وأمثالهم من الأجانب والمتمصرين، 

 .واضحة عن طبيعة الجهاز الحكومي

لثقافي بين خريجي التعليم التقليدي تفاقم ظاهرة الازدواجية والفصام الفكري وا -8

. الأزهري والتعليم المدني شبه العلماني، التي بدت بوادرها في أوائل القرن الماضي

و ( المهدي)حيث استمر الإهمال المتعمد لشئون الأزهر ولم تسفر محاولات الشيخين 

الماضي أواخر القرن ( محمد عبده)وعندما حاول الشيخ . عن إصلاح حقيقي( الإمبابي)

أيام اقترابه من الوطنيين لإصلاح ( عباس حلمي الثاني)التأثير على الخديوي الشاب 

شئون الأزهر وكذا القضاء الشرعي والأوقاف، لم تسعفه الظروف لإتمام الإصلاحات 

واقتصر الأمر على . الجدية، أعني المناهج ومحتوى العملية التعليمية وأهدافها ووسائلها

اءات تنظيمية، ولم يتغير شيء يذكر في هذه المؤسسة الكبيرة لوائح شكلية وإجر

المظلومة من قادتها الجامدين من ناحية، من السلطات الحكومية المعرضة عنها غير 

بل إن السلطة المحتلة حاولت التدخل في شئون . المقدرة لخطورتها من ناحية أخرى

رئيساً لتحرير ( ويلكوكس)ر الأزهر لإفساده، غير عابئة بحساسية تدخلها، فعينت مست

 .م1103مجلة الأزهر كما سبق ذكره سنة 

ظهور التعليم الخاص والأجنبي منه بوجه خاص، الذي يضم من مؤسسات  -1

. الإرساليات التبشيرية التي لم تثر حفيظة المسلمين فحسب بل والمواطنين الأقباط أيضاً 

. بقيادة حركة شعبية مسيحية لمقاومتها في الصعيد وغيره( كيرلس)فقام البطريرك 

عن وطنه وتاريخه وهويته الحضارية، كما  وخرجت تلك المدارس جيلاً لا يعرف شيئاً 

هذا هو شأن جميع الصبية المصريين في جميع المدارس : " يقول أحد العارفين بذلك

                                           
 (88 )

 . 211-211ص. المرجع السابق: انظر
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الأجنبية، فالطفل المصري فيها يقوى في لغتها، والإحساسات الأجنبية والأذواق الأجنبية 

وقد ظهرت . تلصق بعقله الظاهر، وتترسخ في عقله الباطن، وتلازمه متى شب وكبر

فهذا إنجليزي الطبع : آثار ذلك في كثير من رجال مصر والشرق وبدأ التباين بينهم

ومما يوجب الحسرة أن المدارس الأجنبية تلزم . والذوق وذلك فرنسي النزعة والمسلك

بناتنا وأبناءنا مطالعة ما يسمونه التاريخ المقدس، وهو تاريخ الأنبياء من سيدنا إبراهيم 

عيسى، ولا يذكر فيه تاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا
(81)

. 

بما تؤدي إليه من اختلال النسيج  -وقد ساعد على تفشي هذه المدارس الأجنبية  -

غلبة الامتيازات الأجنبية في القضاء وغيره من المصالح المالية  -الوطني روحياً وفكرياً 

نتاج الرأسمالي الغربي، مما جعل أمر والاقتصادية في مصر، التي ألحقت بسوق الإ

اللغات مورد زرق مرموق فضلاً عن إتاحة الفرصة للتداخل مع القائمين بالسلطة، 

. وشجع بعض الأباء من المتيسرين مالياً على ذلك ما شاع عنها من انتظام وحسن إدارة

 .فأغفلوا ما تمثله من خطر ديني ووطني وحضاري

بير في هذا الصدد، وظلوا مسيطرين ثقافياً طوال وقد كان للإرساليات دور ك -

القرن الماضي وأوائل الحالي حتى تغير الموقف بعد ذلك لصالح الإنجليزية وكان كل 

وبذلت فرنسا مجهوداً ضخماً يفوق كثيراً ما ". ذلك على حساب العربية والتعليم الوطني 

منها، وقد ظل النفوذ الثقافي  بذلته انجلترا في مجال المؤسسات التعليمية وخاصة الدينية

الفرنسي واضحاً منذ النصف الثاني من عهد محمد علي محتفظاً بتفوقه في ظل 

الاحتلال، فمع أن الجالية الفرنسية كانت تقل عن الإنجليزية بثلاثين ألف شخص إلا أن 

وشهدت . تلميذ في المدارس الإنجليزية 211. 2تلميذ مقابل   3.... مدارسها كانت تضم

م انتصار اللغة الإنجليزية على اللغة الفرنسية في المدارس 1100، 1110الفترة من 

للفرنسية، غير أن % 33الإنجليزية مقابل % 11م فقد اختار 1110الحكومية، ففي عام 

المصالح الاقتصادية الواسعة للفرنسيين في مصر ونفوذ الفرنسية في المحاكم المختلطة 

لفرنسية في مصر بالنسبة للإنجليزية حافظ على مكانة وقدم المؤسسات التعليمية ا

الفرنسية، وإن كانت الجهود المتوالية للإنجليز ونفوذهم السياسي هيأ للغتهم أن تصبح 

 .بعد ذلك هي الأولى، وتتراجع الفرنسية لتأتي بعدها وإن لم تخل لها الميدان

ره الأمة وجوهر صبغة التعليم بالطابع الشكلي الجامد رغم تنافره مع ضمي -1

وإلا فقل لي . ثقافتها ومع أصول التربية الصحيحة وتطبيقاتها لدى الشعوب المتقدمة

ألست تلاحظ حتى الآن خطورة الامتحانات العامة حتى لكأن البلد كلها في حالة : بربك

حرب؟ ألست تلمس أن درس الدين واللغة العربية لا زال على غير ما ينبغي أن يكونا 

زال الدين مادة شبه إضافية لا تلتمس لها وسائل التأثير التربوية الكافية أستاذاً عليه، ولا 

ومنهجاً ووقتاً وأسلوبا؟ً ألست تلمس في مدارسنا طابع الرقابة الروتينية، وقلة المبادرات، 

                                           
 (81 )

 . 20ص. م1011القاهرة . مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر. ذكريات اجتماعية وسياسية. علوية: انظر
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وضعف التقدير للإبداع سواء جاء من جانب التلاميذ أو من أعضاء هيئة التدريس، وأن 

ونحن  -طية في الغالب لا تربوية كما ينبغي أن تكون؟ بل ألست تلمس الإدارة بيروقرا

أن درس التاريخ ليس هو دائماً الذي يقدح الوعي ويزكي الانتماء  -في ظل حكم وطني 

الوطني، ألست أيضاً تلمح آثار الفصام الفكري والازدواجية البغيضة المبددة للطاقة 

اختلاف المشارب والمناهج التعليمية أزهرية  الوطنية بين مثقفينا وكافة كوادرنا بسبب

 ؟..ومدنية وأجنبية

 :الخلاصة

لقد ظلت سوءات الإنجليز في تعليم : "يمكن القول كما لاحظ بعض مؤرخي الفكر

إذ لم . الشعب المصري تؤتي ثمارها البغيضة حتى بعد أن تولى المصريون شئون التعليم

عهد دفعة واحدة، وقد ظل أكثر من ثلاثين يكن من الميسور أن نتخلص من أوزار هذا ال

عاماً، وسادت نظمه وقوانينه جميع مراحل التعليم؛ لأن الجيل الذي تربى على أيديهم 

صار يملك قيادة المصريين في التعليم، ويوجههم تلك الوجهة التي تربى عليها في 

ثامه ولأن الفساد كان أعظم من أن يزول في سنوات معدودات ولذلك ظلت آ. صغره

"ردحاً غير قليل من الزمن تسيطر على المدرسة المصرية 
(81)

. 

الإنجليز ( أي التعليم المدني)وقد رسم له : " طه حسين/ثم ينقل عن الدكتور -

منذ  -طريقاً محدودة ضيقة، فأفسدوه وأفسدوا نتائجه وآثاره أشد الفساد، ونحن نبذل 

لإنجليز، فلا نكاد نوفق في بعض جهوداً مختلفة مضطربة لإصلاح ما أفسد ا -أعوام 

"الأمور حتى تعدو العاديات فتردنا إلى الإخفاق والخذلان 
(81)

. 

 :وسائل علمنة التعليم -

م بدعوة 1082للثقافة الإسلامية الذي عقد في صيف عام )في مؤتمر برنستون  

م القي: )محمد خلف الله بحثاً بعنوان/ من جامعة برنستون الأمريكية، قدم الدكتور 

فقد بدأ : )جاء فيه قوله فيما نحن بصدده( الإسلامية والحياة الأدبية في مصر الحديثة

القرن التاسع عشر والثقافة مركزة في الأزهر في فروع الدراسة الإسلامية التي كانت 

ثم اتجه .. تدرس على مناهج القرون الوسطى، والأدب مقصور على الآفاق الضيقة

القرن إلى حركة الطباعة ونشر الكتب المترجمة عن الغرب  النشاط حيناً في أوساط هذا

في مختلف العلوم، وبدأت ثورة اللغة العربية تزداد بهذه التراجم، وبدأت عقول 

.. ( المصريين تتنسم أرواحاً جديدة من أدب الغرب وثقافته
(80)

. 

 :وتوجد عدة طرق في علمانية التعليم

 :العربيةحصر التعليم الديني وازدراء اللغة  -1

                                           
 (81 )

 . 218ص. نهضة مصر. أنور عبدالملك: انظر
 (81 )

   3-3/32في الأدب الحديث . عمر الدسوقي: انظر
 (80 )

 . 1 8ص. م1013القاهرة . مؤسسة فرانكين. الإسلامية والحياة المعاصرةالثقافة . محمد خلف الله: انظر
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لقد حصر التعليم الديني مادياً بالتوسع في التعليم العلماني، ومعنوياً بإزدراء اللغة 

العربية وتمجيد اللغة الأجنبية وساعد في هذا إنشاء المدارس الأجنبية، والتنفير بطالب 

العلم الديني وبأستاذه وبالتفرقة بين أستاذي الدين، والمواد الأخرى في كل شيء تفرقة 

سومة مقصودة ثم بالتفرقة بين خريج المعاهد والكليات الدينية وبين زملائه في مر

الكليات الأخرى
(11)

. 

فالذين : "حول هذه القضية( مستقبل الثقافة في مصر)في كتابه ( طه حسين)يقول 

يزعمون أننا نتعلم العربية ونعلمها لأنها لغة الدين فحسب، ثم يرتبون على ذلك ما 

ئج العلمية والعملية، إنما يخدعون الناس، وليس ينبغي أن تقوم حياة الأمم يرتبون من النتا

على الخداع، فإن اللغة العربية ليست ملكاً لرجال الدين
(11)

يؤمنون بها ويقومون وحدهم . 

من دونها ويتصرفون فيها، لكنها ملك للذين يكتمونها جميعاً من الأمم والأجيال، وكل 

أن يتصرف في هذه اللغة تصرف المالك متى استوفى فرد من هؤلاء الناس حر في 

الشروط التي تبيح له هذا التصرف وإذن فمن السخف أن يظن أن تعليم اللغة العربية 

وقف على الأزهر الشريف والأزهريين وعلى المدارس والمعاهد التي تتصل بينها وبين 

يستطيع أن  الأزهر والأزهريين أسباب طوال أو قصار، هذا سخف لأن الأزهر لا

يفرض نفسه على الذين يتكلمون اللغة العربية، جميعاً، وفيهم المسلم وغير المسلم
(13)

. 

محاولاً عزل اللغة العربية عن الحياة، وربطها بأن تكون لغة ( طه حسين)ويقول  

وفي الأرض أمم متدينة كما : " دين وطقوس وعبادات فحسب، لا لغة أدب وفكر وحياة

يقولون، وليست أقل منا إيثاراً لدينها ولا احتفاظاً به ولا حرصاً عليه، ولكنها تقبل في 

لها لغتها الطبيعية المألوفة التي تفكر بها وتصطنعها لتأدية  غير مشقة ولا جهد أن تكون

أغراضها، ولها في الوقت نفسه لغتها الدينية الخالصة التي تقرأ بها كتبها المقدسة وتؤدي 

فاللاتينية مثلاً هي اللغة الدينية لفريق من النصارى، واليونانية هي اللغة . فيها صلواتها

هي اللغة الدينية لفريق ثالث، والسريانية هي اللغة الدينية  الدينية لفريق آخر، والقبطية

وبين المسلمين أنفسهم أمم لا تتكلم العربية ولا تفهمها، ولا تتخذها أداة .... لفريق رابع

ومن المحقق أنها ليست أقل منا إيماناً بالإسلام . للفهم والتفاهم ولغتها الدينية هي العربية

حرصاً عليهوإكباراً له وذياداً عنه و
(12)

. 

 :الابتعاث إلى الخارج -3

إن الابتعاث إلى الخارج يزيد طالب التعليم العام جهالة بدينه وقيمه ومثله ويزيده 

وهو من ناحية أخرى يبدأ بتطبيعه بطابع غير . تعلقاً بقيم الغرب أو الشرق ومثله

شعر حتى من ثم يصير التطبع مع الزمن طبعاً وينسلخ الطالب من حيث لا ي. إسلامية

                                           
 (11 )

 .  1ص. أساليب الغزو الفكري. علي جريشة. د: انظر
 (11 )

 . تعبير غربي مستورد غير وارد في مفهوماتنا معشر المسلمين على مدى أجيال عديدة( رجال الدين)كلمة 
 (13 )

 . 321ص. م  10القاهرة . دار المعارف. رمستقبل الثقافة في مص. طه حسين: انظر
 (12 )

 . 321 -330ص. المرجع السابق: انظر
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هذا الابتعاث أدى . في الملبس والمأكل والمشرب وطريقة التعامل ويعدو غربياً . تقاليده

مبادئهم بعد ذلك في بلادهم بغير حاجة إلى ( تفريخ)إلى تخريج الأساتذة التي جرى 

وهو ما يصرح به أحد الكتاب . ابتعاث الجديد، وبغير حاجة إلى جهد غير وطني

أما الآن فقد قبلت التأثيرات الغربية في الشرق الأدنى إلى درجة تجعل : " الغربيين فيقول

من الصعب التحقق من أن شخص ما قد ذهب أو لم يذهب إلى أوروبا أصلاً، فقد أصبح 

 (.متغربين بدون أن يتكلفوا عبء الذهاب إلى أوروبا)العرب 

س خمس الذي ابتعث إلى باري( رفاعة رافع الطهطاوي)ومثال ذلك هو الشيخ  

لون من العياقة )ليعود بعدها يصرح بأن الرقص الغربي ( 1121-1131)سنوات 

طه )ومن بعد رافع كان . ثم ينادي بالفرعونية بديلاً عن الإسلام( الفتوة)أي ( والشلبنة

في مصر وفي مرآة الإسلام( مستقبل الثقافة)في الشعر الجاهلي وكتابه ( حسين
(1 )

. 

بعد أن درس في مدرسة ( قاسم أمين)ذا النمط أن ولعل من أسوأ الأمثلة له -

م ذهب إلى فرنسا 1111الحقوق المصرية ذات المناهج الفرنسية، وتخرج منها في سنة 

( اللوفر)ليستكمل تعليمه العالي، متزوداً من تعاليمها ولما شاهد الفنون الفرنسية ومتحف 

: تأخرها في الفنون الجميلة لعل أكبر الأساليب في انحطاط الأمة المصرية: " كتب يقول

وهذه الفنون ترمى جميعاً على اختلاف موضوعها إلى .. التمثيل والتصوير والموسيقى

فإهمالها هو نقص في تهذيب . على حب الكمال والجمال( تربية النفس)غاية واحدة هي 

"الحواس والشعور 
(18)

. 

لهذا الإنشاء عدة لقد كان : إنشاء المدارس الإسلامية في البلاد الإسلامية -2

من  1311م وحضره 1011التبشيري الذي عقد عام ( مؤتمر أدنبرج)أهداف مثل 

الأعمال المدرسية )المندوبين وتفرع إلى ثماني لجان، وخاضت اللجنة الثالثة منها في 

اتفقت آراء سفر : " واكتفت بهذه الكلمة عن المسلمين فقالت( التي يقوم بها المبشرون

ي عاصمة السلطنة العثمانية على أن معاهد التعليم الثانوية التي أسسها الدول الكبرى ف

الأوربيون كان لها تأثير على حل المسألة الشرقية، يرجح على تأثير العمل المشترك 

"الذي قامت به دول أوروبا كلها 
(11)

. 

عن وسائل التأثير الفرنسي في ( بيير كيللر)وصرح القائد الفرنسي الجنرال  

فالتربية الوطنية كانت بكاملها تقريباً في أيدينا، وفي بداية : " بل احتلاله يقولالشام ق

م كان أكثر من اثنين وخمسين ألف تلميذ يتلقون دروسهم في مدارسنا،  101حرب عام 

وكان بين هؤلاء فتيات ينتمون إلى عائلات إسلامية عريقة، مما جعل الجمعية المركزية 

م أن جميع ميول السوريون وعواطفهم 1011ريس تعلن عام السورية التي تألفت في با

                                           
 (1  )

 . 18،  1ص. أساليب الغزو الفكري. علي جريشة. د: انظر
 (18 )

 . 13ص. الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام. عبدالستار فتح الله سعيد. د: انظر
 (11 )

. 3ط. مساعد اليافي، ومحب الدين الخطيب: نقله إلى العربية. الغرة على العالم الإسلامي. شاتليه. ل. أ: انظر

 . 110ص(. ت. د)جدة 
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تتجه نحو فرنسا، بعد أن تعلموا لغتها، وخبروها على مر الأجيال، وتأكدوا من إخلاصها 

 ".وتحردها 

 .إن كلية عينطورة في لبنان هي وسط ممتاز للدعاية الفرنسية: " ويقول أيضاً  

معهد : لنفوذ الفرنسي مثلإن مؤسساتنا تعمل دون ملل لتغذية ا: " ويقول 

الدراسات العبرية في القدس، ومعهد الدراسات الإسلامية في القاهرة، والمدرسة 

"الخ .. الإكليركية الدومينيكانية في الموصل
(11)

وكذلك إنشاء الكلية الإنجيلية في . 

بيروت، وأنشأ الجامعة الأمريكية في مصر
(11)

. 

: يم المختلفة لإشعال الغرائز والشهوةالاختلاط بين الجنسين في مراحل التعل - 

لقد كان هذا الاختلاط في كثير من الأحيان مدعوماً بتخطيط ماكر، ليؤدي دوره 

الخطير، وليحقق التغيير المطلوب، ويكفل له الاستمرار والاستقرار بواسطة ( التربوي)

لال عميد الاحت( كرومر)وعلى سبيل المثال نجد اللورد . طبقة جديدة من المجتمع

أن يكون هناك نظام مدبر لعرض : " الإنجليزي في مصر ويقترح في هذا الصدد

وجهات النظر، التي تبدي عطفاً معقولاً على المصريين، عن طريق أفراد من المشتغلين 

وكان يؤمل من وراء ذلك أن تجد أجيال  -لا عن طريق الحكومة  -بالسياسة الشرقية 

ما يحفزها للعمل بصبر  -حسب تعبيره  -ة الأفق المصريين المقبلة، من الحكمة وسع

وإخلاص مع الأوربيين الذين يعطفون عليهم، حتى يستطيعوا متعاونين وضع مثل عليا 

جديدة تحل محل المثل الأعلى للمسلم المتدين، الذي لم يعد صالحاً لهذا الزمان حسب 

"زعمه 
(10)

. 

ن العالم الإسلامي في وقد حدث الاختلاط بين البنين والبنات في معظم بلدا

المرحلة الابتدائية وفي بعضها في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وفي أغلبها في 

المرحلة الجامعية، وترتب على الاختلاط ما ترتب من عيوب ومآخذ وابتعاد عن منهج 

الإسلام في تنشئة البنين والبنات في ظروف تحفظ لهم حياءهم وكرامتهم الإنسانية 

ثة الانثى ورجولة الرجل من الابتذال والامتهانوتصون أنو
(11)

. 

التوسع في تعليم البنات من غير تخطيط إسلامي وكشف الحجاب عنها تحت  -8

 .دعاوي التحرر والتمدين

وخلفاؤه من بعده ( اللورد كرومر)لقد نادى بذلك (: تمييعها)تطوير المناهج  -1

 .العاممن تطوير الأزهر، ومناهج الدين في التعليم 

                                           
 (11 )

 .  31ص. 3ج. 3ط. الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. محمد محمد حسين. د: انظر
 (11 )

 . 11ص. أساليب الغزو الفكري. علي جريشة. د: انظر
 (10 )

 . 1 3ص. 1جـ. الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. محمد محمد حسين: انظر
 (11 )

جامعة الإمام . من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي. الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام: انظر

 . 110ص. م1011. إدارة الثقافة والنشر بالجامعة. محمد بن سعود الإسلامية
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 :اعترافات بعلمنة التعليم 

 :توجد عدة شهادات تؤكد علمنة التعليم، من أهمها ما يلي

إن إدخال طرائق جديدة في الفكر في البلاد الإسلامية كان (: جب)يقول  -1

يتطلب نظاماً جديداً في التربية في عهد الطفولة في المدارس الابتدائية والثانوية قبل 

فقد انتشر في منتصف القرن التاسع عشر شبكة واسعة .. ت العاليةالانتقال إلى الدراسا

من المدارس في معظم البلاد الإسلامية ولا سيما تركيا وسوريا ومصر، يرجع غالباً إلى 

هذه المدارس صاغت أخلاق التلاميذ قادرين .. جهود جمعيات تبشرية مسيحية مختلفة

ي مستقبل حياتهم مستعدين للتأثر على الاتصال المباشر بالفكر الأوربي فصاروا ف

وفي أثناء الجزء الأخير من القرن التاسع . بالمؤثرات التي فعلت فيهم فعلها أيام الطفولة

عشر نفذت هذ الخطة إلى أبعد من ذلك بإنماء التعليم العلماني تحت إشراف الإنجليز في 

مصر والهند
(11)

. 

(: هـ 128 -م 1028عام  مؤتمر القدس)عميد المبشرين في ( زويمر)ويقول  -3

إلى يومنا هذا على  10لقد قبضنا أيها الإخوان في هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن "

جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية، وأنكم أعددتم نشئا في ديار المسلمين لا 

 وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه.. يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها

"المسيحية
(13)

. 

إن أهم الأساليب لتدمير أخلاق المسلم وشخصيته يمكن أن يتم : " ويقول أيضاً 

"بنشر التعليم العلماني 
(12)

. 

التعليم عندنا على أي نحو قد أقمنا صروحه، وضعنا : " يقول طه حسين -2

مناهجه وبرامجه منذ القرن الماضي على النحو الأوربي الخالص، ما في ذلك شك ولا 

زاع، نحن نكون أبناءنا في مدارسنا الأولية والثانوية والعالية تكويناً أوربياً لا تشوبه ن

"شائبة
(1 )

. 

أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم ولنكون لهم أنداداً ولنكون لهم : " ويقول

شركاء في الحضارة، خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يجب منها وما يكره، وما يحمد 

يعاقب، وأن نشعر الأوربي بأننا نرى الأشياء كما يراها، ونقوم الأشياء كما منها وما 

"يقومها، ونحكم على الأشياء كما يحكم عليها 
(18)

. 

 

 

                                           
 (11 )

 . 111، 118صـ. الاتجاهات الفكرية المعاصرة. علي جريشة. د: رانظ
 (13 )

 . 111، 111ص. المرجع السابق: انظر
 (12 )

 . 82ص. م1208. 3ط. دمروا الإسلام أبيدوا أهله: قادة الغرب يقولون. جلال العالم. د: انظر
 (1  )

 . 21ص. مستقبل الثقافة في مصر. طه حسين: انظر
 (18 )

   ص. نفس المرجع: انظر
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قيم التعامل مع كبار السن في التربية الإسلامية من مصادرها 
 الأساسية وتطبيقاتها في الأسرة

 دادـإع

 بدرية بنت خلف بن حمدان العنزي /د      مي بنت عبد الله بن علي الشديد
 22/5/2102تم الموافقة على النشر في                      22/4/2102تم استلام البحث في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استهدفت الدراسة الحالية  التعرف على قيم التعامل مع كبار السن في التربية :  الملخص 

و استخدمت ,ية من خلال مصادرها الأساسية ومعرفة تطبيقاتها في الأسرة  الإسلام

الدراسة  المنهج الاستنباطي  من أجل استنباط قيم التعامل مع كبار السن من مصادر 

 ( .القرآن والسنة)التشريع الإسلامي الأساسية 

تنبطة وعرضت الدراسة قيم التعامل مع كبار السن في التربية الإسلامية والمس   

من مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ذات العلاقة بالقيم المرتبطة بالتعامل 

مع كبار السن, واقتصرت هذه الدراسة على خمس قيم متعلقة بالجانب الأخلاقي, وهي 

ثم استخلاص عدد من , والصبر, والرحمة, والاعتراف بالفضل, والتواضع, قيمة البر

تطبيقات لهذه القيم في الأسرة, وقد  ثم تناولت. وية حول كل قيمةالاستنباطات الترب

قسمت تطبيقات القيم المستنبطة في الأسرة  بناء على اختيار عدد من الأساليب التربوية, 

أسلوب القدوة وأسلوب الحوار والموعظة الحسنة وأسلوب القصة وأسلوب التربية : وهي

برامج تربوية في الأسرة وتم تقسيمه إلى  إلى, بالأحداث وأسلوب الترغيب والترهيب

وفي , وبرامج تربوية أسرية مقترحة , قسمين هي البرامج التربوية المطبقة في الأسرة

والمقترحات والتي يمكن أن , و التوصيات , النتائج  الأخير توصلت الدراسة  لعدد من

 .تسهم في الاستفادة من القيم التربوية المستنبطة  في الأسرة 

Abstract : 

The study aims: the current study seeks to identify the values of 

dealing with overages in Islamic education from their basic sources 

and their application at family and school; this is by answering the 

following main question: what are the values of dealing with 

overages in Islamic education from Quran and Hadith texts.   

Study method: this study depends on deduction approach  

The most important results of the study: 

1- The texts of  Quran and Prophetic Tradition (sunnah) are 

full of transaction values with all society classes including 
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overages, from them we can deduce a group of deductions that 

are necessary to Muslim to apply at his life.  

2- The family has an important role in educate children the 

values of dealing with overages, because the family 

considered as the first education organization at which the 

child is educated. 

3- The overage at his advanced stage of his life must not be 

alone, but his sons and relatives must care of him and give 

attention to him, in case he has not relatives the country 

must care about him   . 

 The overages are very sensitive and affected by behaviors and 

words that pose to him, so he needs a special transaction due to his 

psychological case. 

 : المقدمة 

إن بناء القيم عند أمة من الأمم يؤدي إلى تقدمها وازدهارها ورقيها, أو إلى  

العكس إن أهملت أدى ذلك الى تخلفها وانهيارها, لذلك نجد المجتمعات التي تقوم على 

على العكس من , القيم الصحيحة كالقيم الإسلامية تثمر السعادة وصلاح المجتمع 

,  الفة للفطرة الإنسانية فإنها تكون في شقاء وتعاسة المجتمعات القائمة على القيم المخ

 ومن هنا تتضح لنا أهمية القيم الإسلامية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله محمد 

في تربية الإنسان وبناء المجتمعات الإنسانية الصحيحة, في ظل فشل القيم الوضعية التي 

 .صنعها البشر

, ية الإسلامية جاءت شاملة لجميع جوانب الحياةويذكر السدحان بأن القيم في الترب

لأنه يمر بمراحل , وخاصة الاهتمام بالإنسان ورعايته, ومراعية حالات المخلوقات

وأخيراً شيخاً كبيراً وضعيفا, قال , ثم شاباً قوياً , فيبدأ وليداً ضعيفا, متعددة في حياته

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )تعالى 

 (. 7, هـ1541[ )45:الروم]َّ (ک ک ک ڈ ڈژ ژ ڑ ڑک

فإن ما يهم الباحثة هنا , ولئن كانت هذه الرعاية والعناية تمتد طوال حياة الإنسان

خصوصاً في ظل التغيرات التي تطرأ على التركيبة السكانية , هي المرحلة الأخيرة منها

وهذا , ة كبار السن في العالم في العقود الأخيرة والتي بينت حجم الزيادة الكبيرة في نسب

التحول في تركيبة السكان ستنجم عنه نتائج عميقة لكل جانب من جوانب الحياة, سواء 

بالنسبة للأفراد أم المجتمعات, هذه الزيادة الكبيرة أدت إلى ازدياد المناداة للاهتمام بهذه 
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ية وانصبت تلك الجهود على النواحي الماد, كما بذُلت جهود عملية لخدمتهم, الفئة

, هـ1541, السدحان. )والتأمينات الاجتماعية, فظهر ما يسمى بنظام التقاعد, الصرفة

, كما أجملت خطة العمل الدولية للشيخوخة, التي اعتمدتها الجمعية العالمية الثانية (8

 . م, حقوق كبار السن1884في فيينا في عام ( م4004)للشيخوخة

ار السن وحقوقهم في مجالات الاستقلالية, وبينّت مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكب

, الجمعية العالمية للشيخوخة. )والمشاركة, والرعاية, وتحقيق الذات, والكرامة

 ( هـ1544

فإن , وإن كان هذا التنادي في الدول المتقدمة لم يبرز إلا في السنوات الأخيرة

مارسة المسلمين في وانعكس ذلك على سلوك وم, الإسلام قد أكد على هذا الأمر منذ بدء 

وحلقة من , فمرحلة الكبر من مراحل العمر", تعاملهم مع المسنين وخاصة الوالدين

فسنة الله , حلقات التاريخ, وجزء لا يتجزأ من وجود كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية

وقد يتعرض , فيقدم الإنسان في حياته التضحيات, في خلقه أن يأتي الجيل بعد الجيل

وليس , وألآم المرض والعجز, وخاصة إذا رُد لأرذل العمر, ن الفاقة والحاجةلألوان م

أو يتركوا فريسة للضعف والحاجة في , من الوفاء للأجيال السابقة من المسنين أن يهملوا

عملاً , بعد أن قدموا لأمتهم ما بوسعهم, فالواجب رعايتهم والعناية بهم, آخر حياتهم

ودعا إلى , وقدر ذا الشيبة في الإسلام, حفظ للكبير مكانتهبتعاليم الدين الحنيف الذي 

 (.465-464, ه1541, محمد". )إكرامهم وحمايتهم

 التعريف بالبحث: المبحث الأول 

في ضوء ما سبق  تتبلور مشكلة الدراسة في أنه من الملاحظ في :  مشكلة البحث:أولاً 

ض الأجيال في المجتمعات هذا الزمن غياب الاحترام والرعاية  لكبار السن من بع

مما دفع كبار السن إلى اللجوء إلى  , وظهر ذلك في المجتمعات الإسلامية, عموماً 

مراكز رعاية المسنين للحصول على الرعاية والعناية, على الرغم من وجود قيم خاصة 

 وذلك بسبب غياب التربية السليمة, بالتعامل مع كبار السن أكدت عليها التربية الإسلامية

والتي تحثهم على مراعاة تلك القيم في التعامل مع كبار السن  في , للأجيال المسلمة

ومن هذا كله ظهرت الحاجة الماسة إلى دراسة هذا , الأسرة والمجتمع عموماً 

فالدراسات المتعلقة بكبار السن قليلة إذا قيست بتلك التي تناولت التربية في , الموضوع

, لذلك فإن دراسة قيم التعامل معهم (وشباب, ومراهقة ,طفولة)مراحل العمر الأخرى 

وتطبيقها في الأسرة  في التربية الإسلامية الواردة في كتاب الله وسنة نبينا محمد 

خاصة وأن الشريعة "والمدرسة على من هم في مرحلة الكبر أصبح أمراً مهما للغاية, 

يرها من الديانات والشرائع انفردت بها عن غ, الإسلامية تفردت بقيم أخلاقية رفيعة

إذ تعد القيم الحضارية الإسلامية وسيلة لأداء , والأنظمة الوضعية في الوقت الراهن

المسلمين لرسالتهم في عالم يتعرض لتغيرات متسارعة بسبب العولمة المعاصرة, والتي 

, الصرايرة" )أثرت بشكل كبير على المنظومة القيمية في حياة المسلمين وغيرهم
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ومن هنا جاءت الحاجة إلى هذه الدراسة من حيث ضرورة وضع ( 445, م4010

تأصيل تربوي للقيم الإسلامية في تعامل مؤسسات التربية الإسلامية, خاصة  الأسرة  

مع كبار السن, ويستند هذا التأصيل لمصادر التربية الإسلامية الأساسية ليكون موجها 

 هنا يمكن التعرف على  للتطبيقات التربوية في تلك المؤسسة  ومن

قيم التعامل مع كبار السن في التربية الإسلامية من خلال مصادرها الأساسية و تطبيقاتها 

 :في الأسرة من خلال الإجابة على التساؤلات التالية 

ما قيم التعامل مع كبار السن في التربية الإسلامية من خلال مصادرها : السؤال الرئيس

 : ا في الأسرة ؟ ويتفرع منه الأسئلة الفرعية التالية الأساسية وما تطبيقاته

ما قيم التعامل مع كبار السن في التربية الإسلامية من خلال بعض النصوص : 1س

 القرآنية والأحاديث النبوية؟

ما التطبيقات التربوية لقيم التعامل مع كبار السن في الأسرة في ضوء قيم التربية : 4س

 الإسلامية المستنبطة ؟

 : أهداف البحث: انياً ث

التعرف على قيم التعامل مع كبار السن في التربية الإسلامية من خلال بعض  -1

 . النصوص القرآنية والأحاديث النبوية

التعرف على التطبيقات التربوية لقيم التعامل مع كبار السن في الأسرة في  -4

 . ضوء قيم التربية الإسلامية

فهناك ما يربو على مليون , المسنون هم الثروة البشرية لأي مجتمع: أهمية البحث: ثالثاً  

الأمم )هذه النسبة ستتضاعف في السنوات القادمة ,  عاما 60نسمة تزيد أعمارهم عن 

, فهذه الزيادة الكبيرة كانت دافعا لتخصيص هذا البحث ( ه 1544, المتحدة والشيخوخة

لباً يكون قادتها من الكبار الذين يجب دراسة كما أن لمجتمعات غا,  لهذه الفئة العمرية

لذلك فالبحث سيفيد  في توجيه , مرحلتهم العمرية لمعرفة القيم المثلى للتعامل معهم

شرائح المجتمع للقيم التي لابد أن يعامل بها كبار السن, عرفانا لمكانتهم في الإسلام, 

ن يتولى مقاليد الأمور ولما يقدمونه للجيل اللاحق من خبرات, فهذه الشريحة هي م

 . وتربية الصغار وتعليمهم القيم التي يسلكونها غالباً , الأسرية والاجتماعية

كذلك نظراً للخطر الكبير الذي تواجهه المجتمعات الإسلامية في تلقي القيم   

الوافدة من الحضارات الغربية, التي دفعت إلى نقل بعض المجتمعات الإسلامية من 

والذي أدى ببعضها إلى إهمال فئة كبار , الرقي إلى التخلف لتراجعها عن القيم الإسلامية

ولذلك جاءت الحاجة لهذه الدراسة التي تبرز القيم , السن أو ممارسة العنف على بعضهم

الإسلامية في التعامل مع كبار السن بعيدا عن القيم الوضعية التي يصدرها الغرب على 

ويسهم هذا البحث  بما سيتوصل إليه من نتائج في إمداد الأسرة المسلمة , هذه الأمة 
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وسيبرز هذا البحث  , كبار السن بتطبيقات يمكنهم استخدامها في تعاملهم مع , والمربين

 . القيم التي ينبغي أن يربى عليها الأبناء والبنات بشكل عملي في الأسرة 

اعتمدت الباحثة على المنهج الاستنباطي في هذا البحث وذلك : منهج الدراسة : رابعاً ً 

الله لدراسة الآيات والأحاديث النبوية, لاستخراج قيم التعامل مع كبار السن من كتاب 

 . تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم

 : مصطلحات الدراسة : خامساً 

مجموعة من القواعد والمبادئ المتصلة بالأخلاق   وتعرفها الباحثة بأنها: القيم

الإسلامية التي تنظم سلوك الفرد والجماعة, والمستمدة من كتاب الله وسنة رسوله محمد 

تعاملهم مع كبار السن , والتي يمارسها المربون في . 

وذلك لنسبية هذه المرحلة , نظرا لصعوبة تحديد تعريف لكبير السن:  كبار السن

وتفاوت الأفراد فيما بينهم, وتسهيلا للتعامل مع هذا المصطلح فقد اختارت الباحثة تعريفاً 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿: لها  بناءً على تفسير السعدي للآية

أن مرحلة  -تعالى–, فقد بين الله [44:سراءالإ( ]ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

الكبر هي وصولهما إلى سن تضعف فيه قواهما ويحتاجان إلى اللطف والإحسان, وهذا 

 . ما أرادت الباحثة التركيز عليه في هذا البحث, بغض النظر عن العمر الزمني

 

رها قيم التعامل مع كبار السن في التربية الإسلامية من مصاد: المبحث الثاني 

 : الأساسية
قامت الباحثة فيما يلي  بجمع وتحديد بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بقيم 

التعامل مع كبار السن من المعجم المفهرس للآيات القرآنية والمعجم المفهرس لألفاظ 

الحديث, والكتب الصحاح للحديث, وقامت بتدبر هذه الآيات معتمدة على التفاسير 

لاستنباط المعاني والدلالات, ثم قامت الباحثة بتصنيف القرآنية المعتمدة والمعاجم اللغوية 

إجابة على السؤال الأول من هذه الآيات والأحاديث وفق القيمة التي تتعلق بها, وذلك 

وتوصلت الباحثة إلى تحديد خمس قيم من القيم التي ترتبط بالتعامل مع أسئلة الدراسة 

وهي كما , ا في هذه النصوص كبار السن, حيث كانت هذه القيم الخمس الأكثر وضوحً 

 : يلي

: الاصطلاحي العام بأنهخلصت  الباحثة إلى تعريف البر بالمعنى وقد :  قيمة البر   -

 . معنى يشمل كل خلق حسن حثت عليه الشريعة الإسلامية ودعت إليه

ا ببر الوالدين وهو : ويعرف البر أيضا بمعنى أضيق من ذلك فيكون مختصًّ

لعطف عليهما والإحسان إليهما, والعمل على كسب رضاهما, طاعتهما ومصاحبتهما وا

 . والتفاني في تقديم الخدمة لهما
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 :النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت فيها قيمة البر -

ٱ ٻ : )لقد جاء في كتاب الله تعالى آيات تدل على قيمة البرِ, منها قوله تعالى

مخشري  [177: بقرةال.....( ٻ ٻ ٻ پ پ ( البِر  في هذه الآية اسم : ", قال الزَّ

في ابن كثير, ), وقال الثوري (108م , 4008" )للخير, ولكلِّ فعل مُرْض  

وصدق رحمه الله, فإن . هذه أنواع الخير كلها: قال ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ (: 146,م4000

, ويؤيد " الخير كلهامن اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها, وأخذ بمجامع 

: في تفسيره أيضًا لهذه الآية, حيث قال( 448هـ, 1487)هذا المعنى ما ذكره القرطبي 

في ( 546هـ, 1540)وما ذكره أيضًا السعدي "البرّ هنا اسم جامع للخير والتقدير "

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ : )تفسيره لمعنى الإحسان في قوله تعالى

إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي أي أحسنوا َّ  }44: الاسراء{﴾ ںں

 ".والفعلي

ولقد امتدُِحَ عيسى ويحيى عليهما السلام لبرِهما قال الله تعالى في مدح عيسى  

أي " [44: مريم] (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ): عليه السلام 

وصاني أن أبرّ والدتي فأحسن لها غاية الإحسان وأقوم بما ينبغي لها لشرفها وفضلها 

 (.584هـ, 1540السعدي, " )حق الولادة وتوابعها ولكونها والدة لها

في تفسير هذه الآية ما يظهر وجوب البر ( 845م, 4000ابن كثير, )وقد ذكر 

أي وأمرني ببر والدتي, ذكره بعد طاعة الله ربه, لأن الله تعالى كثيرًا ما : "حيث قال

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ : )يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين, كما قال

(  ڻ ڻ ڻ ڻ: ), وقوله}44:الاسراء{﴾ڱ ںں ڱ

أي لم يجعلني مستكبرًا عن عبادته وطاعته, وبر والدتي فأشقى بذلك, كما  }44:مريم{

ڳڳ ڳ ڳ ڱ : )في تفسير قوله تعالى( 546هـ, ص1540)ذكر السعدي 

فذكر "مما يؤكد أيضًا وجوب البر, }44:الاسراء{ ﴾ ڱ ڱ ڱ ںں

أي أحسنوا إليهما ﴾  ڱ ںں﴿: ن فقالبعد حقِّه جل وعلا, حق الوالدي

بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي, لأنهما سبب وجود العبد ولهما من المحبة للولد 

بل وامتدحت هذه القيمة "والإحسان إليه, والقرب, ما يقتضي تأكيد الحق ووجوب البر, 
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ا بوالديه, محسناً لهما قال تعالىفي نبي الله يحيى  ٿ ٿ ٿ )  :, فقد كان بارًّ

في معنى البر في هذه ( 840م, 4000)ذكر ابن كثير [ 15: مريم( ]ٿ ٹ ٹ

 . الآية أي مجانباً لعقوقهما قولا وفعلا, أمرًا ونهياً

﴾ معنى قريب مما ذكره ٿ ٿ: )في معنى قوله( 580هـ, 1540)وذكر السعدي 

يه بل كان محسنًا أي لم يكن عاقاّ, ولا مسيئًا إلى أبو: "ابن كثير في معنى البر, فقال

 ". إليهما بالقول والفعل

ويزداد التأكيد على البر في مرحلة الكبر, وهي مرحلة الضعف والحاجة, فقد 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿: أورد القرطبي في تفسيره لقوله تعالى

أن الله تعالى خص [ 44: الإسراء( ]ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

لوالدان إلى البرِ, لتغير الحال عليهما بالضعف حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاج فيها ا

والكبر, فألزم في هذه الحالة مراعاة أحوالهما أكثر من قبل فيحتاج أن يلي منهما في 

القرطبي, " )الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه, فلذلك خص هذه الحالة بالذكر

 (.451هـ, 1487

أي إذا وصلا إلى : "هذه الآية أيضًا في تفسير( 546هـ, 1540)وقال السعدي 

 ". هذه السن التي تضعف فيه قواهما, ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف

ں ڻ ڻ ﴿: في قوله تعالى( عندك)كما أن التعبير القرآني في كلمة 

﴾ يدل على أن الأبوين عندما يكبران في السن يكونان في رعاية الابن ڻ ڻ

بعد أن كانا هما المسؤولين عنه, لهذا نبه الأبناء لرعاية وعنده, فيصبح المسؤول عنهما 

الكبير في هذه المرحلة لأن طول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة ويحصل 

الملل, ويكثر الضجر, فيظهر غضبه على والديه وتنتفخ أوداجه, ويستطيل عليهما لقلة 

, (451م, 1867القرطبي, )لضجر الديانة, وأقل المكروه ما يظهره بتنفسه المتردد من ا

﴾ كلف الإنسان في حق الوالدين  ں ڻ ڻ ڻ﴿: ولما ذكر الله تعالى جملة

 :خمسة أشياء

م,  ہ ہ ہ ھ ﴿: فالأول قوله تعالى ﴾ أي لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبر 

﴾ أي تزجرهما وتغلظ ھ ھ﴿ : قوله: وتقال لكل ما يضُجر ويستثقل, والثاني

 .عليهما
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ڭ ڭ : )قوله: ليناً لطيفًا, والرابع: ﴾ أيھ ے ے ۓ﴿ : قوله: ثوالثال

: ﴾ أي عاملهما بشفقة وتذلل كما يتذلل الرعية لأميرهم, والعبيد لسادتهم, والخامسڭ ڭ

﴾ أي وادع الله لهما أن يرحمهما  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿: قوله سبحانه وتعالى

 (. 454, 451م, 1868القرطبي, )برحمته الباقية إن كانا مسلمين 

بل ومما يؤكد عظم هذه القيمة بشكل أكبر هو أمر الابن ببر والديه على الرغم من 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ : )شركهما كما في قوله تعالى

إن "في تفسيرها أي ( 1064هـ, 1540), قال ابن كثير [14: لقمان]﴾ ڳ ڳ ڳ

منهما ذلك, ولا يمنعك  حرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما في دينهما فلا تقبل

كما أن البر ليس قاصرًا على " ذلك من أن تصحبهما في الدنيا معروفاً أي محسناً إليهما 

 :أنه يفهم من خلال هذه الآية"( 546هـ, 1541)الوالدين فقط, حيث ذكر السعدي 

( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿

الحق, وكذلك كل من تولى تربية الإنسان , أنه كلما ازدادت التربية ازداد [44:الإسراء]

 ". في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين فإن له على مَن رباه حق البر

مرحلة الكبر بالاهتمام, والرعاية, وألزم الأبناء ببر  ولقد خصَّ رسول الله 

الوالدين في هذه المرحلة من العمر لحاجتهم إلى البر بكل أنواعه ومعانيه المشار لها 

سابقا عند الحديث عن أنواع البر, وبين خسارة من حرم بر والديه الكبيرين في السن؛ 

ثم . ثم رغم أنفهُ. رغم أنفه: " قال رسول الله: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال

من أدرك والديه عند الكبرِ, أحدَهما أو كليهما, ثم : قال! مَن يا رسولَ الله؟ِ: قيل. رغم أنفهُ

حث على بر الوالدين, "ففي هذا الحديث ( 4441: 1874, مسلم ".) لم يدخلِ الجنةَ 

هما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة. وعظم ثوابه , أو النفقة, أو غير ذلك ومعناه أن برَّ

ر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه ؛ فالوالدان "سبب لدخول الجنة؛ فمن قصَّ

 . الكبيران هما من فئة كبار السن في مجتمعنا

ومن الأحاديث الدالةّ على قيمة البر حديث النواس بن سمعان  رضي الله عنه  

البر حسن الخلق, والإثم ما حاك في : "قالعن البرِ والإثم, ف سألت رسول الله : قال

قال العلماء في معنى ( 4444: 1880, مسلم " ) نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس

أن البر يكون بمعنى الصلة, وبمعنى اللطف والمبرة وحسن "البر في هذا الحديث 

دل , فهذا الحديث ي"الصحبة والعشرة, وبمعنى الطاعة, وهذه الأمور هي مجامع الخلق

على المعنى العام والواسع للبر, كما أن هناك من الأحاديث ما يدل على قيمة البر بمعنى 
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الإحسان إلى الوالدين, ويدل أيضًا على عظم هذه القيمة, منها حديث أبو الوليد عن شعبة 

أخبرنا صاحب هذه : "الوليد بن عيزار أخبرني قال سمعت أبا عمر والشيباني يقول: قال

أي العمل أحب إلى الله عز : سألت النبي : قال –مأ بيده إلى دار عبد الله وأو –الدار 

الجهاد : قال ثم أي؟ قال. ثم بر الوالدين: قال ثم أي؟ قال. الصلاة على وقتها: وجل؟ قال

قال  (4870: ه1478,البخاري " ) في سبيل الله, قال حدثني بهن, ولو استزدته لزادني

أحدهما التعدية إلى نفع الغير, والثاني : ى الجهاد يحتمل وجهينتقديم البر عل: "ابن التين

أن الذي يفعله يرى أنه مكافأة على فعلهما, فكأنه يرى أن غيره أفضل منه, فنبَّه على 

والأول ليس بواضح, ويحتمل أنه قدُّم لتوقف الجهاد عليه, إذ : قلت. إثبات الفضيلة فيه

, لثبوت النهي عن الجهاد بغير إذنهما, كما في من بر الوالدين استئذانهما في الجهاد

لك : قال. أجاهد: قال رجل للنبي : "حديث أبي العباس عن عبدالله بن عمرو قال

إن كان لك أبوان ( "4874: ه1478,البخاري". )ففيهما فجاهد: قال. أبوان؟ قال نعم

العسقلاني, ". )لعدوفأبلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما, فإن ذلك يقوم لك مقام قتال ا

 (.504-500ه ـ, 1507

ومما يدل بشكل أكبر على عظم هذه القيمة أن عُدّ عقوق الوالدين كبيرة من كبائر 

إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات, ومنعًا : "قال الذنوب, قال ابن عمرو عن النبي 

, البخاري)".وهات, ووأد البنات, وكره لكم قيل وقال, وكثرت السؤال, وإضاعة المال

فالعقوق بضم العين المهملة مشتق من العق وهو القطع, والمراد به ( "4874: ه1478

صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت 

 (. 506ه ـ, 1507العسقلاني, ". )الوالد

من  ومما سبق من عرض النصوص السابقة وشروحها تخلص الدراسة لعدد

 : الاستنباطات التربوية حول قيمة البر للتعامل مع كبير السن كالآتي

ندرك أن البر قيمة عظيمة ليست مقتصرة على بر الوالدين بل تشمل كل خلق  -1

حسن يوجه للصغار, وللكبار على وجه الخصوص, ويؤيد هذا المعنى قول 

مخشري  وقول الثوري ينت أن البر يشمل جميع والقرطبي المذكورة سابقاً والتي ب, الزَّ

ويؤكدها الحديث السابق للنواس بن سمعان  رضي الله عنه عندما سأل , أنواع الخير

 . وهذا يدل على أن البر يأتي بمعنى مجامع الخلق الحسن, عن البر رسول الله 

أن البر سبب للألفة بين الناس وللسعادة في الدنيا والآخرة, قال الماوردي رحمه  -4

إن البرِ من أسباب الألفة, لأنه يوصل إلى (: 744هـ, 1544حميد, ملوح,  في بن)الله 

القلوب ألطافاً يثنيها محبة وانعطافاً, ولذلك ندب الله تعالى إلى التعاون به, وقرنه 

 ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە﴿ : بالتقوى, فقال سبحانه

, كما أن بر الكبير من الوالدين على وجه [4:المائدة]﴾  ئىئى ئى ی 

ابن كثير, )الخصوص سبب للسعادة وتركه سبب للشقاء, دل على ذلك ما ذكره 



 قيم التعامل مع كبار السن                                   بدرية العنزي/مي الشديد ود

 

 

03 

ں ں ڻ ڻ ڻ : )في تفسير قوله تعالى( 844,م4000

أي لم يجعلني  (ڻ ڻ ڻ ڻ﴿, [44: مريم] (ڻ

التجبر على الوالدين فجعل "مستكبرًا عن عبادته وطاعته, وبر والدتي فأشقى بذلك 

وعقوقهما سبباً للشقاء, وبرهما سبباً للسعادة, لذلك أشد ما تكون حاجة الإنسان للبر في 

 ".مرحلة الكبر

أن الكبير في السن عمومًا محتاج لمزيد عناية ورعاية, وأن لا يكون وحدَه, بل   -4

لم يكن هناك عند أبنائه أو من هو مسؤول عنه, بسبب حالة الضعف التي يمر بها, وإن 

مكان يؤوي الكبير أو قريب يقوم بشأنه فالدولة مسؤولة عن رعايته وتوفير المكان 

     : الذي يؤويه ويحفظ له كرامته, وهذا يؤيده ما ذكره القرطبي في تفسيره لقوله تعالى

ومما ذكره أن الله تعالى خص حالة الكبر,  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿

لوالدان إلى البرِ, لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر, لأنها الحالة التي يحتاج فيها ا

فألزم في هذه الحالة مراعاة أحوالهما أكثر من قبل, فيحتاج أن يلي منهما في الكبر ما 

هـ, 1487القرطبي, )كان يحتاج في صغره أن يليا منه, فلذلك خص هذه الحالة بالذكر 

 ي شرحه لحديث رسول الله ف( 108, 1516النووي, )وكذلك يؤيده ما ذكره ( 451

من أدرك والديه : قال! مَن يا رسولَ الله؟ِ: قيل. ثم رغم أنفهُ. ثم رغم أنفهُ. رغم أنفه"

ففي هذا ( 4441: 1880,مسلم ") عند الكبرِ, أحدَهما أو كليهما, ثم لم يدخلِ الجنةَ 

ضعفهما ومعناه أن برهما عند كبرهما و. حث على بر الوالدين, وعظم ثوابه"الحديث 

بالخدمة, أو النفقة, أو غير ذلك سبب لدخول الجنة, فمن قصر في ذلك فاته دخول 

 ". الجنة وأرغم الله أنفه

أن كبير السن يتأثر بالكلمات التي توجه له, وتؤثر على نفسيته بشكل كبير لذا  -5

فهو محتاج إلى تعامل خاص يرُاعى فيه الجانب النفسي لشدة حساسيته وسرعة تأثره, 

أن الله تعالى بعد جملة ( "454 -451م, 1868)ومما يدل على هذا قول القرطبي 

فالأول قوله : خمسة أشياء ﴾ كلف الإنسان في حق الوالدين ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

﴾ أي لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرم, وتقال لكل ما  ہ ہ ہ ھ ﴿: تعالى

: ﴾ أي تزجرهما وتغلظ عليهما, والثالث ھ ھ ﴿: قوله: يضجر ويستثقل, والثاني

﴾ أي ڭ ڭ ڭ ڭ: )قوله: ﴾ أي ليناً لطيفاً, والرابع ھ ے ے ۓ﴿ : قوله

قوله : لل الرعية لأميرهم, والعبيد لسادتهم, والخامسعاملهما بشفقة وتذلل كما يتذ
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الله لهما أن يرحمهما برحمته ( ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿: سبحانه وتعالى

, هذه الأمور الخمسة جاءت كلها عدا خفض الجناح متعلقة "الباقية إن كانا مسلمين

 . ر السنبجانب لفظي يوجه للكبير, وهذا يدل على الأثر الكبير للكلمات التي توجه لكبا

أن البر عمل محتاج إلى صبر, ومجاهدة, وترك لبعض حظوظ النفس وملذاتها,  -4

في شرحه لحديث أبي ( 504-500ه, 1507)يدل على ذلك ما ذكره العسقلاني 

لك أبوان؟ قال : قال. أجاهد: قال رجل للنبي : عن عبد الله بن عمرو قال"العباس 

إن كان لك "فقد ذكر أنه ( 4874: 1478رواه البخاري, " )ففيهما فجاهد: قال. نعم

" أبوان فابلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما, فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو

ولذلك فإن الكبير في السن على وجه العموم محتاج إلى البر بسبب ضعفه وشدة حاجته 

 .إلى من يسانده

 : قيمة التواضع  -

يدل على قيمة التواضع في التعامل مع  لقد جاء في الكتاب والسنَّة ما: التواضع

كبار السن, وقبل أن نعرض ما يدل على ذلك ستتناول الباحثة المعنى اللغوي 

 : والاصطلاحي لقيمة التواضع فيما يلي

الفيروز آبادي, )أي تذلل وتخاشع ( مصدر توََاضَع[. )و ض ع [: في اللغة

 (774هـ, 1546

. نزلة دون ما يستحق ه فضله ومنزلتهرضا الإنسان بم: "ومعناه في الاصطلاح

عَة عَة, فالضِّ وضع الإنسان نفسه مكاناً يزري به بتضييع : وهو وسطٌ بين الكِبْر والضِّ

 (. 414هـ, 1548الأصفهاني, " )رفع نفسه فوق قدره: والكِبْر. حقِّه

 .وعرفه جنيد بن محمد بأنه خفض الجناح ولين الجانب

قيمة, فمن رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع  أن لا ترى لنفسك"ويعني أيضًا 

 (.681هـ, 1546في ابن قيم الجوزية, " )نصيب

 :النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت فيها قيمة التواضع -

يجد الكثير من الآيات والأحاديث  إن المتأمل في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ : )قوله تعالى حث عليها, منهاالدالة على هذه القيمة, التي ت

هـ, 1540, السعدي) , فهذه الآية كما ذكر [64: الفرقان( ]ۇٴ ۆ ۆ ۈ ۈ

يمشون على الأرض )وصفت عباد الرحمن بأفضل الصفات فوصفتهم بأنهم ( "486

أي ساكنين متواضعين لله وللخلق, فهذا وصفٌ لهم بالوقار, والسكينة والتواضع (: هونا

يمشون على الأرض : "بقوله( 68-68هـ, 1487,القرطبي ), وفسرها "ولعبادهلله, 

لا يتكبرون : بالطاعة والمعروف والتواضع, وقيل: حلماء متواضعين, وقال ابن عباس

: , ولقد جاء في آيات أخرى ما يؤكد هذا المعنى, كما في قوله تعالى"على الناس
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, حيث بيَّن السعدي [414: شعراءال(( ]واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ))

هو لين الجانب والتودد والتحبب اليهم, وحسن : "أن معنى هذه الآية( 488هـ, 1540)

 ".  الخلق والإحسان التام, وقد فعل رسول الله 

) ڀ ڀ ڀ ڀ : )كما جاء الحث على هذه القيمة في آيات أخرى, يقول تعالى

 [.148: آل عمران]َّ ﴾ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

في تفسيرها أن من رحمة الله بك وبأمتك أن ( 444م, 4000,ابن كثير )ذكر 

معنى لهذه الآية مشابه لما ذكره ابن ( 145هـ, 1540,السعدي ) جعلك ليناً لهم, وذكر 

ذكر أن من رحمة الله لك ولأصحابك أن منَّ الله عليك أن ألنْتَ لهم جانبك, "كثير 

حسنت لهم خلقك فاجتمعوا عليك فأحبوك وخفضتَ لهم جناحك, وترققت عليهم, و

 ".وامتثلوا أمرك

بهذه الصفة هو حث للجميع للاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتعامل  فاتصاف النبي 

يتعامل به مع الناس أجمعين, بل إن الله تعالى جعل  مع الناس بما كان الرسول 

ڱ ڱ ں ں ڻ ): التواضع من صفات أهل الإيمان, قال تعالى

, [45: المائدة]﴾ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےڻ ڻ 

فهذا الذل هو ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات ولين, وليس ذل الهوان الذي صاحبه 

أن معنى ( 440هـ, 1487,القرطبي ) وذكر ( 677م, 4004ابن قيم الجوزية, )ذليل 

بة ذلول أي دا: نعت لقوم, أي يرأفون بالمؤمنين ويرحمونهم ويلينون لهم, من قولهم"أذلة 

هم للمؤمنين كالولد للوالد, : تنقاد سهلة, وليس من الذل في شيء, وقال ابن عباس

 ". وكالسيد للعبد

 ئح: )خرى تنهى عن خلق التكبر والتعالي, كما في قوله تعالىأولقد جاءت آيات 

, ذكر [47:الإسراء( ]تم تخ تح تج بي بى بم بخ بحبج ئي ئى ئم

كبرًا وتيهاً وبطرًا, متكبرًا على الحق أن معنى مرحا أي ( "546هـ, 1540)السعدي 

ناهية لعباده عن "أن هذه الآية ( 768م, 4000), وذكر ابن كثير "متعالياً على الخلق

﴾ أي متبخترًا متمايلا تمشي مشي بج ئي ئى ئم ئح)التجبر والتبختر في المشية 

 ".﴾ أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك تم تخ تح تج﴿ : الجبارين, وقوله

كما يتجلى معنى التواضع للكبير في الآيات التي رسمت منهج التعامل مع 

الوالدين؛ فهما يمثلان فئة كبار السن في المجتمع عند بلوغهما سن الكبر, كما في قوله 
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ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ): تعالى

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

فسر ابن , وقد [45-44:الإسراء( ]ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

معنى خفض الجناح في هذه الآية بالتواضع لهما ( 765هـ, ص1541)كثير رحمه الله 

بالفعل, كما أن هذه الآية تنبهنا إلى خاصية لكبير السن ألا وهي الحساسية المفرطة, لذا 

نهانا الله عز وجل عن معاملة الكبير بطريقة تؤثر في نفسه حتى ولو كانت كلمة أو 

ر والضيق منه, بل ويكون هذا الضجر عظيمًا عند الله إن كان إشارة توحي بالضج

 (. 47هـ, 1544العبيد, " )صادرًا من أحد أبنائه

أما في السنة النبوية, فقد جاء ما يدل على قيمة التواضع في مواضع متعددة, إما 

: قال صريحة وإما بالمعنى, منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه , عن رسول الله 

ا وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه ما ن" قصت صدقة من مال, وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّ

في شرحه لهذا ( 110هـ, 1516)و ذكر النووي (  4488: 1880رواه مسلم, " )الله

أحدهما يرفعه في : فيه وجهان". وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله: "قوله الحديث أن 

والثاني . ي القلوب منزلة, ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانهالدنيا, ويثبت له بتواضعه ف

وهذه الأوجه في : قال العلماء. أن المراد ثوابه في الآخرة, ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا

الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة, وقد يكون المراد الوجهين معًا في جميعها في 

 . الدنيا والآخرة

رغب في قيمة التواضع وأهمية تمثلها في التعامل مع الناس جميعًا فهذا الحديث ي

لأجل ما أعده الله تعالى للمتواضعين في الدنيا والآخرة, كما أن من الأحاديث ما يحذر 

 قال رسول الله : أنه قال: من البغي والتكبر كحديث عياض بن حمار  رضي الله عنه

« يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد أن تواضعوا, حتى لا: إن الله أوحى إليّ »

عدم التواضع "أن ( 488م, 1888,الصنعاني ) , وذكر (  4188: 1880رواه مسلم,)

يؤدي إلى البغي لأنه يرى لنفسه مزية على الغير, فيبغي عليه بقوله أو فعله ويفخر عليه 

 ". ويزدريه

الجميع صغارًا, وكبارًا,  كان يتمثل هذه القيمة في تعامله مع بل إن النبي محمد 

ليخالطنا حتى يقول لأخ  لي  إن كان رسول الله : فعن أنس بن مالك  رضي الله عنه قال

وقال الإمام , (  6148: 1478رواه البخاري,". )يا أبا عُمَيْر, ما فعل الن غَير؟: "صغير

؛ منها أن فيه فوائد كثيرة جدا: "ومما جاء في شرح الحديث( 46هـ, 1516)النووي 

 ".بيان ما كان نبي الله عليه من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع وزيارة الأهل

أن في هذا الحديث ما يدل على كمال خلق ( 4061م, 4004القاري, )وذكر    

وأن رعاية الضعفاء من مكارم الأخلاق, وأنه يستحب استمالة قلوب الصغار,  --النبي 
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ڱ ڱ : )لا, وقد قال تعالى في وصفه الكريم وإدخال السرور في قلوبهم, كيف

 [ 5:القلم( ]ڱ ں

يعملُ في بيتهِِ؟  ما كان النَّبي  : سألتُ عائشةَ رضي الله عنها : وعن الأسود قال

فإذا حضرت الصلاة خرج إلى  -تعني خدمة أهله  -كان يكون في مهنة أهله : قالت

يخصف نعله, ويرقع ثوبه,  فقد كان (  6048: 1478رواه البخاري, )الصلاة 

, قال  ويحلب الشاة لأهله تواضعًا منه وكرم خلق, ولا غرابة فهذا هو خلق الأنبياء 

إن من أخلاق الأنبياء التواضع والبعد عن (: "561ه, 1507العسقلاني, )ابن بطال في 

: تعالى التنعم, وامتهان النفس ليسُتن بهم, ولئلا يخلدوا إلى الرفاهية المذمومة في قوله

على قدر عال  من هذه  , فكان [11:المزمل( ]گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)

فهو هين المؤونة, لين الخلق, كريم الطبع, جميل المعاشرة, طلق الوجه "الأخلاق؛ 

باسم, متواضع من غير ذلة, جواد من غير سرف, رقيق القلب رحيم بكل مسلم, خافض 

 (680-678م, 4004ابن القيم, " )الجناح للمؤمنين, لين الجانب لهم

بل وجاء في بعض الأحاديث أمر بالتواضع كما في حديث عياض بن حمار  

إن الله أوحى إلي أن تواضعوا, حتى لا يفخر : "قال رسول الله : رضي الله عنه  قال

, ابن عثيمين )وذكر ( 4864: 1478رواه مسلم". )أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد

يعني أن يتواضع كل  واحد للآخر, ولا يترفَّع "لحديث في شرحه لهذا ا( 474ت, .د

عليه, بل يجعله مثله أو يكرمه أكثر, وكان مِن عادة السَّلف رحمهم الله أنَّ الإنسان منهم 

يجعل مَن هو أصغر منه مثل ابنه, ومَن هو أكبر مثل أبيه, ومَن هو مثله مثل أخيه, 

, وإلى مَن هو دونه نظرة إشفاق ورحمة, فينظر إلى ما هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال

وإلى مَن هو مثله نظرة مساواة, فلا يبغي أحدٌ على أحد, وهذا مِن الأمور التي يجب 

 ". على الإنسان أن يتَّصف بها, أي بالتَّواضُع لله عزَّ وجلَّ ولإخوانه مِن المسلمين

نة بينما بل وجاء في أحاديث أخرى أن التواضع ولين الجانب سبب لدخول الج

: التكبر والتعالي سبب للحرمان منها, كما في حديث حارثة بن وهب  رضي الله عنه  قال

ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف, لو أقسم على : "يقول سمعت رسول الله 

: 1478رواه البخاري, ". )الله لأبره, ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر

أن علامة أهل الجنة أن يكون الإنسان ضعيفًا ( 45ت, .د, ثيمين ابن ع)وذكر ( 5818

متضعفا, أي لا يهتم بمنصبه ولا بجاهه, أو يسعى لعلو المنازل في الدنيا ولكنه ضعيف 

 .في نفسه, لأنه يرى أن المهم أن يكون له جاه عند الله تعالى

و بكر  بشكل خاص للكبير, عندما جاء أب بل ومما يدل بوضوح على تواضعه 

يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين  رضي الله عنه  بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله 
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تكرمة لأبي بكر, فأسلم ورأسه " لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه: "يديه فقال لأبي بكر

أخرجه ابن حبان, ". )غيروهما وجنبوهما السواد: "ولحيته كالثغامة بيضاء, فقال

 (.486, ه 1515

إنه القائد المنتصر الذي : "معلقاً على هذا الحديث( م 4011)السرجاني  يقول

رَ إسلامه أكثر من عشرين عامًا, ومع ذلك  يدخل مكة فاتحًا, وأبو قحافة شيخ كبير تأخَّ

وهو الرسول الزعيم  -, ويرى أنه كان الأوَْلى أن يتحرك هو  يوقِّره رسول الله 

 ".  منزلة كبار السن في عين رسول الله هذه هي ! إلى بيت الشيخ -المنتصر 

فهذه الآيات والأحاديث ترغِّب في قيمة التواضع بل وتأمر بالتحلي بها, وتدعو 

إلى نبذ الكبر والتعالي مع المسلمين جميعًا, ومع الكبير على وجه الخصوص, تقديرًا 

رون بكل كلمة لهم, وتأدباً معهم ورأفة بحالهم, لأنهم أصبحوا من بعد قوة ضعفاء يتأث

 .وسلوك يوَُجه لهم

ومما سبق تخلص الدراسة لعدد من الاستنباطات التربوية حول قيمة التواضع 

 : في التعامل مع كبير السن وهي كالآتي

أن المنهج الإسلامي اهتم بالفرد بشكل عام, وحض على إكرامه واحترامه,  -1

أن يكون قائمًا على وبين أن التعامل الذي يجب أن يكون بين المسلم وأخيه يجب 

 في قوله تعالى( 488, 1540)التواضع والإحسان, يؤيد هذا ما ذكره السعدي 

, أن معنى هذه الآية هو [414: الشعراء( ]خفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنينوا)

فإذا كان هذا هو ". لين الجانب والتودد والتحبب إليهم, وحسن الخلق والإحسان التام لهم

المنهج العام في التعامل مع الأفراد على وجه العموم, فإن كبير السن هو أحوج ما 

 . يكون إلى التواضع ولين الجانب على وجه الخصوص

التواضع صفة على المؤمن أن يتحلى بها, وأن تتجلى في شخصيته, أن صفة  -4

( 68-68هـ, ص 1487)وفي تعامله مع جميع من حوله, يؤكد هذا ما ذكره القرطبي 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ : )في قوله تعالى( 486, 1540)والسعدي 

, فهي وصفت عباد الرحمن بأفضل الصفات, فوصفتهم [64: الفرقان( ]ۈ ۈ ۇٴ

هـ, 1487), ويؤكد هذا المعنى ما ذكره القرطبي (مشون على الأرض هوناي)بأنهم 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ : )في قوله تعالى( 440

نعت ", أن معنى أذلة [45:المائدة( ]ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

ولعل هذه الصفة تتجلى بوضوح " لقوم, أي يرأفون بالمؤمنين ويرحمونهم ويلينون لهم

ن هو دونه, إما في المال أو القوة ككبير السن الذي ضعف حين يتعامل المؤمن مع مَ 

 .ورق عظمه. حاله
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أن التواضع ولين الجانب سبب لقبول الحق, والمحبة بين الناس يؤيد هذا ما  -4

) ڀ ڀ : )في قوله تعالى( 145, 1540)والسعدي ( 444, 4000)ذكره ابن كثير 

آل ... ( ]ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ

ن رحمة الله بك وبأمتك أن جعلك لين الجانب لهم, وخافضًا لهم , أن م[148:عمران

جناحك, وحسنت لهم خلقك فاجتمعوا عليك فأحبوك وامتثلوا أمرك, بل ويؤكد هذا 

بهذه الصفة وهو القائد, والداعي إلى دين  الأمر بشكل أكبر تمثل النبي محمد 

ن عاش معه, ومن أتى الإسلام, فتواضعه لأمته وكمال أخلاقه جعل الأمة قاطبة مم

بعده, من مسلمين, وكثير ممن هم على غير الإسلام يجمعون على محبته وقبول 

إن كان رسول الله : دعوته, يدل على تواضعه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه  قال

 رواه البخاري, " )يا أبا عُمَيْر, ما فعل الن غَير؟: "ليخالطنا حتى يقول لأخ  لي صغير

إن : في شرح الحديث( 46هـ, 1516,النووي ), ومما ذكره الإمام (6148: 1478

عليه من حسن الخلق, وكرم الشمائل والتواضع,  في هذا الحديث بيان ما كان النبي 

في تعامله مع الناس جميعًا, فنحن  وزيارة الأهل, فإذا كان هذا هو هدي النبي محمد 

 ., بمن فيهم كبار السنعلينا الاقتداء به في تعاملنا مع من حولنا

خص الله تعالى مرحلة الكبر بالإكرام والتواضع, بل وأوجب توقيرهم, لأن  -5

الكبير في هذه المرحلة من العمر يكون قد وصل إلى مرحلة يشعر فيها بالضعف 

والحاجة إلى من حوله نتيجة حالة الضعف العامة التي يمر بها الكبير, والتي تشمل 

سمية, والتي تشعر الكبير بأنه أصبح عبأ على أسرته, فهو يشعر الجوانب النفسية, والج

بأن من حوله لا يطيعون له أمرًا وينازعونه ( "447م, 4011,محمد )كما ذكر 

السلطة في الأسرة, وهو ما يحز في نفس المسن, ويجعله عرضه للمعاناة من التوتر 

, وعدم التأفف والانزعاج , لكن عندما يجد الكبير من أسرته تواضعا له"والألم النفسي

من حالة الضعف التي يمر بها يشعر بالانتماء والراحة النفسية والطمأنينة, يؤكد ذلك 

فأبطأ القوم عنه  جاء شيخ يريد النبي »: حديث أنس بن مالك  رضي الله عنه  يقول

رواه )« ليس منا من لم يرحم صغيرنا, ويوقر كبيرنا: أن يوسعوا له, فقال النبي 

فليس منا تهديد وتحذير, ليس من إساءة المعاملة, بل من " (1818: 1888ترمذي, ال

 (.54م, ص4010الزعبي, " )عدم الاحترام والتوقير

أن التواضع للكبير ليس مقتصرًا على اللين في القول معه, بل يكون بالفعل,  -4

ة لأن كبير السن سواء كان ممن لايزال يتمتع بقوته وصحته أو من أصبح في حال

ضعف وعجز عن القيام بأبسط الأمور, حتى عن لبس حذائه, وقضاء حاجته, ونحوها 

مما تأنف النفس من فعله, فكان المعنى الحقيقي والواضح للتواضع هو بالفعل وليس 
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ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ): بالقول, يؤكد هذا قوله تعالى

ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

( ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

معنى خفض الجناح في ( 765هـ, 1541), فقد فسر ابن كثير [45 - 44: الإسراء]

ولهذا تتأكد قيمة التواضع مع الكبير مراعاة لحالة "هذه الآية بالتواضع لهما بالفعل 

 . الضعف التي يمر بها وإكراما له

ه تلبية مطالبه وتوفير احتياجاته, وعدم تكليفه رأن من التواضع للكبير وتوقي -6

بأمور لا يطيقها, بل وتقديم الخدمات التي يحتاجها دون أن يكلف ببذل جهد بدني, 

ٺ ٺ ): فالكبير في هذه المرحلة يمر بحالة ضعف عامة يدل على هذا قوله تعالى

هـ, 1541,ابن كثير ), يقول [5: مريم]﴾ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

وخارت القوى, واضطرم المشيب في السواد, والمراد من هذا  أي ضعفت(: "818

من أهم ", لذلك كان "الإخبار عن حالة الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة

كما يظهر ذلك ( 466هـ, 1500الهاشمي, " )مطالب هذه المرحلة الراحة الجسمية

وضعه بين يديه فقال مع والد أبي بكر  رضي الله عنه , حين  جليًّا في سلوك النبي 

ڳ ): , ودل عليه أيضًا قوله تعالى«لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه»: لأبي بكر

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

م, 1868, القرطبي) , فقد ذكر[45-44:الإسراء( ]ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

﴾ أي عاملهما بتذلل ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿: في تفسير لقوله تعالى( 454 -451

فهذه الآية تؤكد أهمية التواضع "وشفقة كما يتذلل الرعية لأميرهم, والعبيد لسادتهم, 

عند التعامل مع كبير السن, بل وتصبح لزامًا على المسلم يستحق على تركه العقوبة 

 .الكبيرة, عندما يكون هذا الكبير أحد الوالدين

 :الاعتراف بالفضل -

العديد من المواقف التي تدل على قيمة  الله وسنة رسول الله لقد جاء في كتاب  

الاعتراف بالفضل لأهله, ومنهم الكبار الذين أفنوا زهرة شبابهم كفاحًا وعملًا, وقبل أن 
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نستعرض ما يدلّ عليها في الكتاب والسنة, سنستعرض في البداية تعريفا لهذه القيمة, 

 :وللتعريف به كالتالي

تدل على تتابع الشيء متصلًا بعضه ببعض, وتدل أيضًا (: "فَ عَرَ )أصلها  :لغة

ابن فارس, " )على السكون والطمأنينة, واعتراف بالشيء, إذا أقر, كأنه عرفه فأقر به

 (.484, 5هـ, ج 1488

" الإحسان: الفضل والفضيلة ضد النقص والنقيصة, والإفضال: "الفضل لغة

 . (414م, 1886الرازي, )

أن يقر المتفضل عليه من بفضل من يصدر "هو : الفضل اصطلاحًاومعنى الاعتراف ب

هو صاحب الفضل  -عزّ وجلّ  -عنه الفضل ولا يجحده, أو يتناساه, ولا شك أن المولى 

في الأولى والآخرة, إذ هو المتفضل على أهل الدنيا, مسلمهم وكافرهم بنعمه التي لا 

ابن " )يورثهم دار المقامة من فضلهتحُصى, وفي الآخرة يدخل عباده الصالحين الجنة و

 (.487, 4هـ, ج1518حميد وابن ملوح, 

 : النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت فيها قيمة الاعتراف بالفضل -

لقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على الاعتراف بالفضل في مواضع متعددة, 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ): منها قوله تعالى

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ  ڱ

م, 4000,ذكر السعدي ), و[50: النمل( ]ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

سليمان عليه السلام حمد الله تعالى على أقداره وملكه وتيسير الأمور له, "أن ( 604

وعلم أنه يخُتبر بهذا الأمر فلم يغترَّ بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك 

ھ ھ ھ ھ  ﴿: في قوله تعالى( 406هـ, 1487القرطبي, ), وذكر "الجاهلين

أي لا يرجع نفع ذلك إلى نفسه, حيث استوجب بشكره ( "ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

, ويؤيد هذا المعنى اعتراف يوسف بفضل الله عليه "تمام النعمة ودوامها والمزيد منها

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ ( ) ڀ ڀ ) :وعلى الأنبياء قبله, في قوله تعالى

 (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ

في تفسيره لهذه الآية أن هذا من ( 488م, 4000,السعدي ) ذكر و  ,[48: يوسف]

أفضل مننه وإحسانه وفضله علينا وعلى من هداه الله كما هدانا, فإنه لا أفضل من منة 

بر الله على العباد بالإسلام, والدين القويم, فمن قبله وانقاد له فهو حظه, وقد حصل له أك
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كما أن هناك آيات تدعو إلى الاعتراف بالفضل لأهله وترغِّب في "النعم وأجل الفضائل 

 ئم ئح ئجي  يی ی ئى ئى ئىئې ئې ئې ئۈ﴿: ذلك, كما في قوله تعالى

أن معنى الفضل هنا هو ( 174م, 4000,ابن كثير ), وذكر [447: البقرة( ]ئى

ضل هو أعلى درجات إن الف"في هذه الآية ( 104م, 4000,السعدي )الإحسان, ويقول 

إما عدل وإنصاف واجب, وهو أخذ : المعاملة, لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين

الواجب وإعطاء الواجب, وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في 

الحقوق, والغض مما في النفس, فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض 

صوصًا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة فإن الله مجاز  المحسنين بالفضل الأوقات, وخ

 ". والكرم

( ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿: وقوله تعالى

أمر الله تعالى عباده : "في هذه الآية( 455هـ, 1487,القرطبي ), يقول [45: الإسراء]

بالترحم على آبائهم والدعاء لهم, وأن ترحمهما كما رحماك, وترفق بهما كما رفقا بك, إذ 

ولياك صغيرًا جاهلا محتاجًا, فآثراك على أنفسهما, وأسهرا ليلهما, وجاعا وأشبعاك, 

فلا تجزهما إلا أن يبلغا من الكبر الحد الذي كنت فيه من الصغر, فتلي وتعريا وكسواك, 

« كما ربياني»منهما ما وليا منك, ويكون لهما حينئذ فضل التقدم, وخص التربية بالذكر 

 ". ليتذكر العبد شفقة الأبوين وتعبهما في التربية, فيزيده ذلك إشفاقا لهما وحناناً عليهما

ادع لهما بالرحمة أحياءً وأمواتا, جزاءً على : "ة بقولهوقد فسر السعدي هذه الآي

تربيتهما إياك صغيرًا, وفهُم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق, وكذلك من 

تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه, تربية صالحة غير الأبوين, فإن له على من رباه حق 

 (.546هـ, 1540,السعدي" )التربية

السنة الشريفة ما يدل على الاعتراف بالفضل في مواضع عديدة,  وقد جاء في

 :منها

إن من أمن " قال رسول الله : عن أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه , قال

أبو بكر, ولو كنت متخذًا خليلا غير ربي, لاتخذت أبا : الناس عليَّ في صحبته وماله

ة الإسلام ومودته لا تبقين في المسجد باب سدَّ إلا باب أبي بكر رواه " )بكر, ولكن أخوَّ

أنه في هذا ( 4545ص ,هـ1507,العسقلاني )وذكر ( 4545: 1478البخاري, 

اهرة لأبي بكر الصديق  رضي الله عنه  وأنه كان متأهلا لأن الحديث تظهر فضيلة ظ

خليلا لولا المانع المتقدم ذكره, وفيه شكر المحسن والتنويه بفضله  -  -يتخذه النبي 

 . والثناء عليه

من لا »: قال رسول الله صلى الله عله وسلم: وعن أبي هريرة  رضي الله عنه قال

, فهذا الحديث (1845: هـ1484الترمذي, )لألباني صححه ا« يشكر الناس لا يشكر الله
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يدل على أن ديننا الحنيف دعا إلى الإقرار بالجميل وتوجيه الشكر لمَِن أسداه إلينا؛ حتى 

ولما كان من طبع الإنسان أن يهشّ إذا نسُب له "تسود العلاقات الطيبة في المجتمع 

ا على مرضاته, بعد مرضاة الله الخير, وتوجه إليه بالشكر, كان الاعتراف بالفضل باعثً 

تعالى, لأن من يشكر الناس فإنما هو في الحقيقة يشكر المولى الذي أجرى الخير على 

, وجاء ما يؤكد هذا المعنى في حديث النعمان بن (488م, 4014حميد, ملوح, " )يديه

يشَْكُرِ  مَنْ لمَْ : "على المنبر -  -قال رسول الله : أنه قال -رضي الله عنه    -بشير 

ِ شُ  ثُ بنِعِْمَةِ اللهَّ َ, وَالتَّحَد  كْرٌ, الْقلَيِلَ لمَْ يشَْكُرِ الْكَثيِرَ, وَمَنْ لمَْ يشَْكُرِ النَّاسَ لمَْ يشَْكُرِ اللهَّ

 .(18574: ه 1518الإمام أحمد, " )وَترَْكُهاَ كُفْرٌ, وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ, وَالْفرُْقةَُ عَذَابٌ 

رف بفضله هم كبار السن الذين ذهبت زهرة شبابهم في خدمتنا ونحن ولعل أحق من يعت

ولما بذلوه من عطاء, وقدموه لأمتهم البشرية من صنع كريم, وجهود خيرة, "صغار, 

م, 4010العمري, " )لذلك نهى الشرع أن يمس حسهم وشعورهم بما يخدشه ويؤثر فيه

قدم لهما ما يستطيع, فلن يقدر على , بل إن الابن مع والديه لو بذل لهما ما يملك, و(148

لا يجزي ولد والده إلا أن : "أن يكافئهما أو يرد شيئاً من جميلهما عليه لقول رسول الله 

م, 1888,الصنعاني )علق  (1410:ه1516رواه مسلم, ,)" يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه

ق أفضل ما منَّ به وإنما كان عتقه جزاء لأبيه لأن العت: "على هذا الحديث بقوله( 475

أحد على أحد لتخليصه من الرق, فتكمل له أحوال الأحرار من الولاية والقضاء والشهادة 

, فهذا وغيره من الآيات والأحاديث تدل على أن لصفة الاعتراف بالفضل "بالإجماع

منزلة عظيمة, يعود نفعها وخيرها على الفرد والمجتمع, فهي سبب لتآلف المجتمع 

 . تقرارهموتحابهم واس

ومما سبق تخلص الدراسة لعدد من الاستنباطات حول قيمة الاعتراف بالفضل 

 :في التعامل مع كبير السن كالآتي

حث الإسلام المسلم على أن يشكر من أدى إليه معروفاً وأن يكافئه إن استطاع,  -

مَنْ لمَْ يشَْكُرِ الْقلَيِلَ لمَْ يشَْكُرِ الْكَثيِرَ, وَمَنْ لمَْ يشَْكُرِ النَّاسَ : "دل على ذلك حديث النبي 

ِ شُكْرٌ, وَترَْكُهاَ كُفْرٌ, وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ, وَالْفرُْقةَُ عَ  ثُ بنِعِْمَةِ اللهَّ َ, وَالتَّحَد  " ذَابٌ لمَْ يشَْكُرِ اللهَّ

رواه ". )من لا يشكر الناس لا يشكر الله: " , وقوله(18574: ه 1516الامام أحمد )

وأحق من يعترف بفضلهم هم كبار السن الذين أفنوا (. 1845:ه1484الترمذي , 

في تفسير ( 455هـ, 1487,القرطبي )شبابهم لخدمة أبنائهم وأوطانهم, يؤكد هذا قول 

: الإسراء( ]ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ): قوله تعالى

مر بالترحم والرفق بالوالدين جزاء ما قدما وبذلا لأبنائهم في , ففي هذه الآية أ[45

 . مرحلة الصغر
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أن الناس جميعًا قد فطُروا على حبِّ الشكر والثناء عليهم كما دل على ذلك قول  -

أبو : إن من أمنّ الناس عليَّ في صحبته وماله"في الحديث المذكور سابقاً  رسول الله 

ة الإسلام ومودته لا بكر, ولو كنت متخذًا خليلا غي ر ربي, لاتخذت أبا بكر, ولكن أخوَّ

فإذا كان ( 4545: 1487رواه البخاري, " )تبقين في المسجد باب سدَّ إلا باب أبي بكر

هذا هو أمر فطري جبل عليه جميع الناس فإن أولى من يشكر لهم فضلهم وبذلهم كبار 

بالفضل لحساسيتهم المفرطة السن فهم أحوج ما يكون لسماع كلمات الشكر والاعتراف 

 . وليشعروا بمكانتهم وأهميتهم بالنسبة لمن حولهم

إذا كان الله أمر الرجل الذي طلق زوجته قبل الدخول بها, وكذلك المرأة التي  -

طلقها زوجها قبل الدخول بها بالاعتراف بالفضل والإحسان لبعضهما, فمن باب أولى 

هو أحق بالاعتراف بفضله وأحوج ما يكون أن يكون الكبير الذي أحسن, وبذل, وقدم 

ابن كثير )إليه, تقديرًا له وإشباعًا لحاجته للمدح والثناء, دل على ذلك ما ذكره 

 ئې ئې ئۈ﴿: في تفسير قوله تعالى( 174م, 4000,السعدي )و( 174, 4000,

 [. 447: البقرة( ]ئى ئم ئح ئجي  يی ی ئى ئى ئىئې

( ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿ :وله تعالىقيلحظ أن الأمر بالدعاء لهما في  -

يعني الاعتراف بفضلهما, وجاء عند بلوغهما مرحلة الكبر, وذلك لشدة [ 45: الإسراء]

حاجتهما لهذا الأمر في هذه المرحلة, ولما له من الأثر الإيجابي على الجانب النفسي 

المسن يحب من يتكلم عن إنجازاته "أن ( 144هـ, 1546,الزهراني )للكبير, فقد ذكر 

ثني عليها, لأن هذا الأمر يشعره بالرضى والطمأنينة ويساعده على التوافق الماضية وي

 ".النفسي والاجتماعي

 :قيمة الصبر -4-4
 :وللتعريف به كالتالي

حبس النفس عن الجزع, وصَبرَه أي حبسه, والتصبر تكلف الصبر : لغة

 (.158م, ص1886الرازي, )

التسخط واللسان عن  حبس عن"بأنه ( 451, ه1516,ابن القيم)عرفه  :اصطلاحًا

الشكوى, والجوارح عما لا ينبغي فعله, وهو ثبات القلب على الأحكام القدرية 

 ".والشرعية

 :النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت فيها قيمة الصبر -

,  تتضح أهمية قيمة الصبر والحث عليها في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد 

ڃ ڃچ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڃ : )من ذلك قوله تعالى

ڇ ڇ ﴿: إن قوله تعالى( 754م, 4000,ابن كثير )يقول [ 86:النحل( ]ڌ ڎ ڎ



 قيم التعامل مع كبار السن                                   بدرية العنزي/مي الشديد ود

 

 

32 

قسمٌ من الرب تعالى مؤكدٌ باللام, أنه يجازي ( ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

( 558م, 4000,السعدي ), وذكر "الصابرين بأحسن أعمالهم, أي ويتجاوز عن سيئها

اعة الله, وعن معصيته, وفطموا نفوسهم صبر على ط: "في معنى الصبر في هذه الآية

الحسنة بعشر (  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱعن الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم ﴿ 

أمثالها, إلى سبعمائة ضعف, إلى أضعاف كثيرة, فإن الله لا يضيع أجر من أحسن 

 ".عملا

آل ]﴾  ئو ئە ئە ئا ئا: )وأمر الله بها المؤمنين, فقال تعالى

چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ﴿: وأثنى على أهله, فقال تعالى[ 400: عمران

ابن ), قال الحسن البصري رحمه الله في [177: البقرة]( ڍڌ ڌ ڎ ڎ

أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم, وهو ( "468م, 4000كثير, 

تى يموتوا مسلمين, الإسلام, فلا يدعوا إلى سراء ولا لضراء, ولا لشدة ولا لرخاء, ح

 ".وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم

, [156: آل عمران( ]ۅ ۉ ۉ﴿ :وأخبر الله تعالى بمحبته للصابرين, فقال تعالى

 [.56:الأنفال( ]ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ : ومعيته لهم, فقال تعالى

 جح ثي ثى﴿: ووعدهم أن يجزيهم أعلى وأوفى وأحسن مما عملوه, قال تعالى

 [10:مرالز]( حم حج جم

أي بغير تقدير, وقيل يزيد على "في معناها ( 451هـ, 1487, القرطبي)ذكر 

أي بغير متابعة أو ( بغَِيْرِ حِسَاب  )الثواب, لأنه لو أعطي بقدر ما عمل لكان بحساب وقيل 

, ص 4000في ابن كثير, ), وذكر الأوزاعي "مطالبة, كما تقع المطالبة بنعيم الدنيا

في ), وقال مالك بن أنس "ل لهم, إنما يغرف لهم غرفاليس يوزن لهم ولا يكا( "1184

هو الصبر على فجائع الدنيا "في معنى الصبر بأنه ( 451هـ, ص1487القرطبي, 

 ". وأحزانها

: وأخبر أن جزاءهم الجنة فقال تعالى[ 144: البقرة]( ڤ ڤ﴿: وبشرهم, فقال تعالى

وبوأهم جنة  أي بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم[ "14:الإنسان(]ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)

 (.1586م, 4000ابن كثير, ")وحريرا ومنزلا رحباً, وعيشًا رغدًا, ولباسًا حسنا
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قال : تدعو لهذه القيمة حديث صهيب  رضي الله عنه قال ومن الأحاديث التي

عجباً لأمر المؤمن, إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن, إن ": رسول الله 

رواه ". )أصابته سراء شكر فكان خيرًا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له

أظهر  أن الرسول : أي(: "115ت, .د, ابن عثيمين ) قال ( 4888: 1880مسلم

شأنه كله خير, وليس ذلك  لشأنه, فإنَّ : العجب على وجه الاستحسان لأمر المؤمن, أي

إن أصابته سراء شكر : "هذا الأمر الخير فقال لأحد إلا للمؤمن, ثم فصل الرسول 

وهذه حال المؤمن وكل إنسان, ". فكان خيرًا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له

إما سراء وإما ضراء, والناس في هذه الإصابة : فإنه في قضاء الله وقدره بين أمرين

مؤمن وغير مؤمن, فالمؤمن على كل حال ما قدر الله له فهو خير : ينقسمون إلى قسمين

له, إن أصابته الضراء صبر على أقدار الله, وانتظر الفرج من الله, واحتسب الأجر على 

الله فكان خيرًا له, فنال بهذا أجر الصابرين, وإن أصابته سراء من نعمة دينية كالعلم 

مة دنيوية كالمال والبنين والأهل شكر الله, وذلك بالقيام بطاعة الله والعمل الصالح, ونع

نعمة الدين ونعمة الدنيا, نعمة : عز وجل فيشكر الله فيكون خيرًا له, ويكون عليه نعمتان

والعياذ  -الدنيا بالسراء, ونعمة الدين بالشكر هذه حال المؤمن, وأما الكافر فهو على شرٍّ 

راء لم يصبر بل يضجر, ودعا بالويل والثبور, وسبَّ الدهر, وسبَّ إن أصابته الض -بالله 

والحديث فيه الحث على الصبر على الضراء, وأن ذلك من خصال المؤمنين, , الزمن

 ". وعنوان الإيمان لديهم, وإن رأيت بالعكس فلمُْ نفسك, وعدِّل مسيرك, وتبُْ إلى الله

ألا أرُيك امرأة من أهل الجنة؟ : ءأنه قال لعطا: "وعن ابن عباس  رضي الله عنه

إني أصُرع وإني أتكشف, فادع : , قالت هذه المرأة السوداء أتت النبي : بلى, قال: قلت

. أصبر: قالت. وإن شئتِ دعوتُ الله أن يعافيك. إن شئت صبرت؛ ولك الجنة: قال. الله لي

( 1478:1568يرواه البخار")فإني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف, فدعا لها: قالت

امرأة سوداء تصرع : على هذا الحديث فقال( 148ت, ص.د, ابن عثيمين )وعلق 

إن شئتِ دعوت الله : وسألته أن يدعوا الله لها فقال لها وتنكشف أخبرت النبي محمد 

لك, وإن شئتِ صبرت ولك الجنة, فاختارت الصبر, وإن كانت تتألم وتتأذى من الصرع 

 . كون من أهل الجنةلكنها صبرت من أجل أن ت

وفي حديث آخر يؤكد المعنى السابق, وهو أن الصبر على الابتلاء سبب لدخول 

عز  -إنَّ الله : "يقول سمعت رسول الله : الجنة حديث أنس  رضي الله عنه  أنه قال

رواه " )يريد عينيه -إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه, فصبر عوضته منهما الجنة : قال -وجل 

في هذا الحديث حجة في أنَّ الصبر على : "قال ابن بطال(. 4644: 1478البخاري

البلاء ثوابه الجنة, ونعمة البصر على العبد, وإن كانت من أجلِّ نعم الله تعالى فعوض الله 

عليها الجنة أفضل من نعمتها في الدنيا؛ لنفاد مدة الالتذاذ بالبصر في الدنيا, وبقاء مدة 

 ".الالتذاذ به في الجنة
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هذه الآيات والأحاديث, هي دعوة صريحة للتخلق بهذه القيمة العظيمة ليس في ف

وقت معين بل جاءت عامة في جميع الظروف لفضلها وقيمتها, وتتضح قيمة الصبر 

بشكل خاص في التعامل مع كبار السن, وذلك من خلال تعامل الأبناء مع والديهم الذين 

ڃ ڃ ڃ : )الخطاب للأبناء في قوله تعالىيمثلون فئة كبار السن, فالله تعالى وجه 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ 

فهذه وصية من الله تعالى للأبناء [ "14 - 15: لقمان(]ڑ ک ک ک ک گ گ گ

سيسأل هل حفظها أم لا؟ ومن هذه الوصية وصيته بالإحسان إلى الوالدين بالقول اللين 

هـ, 1544السعدي, " )اب الإساءة لهما من كل وجهوالفعل الجميل والقيام بمؤنتهما واجتن

فالإنسان إذا تقدَّمَتْ به السنّ, قد يصل إلى مرحلة أرْذَل العمر كما ذكرها الله ( 658

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ : ).........تعالى في قوله

هذه المرحلة تعني ( 14, 1866,القرطبي )وقال [ 4: الحج.....( ]ې ېې

هي ( 885, 4000,ابن كثير ), وقال "ف الذي لا يعقلأخس أدنى الهرم والخر"

الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف 

لهِِم "الفكر,  فإذا بلغَ الوالدان أو كبار السن عمومًا هذه السنّ, فإن أوْلى الناس بتِحََم 

من أجلهم الكثير, وطالما صبرَوا  والصّبر عليهم هم الأبناء, الذي طالما تحمَّل الآباء

عليهم وأحسنوَا إليهم, فالحياة دَيْنٌ ووفاءُ, وكبار السن أحق الناس بالوفاء, فقد أفنوا 

 . حياتهم في الخدمة والعطاء فحق على كل من تولى رعايتهم أن يصبر عليهم

ومما سبق نستنتج عدد من الاستنباطات حول قيمة الصبر في التعامل مع كبير 

 : السن كالآتي

أن مرحلة الكبر تعد مرحلة ابتلاء للكبير نفسه ولمن يرعاه لأنها تعتبر مرحلة  -1

تدهور صحي عامة لجميع أعضاء, ووظائف الجسم, فكان على الكبير نفسه ومن 

چ چ  ﴿يؤكد هذا المعنى بشكل عام قوله تعالىيرعاه واجب الصبر على هذا البلاء, 

, ويؤكده أيضًا [177:البقرة( ]چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ

عجباً لأمر المؤمن, إن أمره كله خير, وليس ذاك لأحد إلا : "قول رسول الله 

" للمؤمن, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له

, بل ومما يؤكد أن الكبير بحاجة إلى مزيد رعاية وعناية (4888: 1880رواه مسلم, )

ڃ ڃ ڃ ڃ چ :  )وصبر وصية الله تعالى للأبناء لرعاية آبائهم في قوله تعالى
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, بل إن [15: لقمان( ]چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ل, لأنها مرحلة ضعف كما  رعاية الكبير ليست بالأمر الهين, بل تحتاج إلى صبر وتحم 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ : )له تعالىفي قو

فهي فترة يتغير فيها الإنسان تغيرًا فسيولوجياً إلى صورة [ "45: الروم( ]ڎ ڌ

أخرى ليست بأفضل من سابقتها, لأن الصورة الجديدة يصاحبها ضمور في كثير من 

تاج لذلك فالكبير مح( 445م, 4011محمد, " )الأعضاء وفقدان ملموس للقوة والحيوية

 .لمن يصبر على رعايته والعناية به

ن من الواجب على كل من يرعى كبار السن من الأبناء ونحوهم الصبر على إ -4

حالة النسيان أو الخرف التي يمر بها الكبير وعدم التحرج من ذلك وعزله, بل يجب 

لأن القوى "مساعدته وتجنيبه حالة العزلة والصبر على كل ما يصدر منه نتيجة لذلك, 

يؤكد ( 454م, 4006محمد, مرسى, " )لعقلية تتناقص كلما تقدم الإنسان في العمرا

في تفسير قوله ( 885م, 4000,ابن كثير )و( 14, 1866,القرطبي )هذا ما ذكره 

﴾, ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ﴿: تعالى

حيث ذكروا أن مرحلة الكبر تعني مرحلة ضعف القوة والعقل, والخرف, وتناقص 

 .شكل عامالأحوال ب

أن أولى من يصبر على الكبير من الآباء هم الأبناء شكرًا لما قدمه الآباء لهم,  -4

ا لمعروفهم وتقديرًا لتربيتهم ورعايتهم له في طفولته, فصبر الابن على والديه  وردًّ

الكبيرين لا يوازي حجم التعب الذي لقيه الوالدان خصوصًا الأم أثناء الحمل والولادة 

في تفسيره لقوله ( 658هـ, 1544,السعدي )ربية, يؤكد هذا ما ذكره والإرضاع والت

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڃ: )تعالى

أن هذه [ "14 - 15: لقمان]﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

وصية من الله تعالى للأبناء سيسأل هل حفظها أم لا؟ ومن هذه الوصية وصيته 

اللين والفعل الجميل والقيام بمؤنتهما واجتناب الإساءة بالإحسان إلى الوالدين بالقول 

 (.658هـ, 1544السعدي, " )لهما من كل وجه

 : قيمة الرحمة -4-5

: أي عطفاً والرَحُمون بالضم( ک ک گ گ گ: )قال تعالى: في اللغة

قال ( وأقرب رُحما: )الرحمة, وما أقرب رُحُم فلان إذا كان ذا مرحمة وبرّ, وفي التنزيل

 (.1614م, 4004ابن منظور, " )أي أقرب عطفاً وأمسّ بالقرابة: "إسحاق فيهاأبو 
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والرحمة لا تكون إلا لمن تظهر منه ! خلق مركّب من الود والجزع: "اصطلاحًا

فالرحمة هي محبة . لرَاحمِه خِلَّة مكروهة, إما نقيصة في نفسه, وإما محبة عارضة

 (.45م, 1888الجاحظ, ) "للمرحوم, مع جزع من الحال الذي لأجلها رحم

 : النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت فيها قيمة الرحمة -

أن أول ما يلفت الأنظار في كتاب الله تعالى أن كل ( 84,  ت.السرجاني, د)ذكر 

السور باستثناء سور التوبة قد صُدِّرت بالبسملة وألحق بالبسملة صفتان الرحمن 

وفي سورة الكهف "أهمية الرحمة في التشريع الإسلامي, والرحيم, وهذا دلالة على 

گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ : تكرر ذكر الرحمة في عدد من المواضع, منها قوله تعالى

, أي تثبتنا بها وتحفظنا من الشر وتوفقنا [10: الكهف]﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ورحمة [ 64: الكهف( ]ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ: )للخير, وقوله تعالى

 ئە ئا ئا ى﴿: زاد علمه وحسن عمله, وقوله تعالى هنا معناها رحمة خاصة بها

, (571م, 4000السعدي, [ )84: الكهف]﴾ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

: الأنبياء( ]ک ک گ گ گ: )بالرحمة, قال تعالى وقد وصف القرآن الكريم محمدًا 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ), وقوله تعالى[107

, فهو رؤف رحيم, شفيق, ومن شفقته على الأمة تخفيفه وتسهيله [148: التوبة( ]ۆ

لولا أن أشقَّ على أمتي, أو على : "عليهم وكراهته أشياء مخافة أن تفرض عليهم كقوله

ومن رحمته ( "887:  1478رواه البخاري, ". )الناسِ لأمَرتهُم بالسواكِ معَ كلِّ صلاة  

, 1508أبو العينين, " )بكاء الصبي, فيتجوز في صلاتهكان إذا سمع  أيضًا أنه 

146.) 

وأصحابه بأنهم رحماء بينهم في قوله  وقد أخبر الله تعالى عن نبينا محمد 

 [.48: الفتح( ]ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ ( ) ڀ ڀ: )تعالى

, فأبطأ  بالكبير أنه جاء شيخ ذات يوم يريد النبي  ومن صور رحمة الرسول 

ليَْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ يرَْحَمْ صَغِيرَنَا, : "ا له, فرََقَّ له رسول الله ورَحِمَه, وقالالقوم أن يوُسِّعو

إن ( م4011السرجاني, )كما ذكر : إنه يقول( 1840:  1484, الترمذي")وَيوَُقِّرْ كَبيِرَناَ

الذي لا يرحم الصغير ولا يوقِّر الكبير ليس منا, نحن المسلمين, أي أنه لا يتصف 

ا, ولا يعمل بأعمالنا, ولا يتخلَّق بأخلاقنا, وهذا يدل على منزلة كبار السن في بصفاتن

مع حبِّه لها وتعظيمه  -, بل إنه يرفض أن تطول الصلاة الجماعية  عين رسول الله 
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لأن ذلك قد يشق على كبير السن وغيره من أصحاب الحاجات, وهذا دليل على  -لقدرها 

ة, ودليل على اتساع أفقه, وإدراكه لحقيقة الإسلام, وإنه نظرته الشمولية لمسألة الرحم

 .. في الأساس رحمة للناس وليس مشقة وعذاباً لهم

ويرى أيضًا أن هذه الرحمة إن كانت لعموم كبار السن, فإنها ولا شك أعظم وأجل 

 -الذي يسمونه متحضرًا في زماننا  -في حق الوالدين, فالأبوان في كثير من بلاد العالم 

 يجدان رعاية ولا عوناً من أبنائهما بعد أن يتقدم بهما العمر, وتضعف منهما الصحة, لا

يا رسول : فقال لكن الأمر ليس كذلك عند رسول الله, فقد جاء رجل إلى رسول الله 

كَ : "ثمَُّ مَنْ؟ قاَلَ : قاَلَ ". أمك: "الله, من أحق الناس بحسن صَحَابتَي؟ قال  ثمُ: قاَلَ ". ثمَُّ أمُ 

كَ : "مَنْ؟ قاَلَ  , 4458: , 1478رواه البخاري, ")ثم أبوك: "ثمَُّ مَنْ؟ قاَلَ : قاَلَ ". ثمَُّ أمُ 

 (. 500ص

فأحق الناس بالصحبة ليس الصديق ولا الحاكم ولا صاحب العمل ولا غير 

هؤلاء, إنما أحق الناس بالصحبة الأم ثم الأب, وقدَّم الأم ثلاثاً لضعفها وشدة احتياجها 

 .برهاعند ك

بالأم والأب, ولْيقُارن أهل الأرض بين هذه الرحمة وما  هذه هي رحمة النبي 

 !بل إنه في موقف آخر يقول ما يتفطَّر له القلب رقةً وتأثرًا! يحدث في العالم أجمع

إني جئت أبايعك على الهجرة, ولقد تركت أبويَّ يبكيان, : لقد جاءه رجل يقول له

ه 1516,مسند الإمام أحمد" )إليهما, فأضحكهما كما أبكيتهماارجع : "فقال رسول الله 

 -, فالرجل جاء يبايع على الهجرة, والأمر جد خطير, ومع ذلك فالرسول يهتم (6580: 

 !!بل بضحكهما وسرورهما -ليس فقط برضا والديه وراحتهما 

فهذه هي رؤيته لكبار السن في أمته, وهذه هي رؤيته للواجب نحوهم ونحو 

 . دين خصوصا, ولن يكون في العالم من يأتي بمثل ما جاء به محمد الوال

ومما سبق نستنتج عدد من الاستنباطات حول قيمة الرحمة في التعامل مع كبير  

 : السن كالآتي

أن للكبير في السن مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة يجب أن تقُدَّر, فيوَُقَّر لكبره,  -1

تعليقاً على حديث النبي ( م4011السرجاني, )ويرُحَم لضعفه, دلَّ على ذلك ما ذكره 

 :«فقد ( 1840:  1484,الترمذي)« ليَْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا, وَيوَُقِّرْ كَبيِرَنَا

أن يكون من المسلمين, وهذا يدل أيضًا على أن المسلم يجب أن تكون صفة نفى 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ : )الرحمة ملازمة له, وهذا ما أكدته الآية في قوله تعالى

 [.48: الفتح( ]( ) ڀ ڀڀ

أن الرحمة ليست مقتصرة على اللين في القول والتلطف فيه فقط, بل يجب أن  -4

للشاب الذي ذهب للجهاد ليس فقط بالرجوع  يصحبها فعل, يؤكد ذلك أمر النبي 

الإمام ". )ارجع إليهما, فأضحكهما كما أبكيتهما: "لوالديه والسلام عليهم بل قال
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للشاب بالرجوع لوالديه  , أيضًا أمر النبي محمد (6580: ه 1516,أحمد

وإضحاكهما يدل على حاجة الكبير للرحمة؛ فحجم الألم الذي يشعران به في حالة فقد 

المسن في هذه المرحلة عرضة للمعاناة "الابن ونحوه له أثر عميق على نفسيتهما لأن 

" من التوتر والشعور بالألم النفسي, وهذا ما يجعله يشعر بالعزلة وافتقاد السند والمعين

 (.447م, 4011محمد, )

أنه كلما ازداد ضعف الإنسان تأكدت حاجته لمزيد رحمة وإحسان, وهذا ما  -4

الشريعة الإسلامية, يؤكد هذا المعنى حديث الرجل الذي جاء إلى رسول الله أكدت عليه 

 ثمَُّ : قاَلَ . أمك: ", قال"يا رسول الله, من أحق الناس بحسن صَحَابتَي؟: "يسأله, فقال

كَ : مَنْ؟ قاَلَ  كَ : ثمَُّ مَنْ؟ قاَلَ : قاَلَ . ثمَُّ أمُ  رواه " )ثم أبوك: ثمَُّ مَنْ؟ قاَلَ : قاَلَ . ثمَُّ أمُ 

, فالأم أكثر ضعفاً وأشد حاجة من الأب, لذلك جاء (500, 4458: 1487,البخاري

 .التأكيد على حقها رحمة لضعفها ولشدة حاجتها للرعاية والعناية

الأساليب و التطبيقات التربوية لقيم التعامل مع كبار السن في الأسرة : المبحث الثالث 

ناول الباحثة الأساليب والتطبيقات التربوية لقيم ستت:  في ضوء قيم التربية الإسلامية

التعامل مع كبار السن في الأسرة, وقد اقتصرت الباحثة على خمس منها, وستجيب 

 الباحثة في هذا الفصل عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة  ؟

 :وقد رأت الباحثة تقسيم التطبيقات التربوية المتعلقة بالأسرة إلى قسمين هما

لقد ابتكر المسلمون عددًا كبيرًا ومتنوعًا من أساليب التربية : الأساليب التربوية -1

, وقد اقتصرت الباحثة على  مستمدين معظمها من كتاب الله تعالى, وسنة نبيه محمد 

أسلوب القدوة الحسنة, ", وهي (171- 144هـ, 1544,العقيل )الأساليب التي ذكرها 

سلوب الحوار والموعظة الحسنة, وأسلوب التربية وأسلوب الترغيب والترهيب, وأ

, لأنها تعد من أشهر الأساليب, "والقصة , بالأحداث والمواقف, وأسلوب الإقناع العقلي

 .وأكثرها فاعلية في الأسرة, وهي طرق أثبتت نجاحها على مر التاريخ

اج للقيمة وبالنظر إلى طريقة عمل القيم نجد أنها تعمل مع بعضها البعض فكل قيمة تحت

الأخرى وترتبط بها, لذلك فإن تربية الأسرة على القيم لا يعني استقلال كل قيمة عن 

 .الأخرى, بل إن غرس كل قيمة متضمن للأخرى

وتنقسم إلى برامج مطبقة في الواقع, وبرامج مقترحة ترى : البرامج التربوية -2

 .الباحثة ضرورة تطبيقها

 : الأساليب التربوية: أولا

 :أسلوب القدوة الحسنة  -

 : قيمة البر -

إن تعامل الوالدين مع آبائهم بالبر والإحسان يكسب الأبناء هذه القيمة, عن  -1

ويقوم على شأنهم فيشتري لهما , طريق الاقتداء بهم, فالأب الذي يطعم والديه الكبيرين
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لى فيصلح ما يحتاج إ, كل ما يحبانه, ويتفقد منزلهما, من حيث الأعمال المنزلية

 .إصلاح, ويقوم بتغيير ما يلزم دون طلب من الوالدين, يبني هذه القيمة في أبنائه

كذلك الأم التي تتلطف مع والدتها وتؤانسها, وتقوم بغسل ملابسها, وتنظف  -4

المنزل, وتشتري كل ما تحتاجه والدتها, وتزور صديقاتها, وتثني على والدتها 

وفَّق لها العبد, عندما يقوم بها الوالدان على أمامهن, وغيرها من أعمال البرِّ التي يُ 

مرأى من الأبناء يكسبهم هذه القيمة ويستشعرون مكانة قيمة البر وفضلها ومع الكبير 

 . على وجه الخصوص

كثرة دعاء الوالدين لوالديهما على مسمع من أبنائهما هذا يجعل الأبناء  -4

 . مايستشعرون مكانة وقيمة الوالدين الكبيرين وأهمية بره

 : قيمة التواضع -

إن تواضع الوالدين لأبنائهما ولآبائهما يبني هذه القيمة في سلوك الأبناء, فالابن  -1

الذي يرى والده أو والدته يحضر الحذاء لوالديه الكبيرين في السن ويلبسهما إياه, 

ويزيل الأذى عنهما دون تأفف أو اشمئزاز, يجعل الابن ينشأ متحلياً بقيمة التواضع, 

 ارسها مع كل كبير في السن فيم

أيضًا عندما يرى الابن معاملة والديه للأقارب الكبار في السن بتواضع وتلطف  -4

 .ولين جانب يكسبهم هذه القيمة ويتعامل بها مع الكبار في السن

 : قيمة الاعتراف بالفضل -

إن إكثار الوالدين من عبارات الاعتراف بالفضل لكل كبير في السن كان له  -1

ما, وأمام مسمع الأبناء, يجعل الابن يعتاد حفظ الجميل والاعتراف بالفضل, فضل عليه

فالوالدان عندما يذكران لأبنائهما فضل والديهما عليهما وأن ما يقدمانه لوالديهما لا 

 . يعادل فضل والديهما عليهما, يجعل الأبناء يعتادوا على ذكر الجميل والاعتراف به

من يسدي لك جميلا هو دليل الاعتراف بالفضل أيضًا الدعاء للوالدين ولكل  -4

والجميل, لذلك على الوالدين الإكثار من الدعاء لوالديهما أمام مسمع الأبناء ليعتادوا 

 . حفظ الجميل والاعتراف بالفضل

 : قيمة الصبر -

أيضًا عندما يرى الأبناء صبر آبائهم وأمهاتهم على رعاية والديهم الكبيرين في  -1

أذى يصدر منهما نتيجة حالة الضعف التي يمران بها؛ سواءً في  السن, وتحملهم كل

أجسادهم, أو في ذاكرتهم, وعدم التأفف منهما أو إظهار الانزعاج من ذلك ينمي هذه 

 .القيمة في نفس الأبناء

تجل د الوالدين وصبرهما حال المصائب التي تعترض الأسرة يكسب الأولاد هذه  -4

 . لقدوة لهمالقيمة لأن الوالدين يمثلان ا
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 : قيمة الرحمة -

إن تعامل الوالدين مع والديهما الكبيرين في السن, بل وتعاملهما مع كبار السن  -1

عمومًا برحمة وشفقة يكسب الأولاد هذه القيمة, كذلك إشراك الأبناء في مساعدة 

الكبير, وتقديم العون له في كل ما يحتاجه رحمة بحاله وإكرامًا لشيبته يعزز هذه القيمة 

 . في الأولاد

فلا يحملونهم أعمالا , الوالدين بالخدم وبالكبار منهم خاصة أيضًا إن رحمة -4

كثيرة ترهقهم, ويمنحونهم فرصة التواصل مع أهلهم, هذه الأعمال تبني قيمة الرحمة 

 .في أنفس الأولاد

 :أسلوب الحوار  -

 :قيمة البر -

لكل عائلة وقت يجتمع فيه جميع أفرادها ويتبادلون أطراف الحديث بينهم, فمن  -1

تخصص الأسرة جزء من وقت هذه الجلسات في حوار مع الأبناء عن فضل  الجميل أن

الوالدين الكبيرين, وعن البذل والعطاء الذي قدمه والداهما لهما, هذا الحوار من شأنه أن 

 .يشعر الأبناء بمكانة كبار السن ويبني فيهم قيمة البر

عليها, على عندما يخطئ أحد الأبناء في حق والدته الكبيرة, أو يرفع صوته  -4

الرجل الذي جاء  ماذا أجاب الرسول : الأب أن يحاوره مذكرًا إياه بحق الأم, فيسأله

يسأل عمَن أحََق الناسِ بحُسنِ صحابته؟ وينتظر إجابة ابنه, فإذا انتهى من الإجابة ينبهه 

 .إلى أهمية البرِّ وشدة حاجة الكبير له

 :قيمة التواضع -

ورة أبنائهما من مدح وتمجيد أنفسهما أو قبيلتهما أو أن لا يكثر الوالدان أثناء محا -1

أعمالهما وإنجازاتهما, لأن هذا يجعل الأولاد ينشؤون على الفخر والكبر, فعندما يتكلم 

الأب عن نفسه في حواره مع أبنائه فلا يذكر ما يدل على فخره بعائلته أو أي أمر من 

 .رفعة هي للمتقين الأمور التي يفتخر بها, ويبين لهم أن الكرامة وال

 : قيمة الاعتراف بالفضل -

عندما تحل نعمة على الأسرة أو تدفع عنهم نقمة كنجاتهم من حادث سير أو  -1

حصولهم على مسكن جديد ونحوه, على الوالدين أن يجلسوا مع أبنائهما ويحاوروهم, 

قيمة ويبينوا لهم أن ماحل بهم هو من نعم الله عليهم, لأن أول ما يبني في الأبناء 

الاعتراف بالفضل هو شكر الله تعالى واعترافهم بنعمه وتقربهم له بالعمل الصالح, فالله 

تعالى هو المتفضل عليهم بكل خير, وهو الأحق بالشكر,  , فإذا نما فيه هذا الخلق 

 .مارسها مع الجميع بمن فيهم كبار السن

ا لشخص معين, كالم -4 علم مثلا, على عندما يسمع أحد الوالدين من أبنائهم ذمًّ

الوالدين محاورة الأبناء وتذكيرهم بفضل المعلم, والأعمال التي قدمها, ليتعلم النظر 
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إلى الجانب الإيجابي فيمن حوله, والاعتراف بالفضل لكل ذي فضل, ومن أهل الفضل 

 .الذين يستحقون الاعتراف بفضلهم كبار السن

 : قيمة الصبر -

عينة, ينبغي على الوالدين استغلالها لبناء عندما تمر بالأسرة أو الابن مصيبة م -1

قيمة الصبر, فيحاور الأب والأم أبناءهما ليعرفوهم بقيمة الصبر وأهميته, ويذكرانهم 

بالآيات والأحاديث التي تدل على عظم مكانة هذه القيمة, ويطلبان من الأبناء ذكر 

 .القصص التي مرت بهم أو بمن حولهم, والتي تجلت فيها هذه القيمة

مما يبني قيمة الصبر على كبار السن, أن يذكر الوالدان للأولاد موقفًا من  -4

مواقف الحياة التي مرت بهما, وتجلت فيها قيمة الصبر على الكبير ثم يطلبان من 

 الأبناء التعليق على هذا الموقف وسؤالهم لماذا الكبير تحديدًا محتاج إلى الصبر؟ 

 :قيمة الرحمة -

حد أبنائهما يعتدي على من هم دونه في العمر, أو حتى عندما يرى الوالدان أ -1

طير, أو حيوان عليهما أن يستغلا هذا الموقف فيحدثان الابن عن فضل الرحمة, 

ومكانتها, وأن رحمته بمن هو دونه أو أضعف منه, بل وحتى بالحيوان قد تكون سببًا 

 .لدخوله الجنة

أو المشاهد التلفزيونية, التي  تمر بالأب أو بالأم الكثير من المواقف الواقعية -4

تتجلى فيها معاني الرحمة, كحوادث الإنقاذ المتكررة, والأعمال الإنسانية التي تبذل فيها, 

لذلك على الوالدين استغلال هذه المواقف وزرع قيمة الرحمة في نفوس الأبناء, فيحدث 

رة, وأن السبب الأول الوالدان أبناءهما عن الأسباب التي دفعت هؤلاء لهذه الأعمال الكبي

 . لذلك هو الرحمة التي يتحلون بها, وطمعهم برحمة الله تعالى لهم

 : أسلوب القصة -

 قيمة البر  -

ذكر قصص البر للأبناء أثناء الاجتماعات الأسرية, كقصة عيسى  عليه السلام   -1

بوالدته, وإبراهيم عليه السلام  وبره بوالده, كذلك قصة أويس القرني وبره , وبره بوالدته

وقصة أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة, ومناقشة الأبناء في أثر هذه القيمة 

ولتكون عامة في تعاملهم مع من , على أصحابها لتتعزز وتبنى هذه القيمة في نفوسهم

 .حولهم بما فيهم كبار السن

ا ذكر القصص المعاصرة التي عايشها الأب أو الأم عن البر للأبناء يعزز أيضً  -4

 .قيمة البر في نفوسهم

 : قيمة التواضع -

للأبناء, ففيها من القصص  أن يحرص الوالدان على قراءة سيرة النبي  -1

والأحداث ما يبني في الأبناء قيمة التواضع, كتواضعه في مأكله وملبسه ونومه 

 .وتعامله مع من حوله, كتواضعه لكبار السن
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حولهم كقصص تواضع بعض القصص الواقعية التي مرت بالوالدين أو بمن  -4

 .المعلمين أو كبار الشخصيات ونحوها ما يعزز هذه القيمة

 : قيمة الاعتراف بالفضل -

ذكر قصص من السيرة النبوية تتحدث عن قيمة الاعتراف بالفضل كاعتراف  -1

 .بفضل خديجة وأبي بكر , وبفضل الأنصار النبي 

دماه من جهود ساهمت يذكر الوالدان قصصًا من تضحيات والديهما لهما, وما ق -4

في وصوله إلى هذه المرحلة, هذا السلوك يبني في الأبناء قيمة الاعتراف بالفضل لكل 

 .من حوله ككبار السن

 : قيمة الصبر -

إن في قصص الأنبياء وصبرهم على أقوامهم من أجل الدعوة إلى الله تعالى  -1

صة من قصص مادة مكثفة لبناء قيمة الصبر, فلو خصصت الأم لأبنائها قراءة ق

الأنبياء قبل النوم, وناقشتهم فيها يعزز فيهم قيمة الصبر فيمارسونها في حياتهم ومع 

 .من حولهم ككبار السن

كذلك في قصص الصحابة والسلف الصالح وصبرهم على الأذى من أجل التمسك  -

, وكذلك القصص المعاصرة التي  بالإسلام, كقصة بلال ابن رباح رضي الله عنه

 .الدان ما يبني قيمة الصبرعايشها الو

 :قيمة الرحمة -

تبني في الأبناء قيمة الرحمة, فهو أرُسل رحمة  إن حياة النبي محمد  -1

للعالمين, فكان رحيمًا في تعامله مع الخلق جميعًا, بل ومع الحيوانات والطيور, لذلك 

على الأسرة أن تخصص عددًا من أيام الأسبوع لقراءة السيرة النبوية ومناقشة الأبناء 

في تعامله مع  بي فيها, وتخصيص بعض هذه الدروس لقصص تتجلى فيها رحمة الن

 .كبار السن

أن يطلب الوالدان من الأبناء ذكر قصص شاهدوها أو قرأوها تحكي قيمة  -4

 .الرحمة, وتحديدًا الرحمة بكبير السن

بإمكان الأسرة عمل مسابقة لأفضل قصة يكتبها الأبناء عن قيمة الرحمة بكبير  -4

 .السن وتخصص جوائز لهذه المسابقة

 : أسلوب التربية بالأحداث والمواقف -

 قيمة البر -

عندما يصطحب أحد الوالدين أولادهم  معهم ويرون أحد مشاهد البر التي  -1

تتكرر كثيرًا إما في المسجد أو السوق ونحوه, كابن يلُبسِ أباه حذاءه, أو يسقيه ماء, أو 

ويلفت انتباه  يحمله للسيارة, وغيرها من أعمال البر, فعليه أن يستغل هذه المواقف

 .أبنائه إلى هذه القيمة, وأهميتها, وشدة حاجة الكبير لها
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عندما يرى الأب أو الأم أحد والديهما محتاجًا لأمر ما على الوالدين استغلال  -4

هذا الموقف وإشراك أبنائهما, في تقديم البر لوالديهما, فعندما يكون الأبناء شركاء في 

ن لوالديهما, يجعل الأبناء يعتادونها  منذ الطفولة, أعمال البر التي يقوم بها الوالدا

 .فترسخ هذه القيمة لديهم

 :قيمة التواضع -

يحضر في كثير من المناسبات التي تمر بالأسرة كبار السن ممن لهم حق  -1

الاحترام والتقدير والتواضع, فعندما يصحب الأب أو الأم أبناءهم لهذه المناسبات, 

واضع للكبير, بل ويشركونهم فيها, كتقديم القهوة أو ويشاهدون مواقف التوقير والت

تقريب الطعام لهم, يبنى في الأولاد قيمة التواضع بشكل عام وللكبير على وجه 

 . الخصوص

 :قيمة الاعتراف بالفضل -

على الوالدين أن يستغلا حضور أبويهما الكبيرين في السن أو أحدهما إلى  -1

 . دموه لهما في حياتهماالمنزل فيذكران فضلهما لأبنائهما وما ق

على الأب والأم استغلال مواقف الخصومة بين الأبناء أو بين الابن وأحد  -4

وهذا , زملائه في تربيته على الاعتراف بالفضل وعدم إنكاره بسبب هذه الخصومة

 . يغرس في الأبناء قيمة الاعتراف بالفضل مع الجميع وللكبير على وجه الخصوص

ات العائلية والمناسبات كالأعياد في اقتناء الهدايا لمن أيضًا استغلال الاجتماع -4

لهم فضل على الشخص, كالوالدين والإخوة, يربي في الابن قيمة الاعتراف بالفضل 

 . وشكر المحسن فيمارسونها مع الجميع بما فيهم كبار السن

 :قيمة الصبر -

ي شدة عندما يرى الأولاد صبر والديهم على رعاية آبائهم الكبار في السن ف -1

ضعفهم وحاجتهم إليهم دون تأف ف من الأبناء أو شكوى, بل يشُعرون أبناءهم بسعادتهم 

وهم يرعون آباءهم ويذكرون لهم أن صبرهم على والديهم لا يقاس بصبر آبائهم على 

رعايتهم في طفولتهم, فكل هذه المشاهد والأحداث تربي الأولاد على قيمة الصبر على 

 .كبير السن

 : مةقيمة الرح -

على الأب والأم أن يستغلا المناسبات التي يكون فيها كبار السن لغرس قيمة  -1

الرحمة في أبنائهما, فكثيرا ما يكون الكبير في السن بحاجة لأمور كثيرة كالإمساك بيده 

لذلك على الآباء أن يحثوا , للوقوف والمشي أو تقريب الكرسي له وحمله عليه ونحوها

وهذا يجعل , بهذه الأعمال للكبير في السن رحمة به وتوقيرًا لهأبنائهم على القيام 

 .الأبناء يمارسون هذه القيمة في كل موقف يجمعهم بأي كبير في السن
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 :أسلوب الترغيب والترهيب -

 : قيمة البر -

على الوالدين أولا تحبيب الأولاد وترغيبهم في قيمة البر, عن طريق ذكر  -1

والتوفيق والسعادة التي سينالها في الدنيا إن عمل بها, الأجر الذي سيلقاه في الأخرة, 

كذلك ذكر الأحاديث والقصص التي تحث على البر وترغب فيه, فالأم التي تجلس مع 

أولادها وتختار قصة من القصص الواقعية التي تجلت فيها قيمة البر ستجد تأثيرها 

 .عليهم في تطبيقها مع من حوله بما فيهم كبار السن

يفد الترغيب في الأولاد, ينتقل الوالدان إلى الترهيب, وذلك بذكر عقوبة إذا لم  -4

العاقِّ في الدنيا والأخرة, لتخويفهم وزجرهم عن هذا الفعل, ويوردان الأحاديث 

ثم رغم . ثم رغم أنفهُ. رغم أنفه»: والآيات التي تدل على ذلك كحديث رسول الله 

من أدرك والديه عند الكبرِ, أحدَهما أو كليهما, ثم لم : قال! مَن يا رسولَ الله؟ِ: قيل. أنفهُ

, فيدرك الأولاد من خلال هذا الحديث شدة حاجة الكبير للبر والترغيب «يدخلِ الجنةَ 

 .في بذله, والترهيب من تركه

 : قيمة التواضع -

على الوالدين ترغيب أبنائهما في قيمة التواضع والثواب المترتب على ذلك,  -1

ما نقصت صدقة »: ويوردان الآيات والأحاديث الدالَّة على ذلك, كحديث رسول الله 

ا, وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله , ثم يبين «من مال, وما زاد الله عبدًا بعفو  إلا عزًّ

اجون إلى التواضع في التعامل معهم, وقد يستعين الوالدان لأبنائه أن كبار السن محت

لترغيب الأبناء بهذه القيمة بعرض مقاطع الفيديو التي تظهر الكثير من الشخصيات 

 .العالية متحلية بخلق التواضع للكبير في السن

أيضًا قد لا يفيد في بعض الأولاد الترغيب, لذلك على الوالدين أن يستخدما  -4

, فيذكران لأبنائهما عواقب التكبر وشدة نهي الشريعة الإسلامية عنه, أسلوب الترهيب

فإذا نمت عندهم محبة التواضع وكراهية , فيذكران لهما الآيات والأحاديث الدالة على 

 .التكبر سيمارسها الأبناء مع من حولهم, بمن فيهم كبار السن

 : قيمة الاعتراف بالفضل -

ما على الاعتراف بفضل كل من له فضل على الوالدين دائمًا تعويد أبنائه -1

عليهما, فإذا قام الابن بمساعدة والديه في أعمال المنزل, فعلى الوالدين شكر ابنهما 

د الابن على قيمة الاعتراف بالفضل لأهله, ولمن هم  على جهده وعمله, لأن هذا يعوِّ

 .حوله, بمن فيهم كبار السن

ميل معلم له, أو صديق سابق, عليهما عندما يسمع الوالدان أحد أبنائهما ينكر ج -4

الذي كان  أن يحذرا هذا الابن من عواقب هذا السلوك, وأن هذا مخالف لمنهج النبي 
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فإذا غرست هذه . يشكر كل محسن, ويعترف بفضل أهل الفضل, حتى لو كان عدوًا له

 .القيمة في نفسه سيمارسها مع من حوله من أهل الفضل, ككبار السن

 : قيمة الصبر -

إن تحلي الوالدين بهذه القيمة, وممارستها في تعاملهما مع أبنائهما يرغب الأبناء  -1

 . في التحلي بها وممارستها في التعامل مع مَن حولهما, بمن فيهم كبار السن

على الوالدين تخصيص وقت معين, ومن الأفضل أن يكون قبل النوم, يتم فيه  -4

ى ممارستها مع الناس جميعًا, ومع الكبير اختيار قصة ترغِّب في هذه القيمة وتدعو إل

 .على وجه الخصوص

 :قيمة الرحمة -

على الوالدين ترغيب أولادهما في قيمة الرحمة والثواب المترتب عليها,  -1

ليَْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ »: ويوردان الآيات والأحاديث الدالة على ذلك كحديث رسول الله 

, ثم يبيِّنا لأولادهما أن كبار السن محتاجون إلى مزيد «رَناَيرَْحَمْ صَغِيرَنَا, وَيوَُقِّرْ كَبيِ

 .من الرحمة في التعامل معهم

أيضًا قد لا يفيد في بعض الأولاد الترغيب, لذلك على الوالدين أن يستخدما  -4

أسلوب الترهيب, فيذكران لأولادهما عواقب الشدة والغلظة في التعامل مع الناس, وأن 

ويذكران  الشريعة الإسلامية, ومخالف لمنهج رسول الله هذا مخالف لما جاءت به 

لهما الآيات والأحاديث الدالة على أهمية الرحمة, , فإذا نمت عند الأولاد قيمة الرحمة 

 .فسيمارسها مع مَن حوله, بمن فيهم كبار السن

 : البرامج التربوية في الأسرة: ثانياً

 : البرامج التربوية الأسرية المطبقة - أ

بإعداد حقيبة تدريبية بعنوان القيم التربوية الأسرية, التي ( ت.د)بيلي قام الش -1

تحوي برنامجًا متكاملا لغرس هذه القيم, معتمدًا على المرحلية في غرسها, وتستغرق 

البر،  مدة غرسها شهرًا ونصف الشهر, ومن القيم التي تناولها في هذه الحقيبة قيمتا

ى دفتر لمتابعة القيم التربوية, ودفتر للتخطيط وقد احتوت هذه الحقيبة علوالرحمة، 

التربوي, ودفتر خاص باللقاءات العائلية, وقد قسمت مدة غرس هذه القيمة إلى شهر 

ونصف الشهر لكل قيمة, وتقوم على تخصيص الأسبوع الأول للتحفيز وإثارة الدافعية, 

ع الثاني للتعميق ومن واجباته كتابة موضوع إنشائي عن البر أو الرحمة, وفي الأسبو

والتجسيد, ومن واجباتها عمل مجلة حائط عن فضل البر أو الرحمة, وفي الأسابيع 

الثالث والرابع والخامس للتطبيق والتدريب العملي على عدد من أعمال البر, كتقبيل يد 

الوالدين يومياً والمساعدة في قضاء حوائج الوالدين من المتجر القريب, أو مساعدتهما 

ؤون المنزلية, أو أعمال الرحمة, كالتعاطف مع المرضى والمحتاجين ورحمة في الش

الحيوانات, الأسبوع السادس والأخير يخصص لتأكيد القيمة ومن واجباته كتابة رسالة 

 .لشخص لا يبر والديه أو لا يرحم, وتقديم الهدايا للوالدين
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ددًا كبيرًا من التي تناولت ع( ه1545مرسي, )يمكن الاستعانة بموسوعة القيم  -4

القيم منها قيمة البر, والتواضع, والاعتراف بالفضل, والصبر والرفق, وقد تضمنت 

هذه الموسوعة تعريفاً بالقيمة ومبادئها ومظاهرها, كذلك يجد المربي في هذه 

الموسوعة الآيات والأحاديث والأناشيد والقصص التي تتعلق بكل قيمة, ومسابقات 

 . ت تعُلَّق على الحائط للتذكير بها وتعزيزهاوصورًا للتلوين, وعبارا

 : البرامج التربوية الأسرية المقترحة - ب

أن يخصص الوالدان يومًا من كل أسبوع لزيارة الوالدين أو يومًا كل شهر للقيام  -1

بزيارة دار المسنين أو المرضى من كبار السن, في المستشفيات مع أبنائهم, وبمشاركة 

أبنائهم بأعمال مختلفة لهم, كتنظيف المنزل, وتقديم الطعام, والهدايا لهم, والقيام على 

 . ن شأنها أن تعزز قيمة البر, والرحمة والتواضع في الأبناءشؤونهم, هذه الأعمال م

أن تقوم الأسرة بعمل احتفال خاص بكبار السن في الحي والأسرة, وتقدم لهم  -4

فيه الهدايا والمأكولات التي يحبونها, وعمل مسابقات تدُخِل السعادة على قلوبهم 

بناء أن البر ليس قاصرًا وتجمعهم بمن هم في مثل عمرهم, هذا من شأنه أن يبني في الأ

 .على الوالدين, بل يشمل كل خير من قول أو فعل تقدمه للآخرين, ومنهم كبار السن

تخصيص يوم في الشهر يقدم فيه الأولاد برنامجًا متكاملا عن قيمة من القيم,  -4

كالبر, يشمل مسرحية تحكي حاجة كبار السن إلى البر, وتكون من تأليفهم, وعددًا من 

 .والكلمات الأناشيد

يخصص الوالدان مسابقة شهرية ثقافية وتكون إجابة أسئلتها من كتاب محدد  -5

بر الوالدين في "للإمام البخاري, أو كتاب " بالوالدين"يحمل قيمة من القيم ككتاب 

 .لسعيد القحطاني" ضوء الكتاب والسنة

 : أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي

, والتواضع, والرحمة , البر) استنباط القيم الخمسة  للتعامل مع كبار السن وهي -1

من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله (  والاعتراف بالفضل, والصبر

 . عليه وسلم 

أن التواضع للكبير ليس قاصراً على لين القول؛ بل يكون بالفعل, وهذا هو  -4

 . المعنى الحقيقي للتواضع

 . ر عمل يحتاج إلى صبر ومجاهدة وترك شيء من حظوظ النفس وملذاتهاأن البِ  -4

أن الله تعالى خص مرحلة الكبر بالإكرام والتواضع, لأن الكبير في هذه  -5

المرحلة يشعر بالضعف والحاجة إلى من حوله, نتيجة ما يمر به من ضعف في 

 .الجوانب الجسمية النفسية والاقتصادية 
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لذلك كان , ولمن يقوم على رعايته, بتلاء للكبر نفسهأن مرحلة الكبر مرحلة ا -4

على الكبير ومن يرعاه على وجه الخصوص واجب الصبر, وأولى من يصبر على 

 . الكبير هم أبناؤه الذين بذل وقدَّم لهم في طفولتهم 

أن تمثل الوالدين لقيمة من القيم الخمسة المستنبطة في تعاملهم مع كبار السن  -6

 .القيم عن طريق الاقتداء بهم يكسب أبناءهم هذه

إذا , أن الأحداث التي تمر بالأسرة تعتبر فرصة لبناء القيم الخمسة المستنبطة -7

 . استغلها المربي بطريقة مناسبة

أن للقصص أهمية كبيرة في تنمية القيم, لذلك على المربي انتقاء القصص التي  -8

 .  المتعلقة بالتعامل مع كبار السنتنمي القيم الإسلامية, ومنها القيم الخمسة المستنبطة و

أن للاستعانة بالترغيب والترهيب في تنمية القيم دور كبير في غرسها في  -8

القصة والقدوة والتربية بالأحداث )المتربي, وكذلك الأساليب التربوية السابقة الذكر, 

 . لها أهمية كبيرة في غرس القيم ( حوار

ة خصيصاً لبناء القيم أثر كبير في تنميتها أن للاستعانة بالبرامج التربوية المعد -10

 .  وبنائها في الأبناء والطلاب

بإمكان المربين في الأسرة إعداد برامج تربوية لبناء القيم الخمس المستنبطة في  -11

 .نفوس الطلاب, كلٌ بما يتناسب مع ظروفه المحيطة به وإمكاناته

موضوعها وحققت أهدافها وفيما وبذلك تكون الدراسة قد أجابت على أسئلتها وعالجت 

يلي تقدم الدراسة عدد من التوصيات والمقترحات لتفعيل الاستفادة من هذه القيم 

 :المستنبطة 

 : التوصيات -

دعوة المؤسسات الأخرى المشاركة في العملية التربوية, كالإعلام, إلى تناول  -1

تبني في نفس  موضوع قيم التعامل مع كبار السن, واظهار كبير السن بصورة لائقة

 . المتربي واحترام الكبير وتقديره

عمل دورات تدريبية لموضوع كبار السن وقيم التعامل معهم لكافة أفراد المجتمع  -4

 . والعاملين مع كبار السن على وجه الخصوص

العمل على استحداث برامج تربوية متكاملة لقيم التعامل مع كبار السن لتستفيد منه  -4

 . كل أسرة 

الاستفادة من البرامج الموجودة التي تهتم بغرس قيم التعامل مع كبار  العمل على -5

 .السن والعمل على توسيع نطاق تطبيقها حتى تكون الفائدة أعم وأكبر

على الدولة والمؤسسات الاجتماعية العناية بكبير السن الذي لا يجد من يعتني به  -4

ر السن, لما لها من أثر ويرعاه وإيجاد أماكن خاصة بهم, كالمجالس التي تجمع كبا

 .كبير في إشباع الحاجات النفسية للكبير

 



 قيم التعامل مع كبار السن                                   بدرية العنزي/مي الشديد ود

 

 

25 

 :مراجع الدراسة 

 :هـ من10/4/1544تم استرجاعها بتاريخ (. ت.د. )الأمم المتحدة والشيخوخة

 http://www.un.org/arabic/esa/ageing/index.html  

تم استرجاعها بتاريخ (. م4004أبريل /نيسان8-14. )الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة

 :هـ من10/4/1544

http://www.un.org/arabic/conferences/ageing/presskit/fact8.htm 

 .مطبعة دار الكتب: القاهرة , كتاب الأغاني(. ه1548.) أبي الفرج,الأصفهاني 

, ط.د. فتح الباري في شرح صحيح البخاري(. ه1478.)أحمد بن علي, ابن حجر

 . دار المعرفة: بيروت

 . بيت الأفكار الدولية: الرياض, مسند الإمام أحمد بن حنبل(. ه 1518. )أحمد, ابن حنبل

 .مؤسسة الرسالة  : بيروت, ح ابن حبانصحي(.ه1515.)محمد بن أحمد, ابن حبان

 .نسخة الكترونية :  تفسير القرآن الكريم( ت.د.)محمد بن صالح , ابن عثيمين

موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق (. ه 1518. )عبدالرحمن, ملوح, صالح, حميد

 . دار الوسيلة: جدة, الرسول الكريم

, التفسير الكبير(. م4005-ه1544. )فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن. الرازي

 . دار الكتب العلمية: بيروت

أساليب التعامل مع كبار السن رؤية تربوية (. هـ1546. )علي إبراهيم, الزهراني

 .دار الخضيري للنشر والتوزيع, المدينة المنورة, تأصيلية

الأحكام الفقهية المتعلقة . ( م 4011.آذار 44-41.)أحمد شحادة بشير,الزغبي 

ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر كبار , لوالدين وكبار السن في الفقه الإسلامي با

 . كلية الآداب بجامعة عمان الأهلية : عمان ,السن بين الواقع والطموح 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام (. م4000. )عبدالرحمن بن ناصر, السعدي

 .مؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط. المنان

 .كتاب الكتروني :  الأخلاق والقيم في الحضارة الإسلامية(. ت.د.)راغب, السرجاني

 . الرياض. ن.د, قيم التربوية الأسرية(. ت.د. )علي, الشبيلي

القيم الحضارية لرعاية المسنين من منظور (. هــ1541. )طالب محمد, الصرايرة

 . الأردن: كلية الشريعة, قسم أصول الدين(. منشورة )رسالة ماجستير  .قرآني

. سبل السلام شرح بلوغ المرام(. م1888. )محمد إسماعيل الأمير اليمني, الصنعاني

 . دار الكتاب العربي: بيروت. 14ط. إبراهيم الجمل, فواز رملي: صححه

دار : الرياض, اعيعلم الشيخوخة الاجتم(. هـ1544. )إبراهيم محمد, العبيدي

 .الزهراء

http://www.un.org/arabic/esa/ageing/index.html
http://www.un.org/arabic/conferences/ageing/presskit/fact8.htm
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مكتبة : المدينة المنورة, القيم الإسلامية في التربية(. هـ1508. )علي خليل, أبو العينين

 .إبراهيم حلبي

دار : لبنان, مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(. م2002)علي بن سلطان , القاري
 .]نسخة إلكترونية[الفكر للطباعة والنشر 

. الجامع لأحكام القرآن(. هـ7831. )لله محمد بن أحمد الأنصارىأبو عبدا, القرطبي
 . دار الكاتب العربي للطباعة والنشر: القاهرة. 2ط.تحقيق أبي إسحاق اطفيش

. المصباح المنير في تهذيب تفسير بن كثير(. م2000. )إسماعيل بن عمر, ابن كثير
 .دار السلام للنشر والتوزيع: الرياض. 7ط
 .مكتبة الرشد: الرياض, الصحة النفسية(. هـ1544. )دوهمحمود من, محمد

: القاهرة, كبار السن ورعايتهم في الإسلام وعلم النفس(.م4006. )كمال ابراهيم, مرسي

 . دار النشر للجامعات

دار : القاهرة, لسان العرب(. م4004. )أبو الفضل جمال الدين محمد, ابن منظور

 . معارف

 :م من14/06/4011تم استرجاعها بتاريخ (. ت.د). موقع رسالة الإسلام

http://islamstory.com/ar/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A- 

 :م من46/6/4014استرجاعها بتاريخ تم (. م14/6/4011. )موقع قصة الإسلام

http://islamstory.com/ar/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-

%D8 

صحيح مسلم بشرح الإمام محي الدين (. هـ1516. )محي الدين أبي زكريا, النووي

 [:خة إلكترونيةنس[دار السلام : القاهرة, النووي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7

513&idto=7515&bk_no=53&ID=1188  

 . دار المجمع العلمي: جدة, فس التكوينيعلم الن(.هـ1500. )عبدالحميد, الهاشمي

  

http://islamstory.com/ar/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-
http://islamstory.com/ar/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-
http://islamstory.com/ar/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8
http://islamstory.com/ar/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7513&idto=7515&bk_no=53&ID=1188
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7513&idto=7515&bk_no=53&ID=1188
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 العلاقة بين الاختطاف والحرابة
 دادـإع

د الخُنَ يْن/ د  مُصْعَب بن عَبْدِالله بنِ مُحَمَّ
 7/6/7102تم الموافقة على النشر في                      72/4/7102تم استلام البحث في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف  انبييراو والمفيرلين، بيي را 

الاختطةف   العلاقةة ية  »: فهراا عحرب عع ر ا  :محمد وعلى آله وصحيه أجمعين، أمرا ععرد

 :أرععة مياحب، وخاتمة، وعيا  ذلك على ال ح  التالي: وقد جعلته في .«والحراية

 المبحث الأول

 (حق قة الاختطف ) لمطلب الأولا

 :الاختطف  في اللغة

ٌ  واحرد مطدرفد م قرا ، و ر  »: الخاو والطاو والفاو ـ كما يق ل اعن فرار  ـ أصر

«خَطِفته أخطفَه، وخَطفَته أخطِفه: تق لالايتلاب، : ايتلاب  في خفدة، فالخطف
( )

. 

والخطف والاختطا  يدل على ايتلاب شيو وأخاه عسفعة
( )

. 

وفرري لسررا  العررفب
( )

الخطدررا ، و رر  الرردليٌ اللرر، الفايرر ، والعررفب : وم رره»: 

 .«خطدا : خاطف، ويقال لل،د يدغف بفسه على الشيو فيختلسه: تق ل للائب

إلا ﴿: ، ويقرال لره الخطفرا ، قرال ت ـ تعرالى ـوالشيطا  يخطف السمع إذا ايرتف 

﴾م  خطف الخطفة
( )

. 

 .خطاطيفها: والخطفا  طائف؛ نبه يخطف الشيو عمخليه، يقال لمخالب السياع

العض  الاي يختطفه السيع أو يقتطعه الإبسا  من اليهيمة الحيفة: والخطفة
( )

. 

 :الاختطف  في الاصطلاح

ع رد ذكرف الاخرتلا  فري عراب حردد « الاختطرا »ـ لفظ  ياكف الفقهاو ـ رحمهم ت

الاختطا   : السفقة، وأ  المفاد عالاختلا 
( )

أخا الشيو قهفاً علابيةً علرى : ، والاختلا 

وجه السفعة
( )

. 

                                           
( )

 .   / المصياح الم يف : ، وابظف   ( مادة خطف)مقاييس اللغة  
( )

 .    / الصحاح  
( )

 .  /9لاعن م ظ ر  
( )

 .1 : الصافات 
( )

 .  1 ، القام   المحيط    ( مادة خطف)مقاييس اللغة  
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جرراو فرري الم يرر عة الفقهيررة ال  يتيررة
( )

اتفرر  الفقهرراو علررى أبرره لا قطررع علررى »: 

 .«قطع على المختلسالمختطف؛ ن  الاختلا  والاختطا  واحد، ولا 

 .وعلى  اا فإ  ما ذ كف ليس تعفيفاً للاختطا  المفاد في ع  ا   اا اليحب

 :ويم ن تعفيف الاختطا  ـ مع الإفادة من المع ى اللغ ي ـ عأبه

ايتلاب م لدفٍ مختارٍ آدميداً معص ماً علابية على وجه السفعة والمغالية والقهف 

 .الطائفة أو السفي ة أو غيف ما أم غيف راكبٍ  عغيف ح د شفعيد ي او كا  راكياً على

 (أنواع الاختطف ) المطلب الثفني

إ  الاختطا  جفيمة من الجفائم التي يجب مجازاة مقتففهرا عمرا يفدعره ويقطرع 

داعف جفمه، ولقد كا  الاختطا  معفوفاً ع د العفب في الجا لية قيٌ الإيلام عن طفير  

 ، إلا أ  أ رٌ م رة آم ر   عأمرا  ت، كمرا قرال فري الإغارة عالسلب والسيي وخطف ال لدا

﴾أو لم يروا أنفّ جعلنف حرمفً آمنفً ويتُخََطّف النفس م  حولهم﴿: كتاعه
(9)

. 

و اا الاي يجفي في الجا لية ب ع مرن أبر اع الاختطرا ، ومرع مرفور انزمرا  

ر للصر اعات وكررفة جرفائم الاختطرا  فري العصرف ا لحرالي وما يجفي فيها من بم د وتط د

 :وتعددد أيياعها يم ن أ  بييدن أب اعاً أخفى للاختطا ، وعيا  ذلك كالتالي

 .اختطا  الآدميدين :الأول

 .اختطا  السفن والي اخف :الثفني

 .اختطا  الطائفات :الثفلث

 :وتفصيٌ ذلك كما يلي

 :اختطف  الآدم ّ  : النوع الأول

 :المراد يه

حمررٌ شررخ، علررى تررف  مررأواه »: عأبررهذكررف ععررب اليرراحرين تعفيفرراً لهرراا ال رر ع 

؛ لإياائه أو لقتلره أو للسرفقة والاعتر از  عالق ة أو عالتهديد أو عالاحتيال، واحتجازه عغيف ح د

«أو لفعٌ الفاحشة أو لهد  يياييد 
( 1)

. 

 .وقد دخٌ في  اا التعفيف ععب أ دا  الاختطا  وأب اعه

                                                                                                       
( )

 .1  / ، كشا  الق اع    /  ، المغ ي  9/ رد المحتار على الدر المختار  
( )

،    ، المطلع على أع اب المق ع 1  ، المغفب  9/ رد المحتار على الدر المختار  

 .   / الم ي عة الفقهيفة 
( )

  /   . 
(9)

 .  : الع  ي ت 
( 1)

 .11 / جفائم الإفساد في انرض  
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ح د وأخاه قهفاً لإياائره الاعتداو على آدمي عغيف : ول  قيٌ في تعفيف  اا ال  ع

 .أو لقتله أو للسفقة والاعت از أو لفعٌ الفاحشة أو لهد  يياييد 

، و ي كما يليأهدا  اختطف  الآدميوي فاد من  اا التعفيف عيا  ععب 
(  )

: 

ـرررر الخطررررف لليررررااو والتعررررايب، وي رررر   مررررن شررررخ، أو جماعررررة ي ف رررر    

 .المخط  ؛ للمساومة والضغط أو الابتقام وأخا الرأر

ـ الخطف للسفقة والاعت از، وي    للأثفياو ووكلائهرم وأصرحاب ال جا رات،  

 .وال ساو نجٌ ما يحمل ه من الحليد 

ـرر الاختطررا  لفعررٌ الفاحشررة عررالمخط  ، وغالررب اررحاياه الفتيررات والغلمررا ،  

 .وفاعله ذو قلب ميت

 ـ الاختطا  للضغط على السلطة الحاكمة، وي    ذلك للمساومة وتحقير  أمرف 

 .ما ي فاد الت صٌ إليه

، وي ررر   فررري الررريلاد التررري تتعررردد فيهرررا الط ائرررف   ـررر الاختطرررا  لهرررد  طرررائفيد

 .والاتجا ات؛ حقداً وكفا يةً وابتقاماً 

مررع الإشررارة إلررى أ  ععررب  رراه ان رردا  يصررل  للأبرر اع انخررفى مررن أبرر اع 

 .الاختطا  عما يغ ي عن الت فار   ا 

، و ري كمرا يلري أنةواع اختطةف  الآدمةيب كما ي فراد مرن  راا التعفيرف عيرا  ععر

عحسب الجهة
(  )

: 

 :م  جهة الطريقة المستخدمة: أولاً 

ة، أي  الع رف علرى جسرم المخطر   عجراب يرده أو شرعفه أو : ـ الاختطا  عرالق د

 .افعه أو ت ميم فمه أو تخديفه

 ـ الاختطا  عالتهديد، وذلك عأ  يهددده عإيلامه أو إيلام ع يٍ  عليره أو أخرا مالره 

 .أو إيقاع انذى عه قادر  على إيقاع ما  ددده عه

ـرر الاختطررا  عالحيلررة، وذلررك عالايررتعابة عحيلررة لابترر اع راررا المج رري عليرره  

 .عالابتقال مع الخاطف حيب شاو

 :م  جهة الجفني: ثفن فً 

ـ الاختطا  العادي، و   ما يق م عه شخ، أو جماعة متفقين على الاختطا   

 .ا  الماك رة ـ آبفاً ـلغفضٍ من أغفاض الاختط

                                           
(  )

، الجفائم التي أففزتها الحياة المعاصفة    ـ1  الإر اب في القاب   الج ائي  

 .   ـ   ، الإر اب الدولي  1 ـ 1 / ، جفائم الإفساد في انرض    ـ   
(  )

، الجفائم التي أففزتها الحياة المعاصفة    ـ1  الإر اب في القاب   الج ائي  

 .   ـ   ، الإر اب الدولي    ـ19 / ، جفائم الإفساد في انرض    ـ   
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ـرر الاختطررا  السيايرري، و رر  المعررفو  عاختطررا  الف ررائن، و رر  مررا يقرر م عرره  

 .شخ، أو جماعة ت فااً نمف قادتهم؛ للضغط والمساومة

مررع الإشررارة إلررى أ  ععررب  رراه انبرر اع تصررل  للأبرر اع انخررفى مررن أبرر اع 

 .الاختطا  عما يغ ي عن الت فار   ا 

 :السف  والبواخر اختطف : النوع الثفني

 :المراد يه

إتيا  أفعال غيرف مشرفوعة ت طر ي »: ذكف ععب الياحرين تعفيفاً لهاا ال  ع عأبه

ة اردد  ٌِ طاقم أو ركفاب يفي ةٍ خاصد على ايتخدام الع ف ادد انشخاص أو انم ال من قيَِ

ة «يفي ةٍ أخفى في اليحار، وذلك عغية تحقي  م افع شخصيفة أو أغفاضٍ خاصد
(  )

. 

(القفص ة اليحفيفة)أو ( لص صيفة اليحف)و اا ال  ع    المعفو  عـ
 (  )

. 

 :اختطف  الطفئرات: النوع الثفلث

 :المراد يه

جفيمرة م ار عها الايرتيلاو غيرف »: ذكف ععب الياحرين تعفيفاً لهاا ال  ع عأبه

ة أو عالتهديد أو عالمخادعة علرى الطرائفة وتح يلهرا عرن خرطد  يريف ا عهرد  المشفوع عالق د

«الحص ل على م سب ماددي أو ييايي في أغلب انحيا 
(  )

. 

فره ععضرهم ـ أيضراً ـ عأبره ايرتيلاو م لدرف مخترار علرى طرائفة معصر مة »: وعفد

«علابيةً على وجه المغالية والقهف عغيف ح د شفعيد 
(  )

. 

 (الفرق ي   الاختطف  وي   مف له يه صلة ممف يشترك معه) المطلب الثفلث

الاختطرا  جفيمرة مرن الجرفائم التري تشررتف  فري ععرب انمر ر مرع غيف را مررن 

الجفائم، كالغصب، والسفقة، والغيلة، والحفاعة، وتختلف ع هرا فري أمر ر أخرفى، وأعريدن 

 .ععب ذلك على وجه الإيجاز

 :الفرق ي   الاختطف  والغصب

   أخا مال على وجه القهف والعدوا : الغصب
(  )

. 

 .م هما على وجه القهف والغلية فيشتفكا  في أ  كلادً 

                                           
(  )

 .   / جفائم الإفساد في انرض  
(  )

 . 1 ، خطف الطائفات   الم اجهة الج ائيفة وانم ية لخطف الطائفات  
(  )

 .   / جفائم الإفساد في انرض  
(  )

 .  جفيمة اختطا  الطائفات وعق عتها  
(  )

، السفاج ال  اج شفح 9  ،    / ، الشفح ال ييف للدرديف    / عدائع الص ائع  

 .   / ، الشفح ال ييف مع المغ ي    الم هاج 
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ويفتفقررا  فرري أ  الغصررب خرراصد عررانم ال ـ كمررا ذكررفه الفقهرراو فرري تعفيررف   

وغيررفه ـ كمررا يرري  فرري عيررا  الغصررب ـ، وأ  الاختطررا  أويررع مررن  رراا، فيشررمٌ المررال 

  .أب اعه

 :الفرق ي   الاختطف  والسرقة

 ي أخا ال صاب من حفزه على وجه الخفية: السفقة
(  )

. 

فيفتفقا  في أ  السفقة لا ت ر   إلا نجرٌ انمر ال علرى وجره الخصر ص ـ كمرا 

 .جاو في تعفيفها ـ، أما الاختطا  في    نجٌ المال والعفض وال فس وغيف ذلك

 .كما إ  السفقة لا ت    إلا على وجه الخفية، أما الاختطا  في    علابية

 :الفرق ي   الاختطف  والغ لة

إيصال الشفد والقتٌ إليه من حيب لا يعلرم ولا يشرعف، ولا : بالغيلة في كلام العف

يخفج المع ى الاصطلاحي عن المع ى اللغ ي
( 9)

. 

فتتف  الغيلرة مرع الاختطرا  فري عمليفرة ايرتدراج الضرحيفة ومخادعتره؛ للحصر ل 

 .على المال أو فعٌ الفاحشة عه

يمررة غيلررة، وإلا ويختلفررا  فيمررا يتيررع الايررتدراج، فررإ  ق ترِرٌ الضررحيفة كابررت الجف

 .فاختطا 

 (حكم الاختطف ) المطلب الرايع

الاختطررا  مررن الجررفائم الترري تهررددد أمررن انفررفاد والرردفول والجماعررات، وفيرره تعررد  

، وقررد دلدررت  علرى انبفررس وانعررفاض وانمر ال وأذيررة للمسررلمين فري ذلررك عغيررف وجره حرر د

ررية والإجمرراع والمقاصررد الشررفعيدة علررى تحررفيم الإ فسرراد فرري انرض وانذيررة اندلررة ال صد

 :للمؤم ين وعصمتهم، وعيا  ذلك كما يلي

 :، ومن ذلكالأدلة الدالة على تحريم الإفسفد: أولاً 

وإذا تةولى سةعى فةي الألي ل فسةد ف هةف ويهلةث الحةر  ﴿: ـ ق ل ت ـ تعرالى ـ 

﴾والنسل والله لا يحب الفسفد
( 1)

. 

اً للسييٌ على عيراد ت، وت ـ أ  في الاختطا  معصيةً لله وإفساد: ووجه الدلالة

 .ييحابه ـ لا يحب  اا، فدلد على تحفيمه

وإذا خررفج  رراا الم رراف  مررن ع ررد  يررا : فمع ررى الآيررة»: قررال اعررن جفيررف الطيررفي

م ت عليه وحاول فيها معصية ت وقطع الطفير   محمد غضيا  عمٌ في انرض عما حفد

                                           
(  )

 .   /9، الميدع    / ، مغ ي المحتاج    / ، عداية المجتهد    / تييين الحقائ   
( 9)

 .   / الشفح ال ييف للدرديف  
( 1)

 . 1 : اليقفة 
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اً مرن فعرٌ الخر س عرن شرفي  الرقفري الراي ذكرف وإفساد السييٌ على عياد ت كما ذكفبا آبفر

م ف م «السددي أ  فيه ب لت  اه الآية من إحفاقه زرع المسلمين وقتله ح 
(  )

. 

ـ ق ل أعي ع ف الصردي  ـ راري ت ع ره ـ نمرفاو ج ر ده فيمرا رواه يرعيد عرن  

«ولا تفسدوا في الألي»: المسيب
(  )

. 

فري انرض فري الحرفب فري قترال  أ  أعرا ع رف مر عهم مرن الإفسراد: ووجه الدلالرة

 .ال فار، فدل على م عه في السلم من عاب انولى، والاختطا  من الإفساد

 :ومن ذلكالأدلة الدالة على تحريم الإيذاء، : ثفن فً 

والةذي  يةوذوا المةومن   والمومنةفت يغ ةر مةف ا تسةبوا فقةد ﴿: ق ل ت ـ تعالى ـ

﴾احتملوا يهتفنفً وإثمفً مب نفً 
(  )

. 

أ  فرررري الاختطررررا  أذيفررررة للمررررؤم ين والمؤم ررررات فرررري أعرررردابهم : الدلالررررة ووجرررره

 .وأعفااهم وأم الهم وغيف ذلك، وأذيتهم م جية للثم، فدل ذلك على تحفيمها

الأدلةةةة الدالةّةةة علةةةى عصةةةمة دمةةةفء المسةةةلم   وأمةةةوالهم وأعرا ةةةهم : ثفلثةةةفً 

 :ومن ذلكوص فنتهف، 

 ةل المسةلم علةى »: ال ري ل ت ق: ما رواه أع   فيفة ـ راي ت ع ه ـ قال

«المسلم حرام، دمه ومفله وعر ه
(  )

. 

، وفي الاختطا  اعتداو : ووجه الدلالة أ  الاعتداو على المسلمين حفام إلا عح د

 .على ذلك، فدل على تحفيمه

 :الإجمفع: لايعف

فقد بقٌ اعن الم ار الإجمراع علرى تحرفيم أمر ال ال را  ودمرائهم إلا حيرب أعاحهرا 

ت
(  )

د التهمة والشكد لا يستياح عها تأليم المسلم وإافاره علا خلا  ، وأ  مجفد
(  )

. 

الردين )أ  مقاصرد الشرفيعة جراوت عالحفراى علرى الضرفوريات الخمرس  :خفمسةفً 

، وفرري الاختطررا  إ رردار  لهررا أو ليعضررها، فرردل علررى (والرر فس والعررفض والمررال والعقررٌ

 .تحفيمه

  

                                           
(  )

 .   / لطيفي تفسيف ا 
(  )

 .  /9أخفجه الييهقي في الس ن ال يفى  
(  )

 .  : انح اب 
(  )

 .  9 / أخفجه مسلم  
(  )

 .   الإجماع  
(  )

 .   /  المحلى  
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 المبحث الثفني

 (حق قة الحراية) لمطلب الأولا

 :الحراية في اللغة

الحراو »: كلمرة تقر م علرى ثلاثرة حرفو  أصر ل، و ري ـ كمرا يقر ل اعرن فرار  ـ

 :والفاو والياو أص ل ثلاثة

 .أحد ا السلب

 .دويية: والآخف

«ععب المجالس: والرالب
(  )

. 

والحفب تطل  على عددة معا ٍ 
(  )

 :، م ها

﴾فأذنوا يحرب م  الله ولسوله﴿: ـ بقيب السلم، وم ه ق ل ت ـ تعالى ـ 
( 9)

. 

 .حارع ا ت إذا عص ه: ـ المعصية، يقال 

 :الحراية في الاصطلاح

اختلفت تعفيفات الفقهاو للحفاعة تيعاً للشفوط التي ي عتدد عها فيها من التي لا ي عتردد 

 .عها في ذلك

فهررا ال ايررابي مررن الح فيفررة عأبهررا ة نخررا المررا: فقررد عفد ل علررى الخررفوج علررى المررارد

ة عن المفور وي قطرع الطفير  ير او كرا  القطرع مرن  يييٌ المغالية على وجه يمت ع المارد

ة القطع جماعة أم من واحد ععد أ  ي    له ق د
( 1)

. 

فالففد ع د أكرف فقهاو الما ب الح في تتحق  م ه الحفاعة متى كا  ممت عاً عق تره 

وبجدته قادراً على قطع الطفي 
(  )

. 

فهررا اعررن عففررة الخررفوج لإخافررة السررييٌ عأخررا مررال محتررفم : المررال ي عأبهررا وعفد

د قطرع الطفير  لا لإمرارة ولا  عم اعفة قتال أو خ فه أو إذ اب عقٌ أو قتٌ خفيرة أو لمجرفد

بائفة ولا عداوة
(  )

. 

ول رن يرفد علرى التعفيرف أبره لا »: وايتدر  صاحب م   الجليٌ على  اا فقرال

أو دخررٌ داراً أو زقاقرراً وقاتررٌ ليأخررا المررال  يشررمٌ مررن قاتررٌ نخررا المررال عررلا قطررع طفيرر 

«ومسقي السي فا  ومخادع صيي أو غيفه ليأخا ما معه، فه  غيف جامع
(  )

. 

                                           
(  )

 .   ( مادة حفب)مقاييس اللغة  
(  )

 . 1 / لسا  العفب  
( 9)

 .9  : اليقفة 
( 1)

 .91/ عدائع الص ائع  
(  )

 .   / ، رد المحتار على الدرد المختار   / ائ  ، اليحف الف   / فت  القديف  
(  )

 . 1 ،  1 / شفح الخفشي  
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وقطع الطفي  نجٌ  تك العفض عفعٌ الفاحشة جفيمة حفاعرة، عرٌ إ  مفت يهرا 

إليد قد رفع »: أولى عالعق عة ممن يحارب نجٌ المال، كتب اعن العفعيد أيام ت ليه القضاو

ق م خفج ا محارعين إلى رفقة فأخاوا م هم امفأة مغالية على بفسها من زوجها من جملة 

المسررلمين معرره فيهررا فاحتمل  ررا ثررم جرردد فرريهم الطلررب فأخرراوا وجيرر  عهررم، فسررألت مررن كررا  

ليسر ا محرارعين؛ ن  الحفاعرة إبمرا ت ر   فري انمر ال لا : اعتلابي ت عه من المفتين فقال ا

إبا لله وإبا إليه راجعر  ، ألرم تعلمر ا أ  الحفاعرة فري الفرفوج أفحر  : فقلت لهمفي الففوج 

م ها في انم ال وأ  ال ا  كلدهم ليفا   أ  تا ب أم الهم وتحرفب مرن عرين أيرديهم ولا 

يحررفب المررفو مررن زوجترره وع ترره، ولرر  كررا  فرر   مررا قررال ت عق عررة ل ابررت لمررن يسررلب 

«ال وخص صاً في الفتيا والقضاوالففوج، وحسي م من علاو صحية الجهد 
(  )

. 

أ  الحقيقة الشفعيفة لجفيمة الحفاعة ع د المال يرة ت طير  علرى قطرع : والخلاصة

الطفي  أو إخافتها ي او كا  ذلك في اليلد أو المفازة لايتياحة الردماو أو  ترك انعرفاض 

ٌ أو عخدعرة أو أو أخا المال، كما ت طي  على قتٌ الغيلة، عٌ وعلى كٌ من أخرا مرال مقاتر

 .غصب شفيطة ألا مغيب من ال ا 

القررر م يعفاررر   عالسرررلاح للقررر م حترررى »: وعرررفد  الشرررافعيد المحرررارعين عأبهرررا

«يغصي بهم مجا فة في الصحارى والطف 
(  )

. 

اليررفوز نخررا مررال أو لقتررٌ أو إرعرراب م رراعفة »: وعررفد  ععضررهم الحفاعررة عأبهررا

ة مع اليعد عن الغ ث ول   «ح ماً اعتماداً على الق د
(  )

. 

وعفد  الخفقي
(  )

وتيعره صراحب المق رع 
(  )

ر  وصراحب المحرفد
( 9)

المحرارعين  

 .«الاين يعفا   للق م عالسلاح في الصحفاو فيغصي بهم المال مجا فة»: عأبهم

 :فالمحارع   على  اا تريت عليهم أح ام الحفاعة إذا تحققت فيهم ثلاثة شفوط

 .ـ أ  ي    ذلك في الصحفاو 

 .عهم يلاحـ أ  ي    م 

 .ـ أ  يأت ا مجا فةً ويأخاوا المال قهفاً  

                                                                                                       
(  )

 .   ،    / م   الجليٌ  
(  )

 .   / أح ام القفآ   
(  )

 .1  / انم  
(  )

 .   / حاشية الشفقاوي  
(  )

 .   مختصف الخفقي  
(  )

 . 1 المق ع  
( 9)

ر    .1  / المحفد
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ررع فرري حقيقتهررا الشررفعية تيعرراً لقاعرردتهم انصرر ليفة و رري  فهررا الظا فيفررة عت يد وعفد

 .م لدف مسلم أخا  السييٌ: إجفاو الدليٌ على ىا فه، فالمحارب ع د م

الم رراعف المخيررف ن ررٌ الطفيرر  »: جرراو فرري المحلررى فرري تعفيررف المحررارب عأبرره

لمفسد في يييٌ انرض ي او عسلاح أو علا يرلاح أصرلاً ير او لريلاً أو بهراراً فري مصرف ا

أو فري فرلاة أو فري قصرف الخليفرة أو الجرامع ير او قرددم ا علرى أبفسرهم إمامراً أو لرم يقرددم ا 

يرر ى الخليفررة فعررٌ ذلررك عج ررده أو غيررفه م قطعررين فرري الصررحفاو أو أ ررٌ قفيررة يرر اباً فرري 

أو أ رٌ مدي رة عظيمرة أو غيرف عظيمرة كرالك واحرداً كرا  أو  دور م أو أ رٌ حصرن كرالك

أكرف، كٌ من حارب المارد وأخا  السرييٌ عقترٌ بفرس أو أخرا مرال أو لجفاحرة أو لابتهرا  

«ففج فه  محارب عليه وعليهم كرفوا أو قلد ا ح م المحارعين الم ص ص في الآية
( 1)

. 

زوه عالعرداوة، وأفسردوا المحارع   لله ورير له  رم الراين عرار»: يق ل اعن يعدي

في انرض عال فف والقتٌ وأخا انم ال وإخافة السييٌ، والمشره ر أ   راه الآيرة ال فيمرة 

في أح ام قطع الطفي  الراين يعفار   لل را  فري القرفى والير ادي فيغصري بهم أمر الهم 

«ويقتل بهم ويخيف بهم فيمت ع ال ا  من يل   الطفي  التي  م عها
(  )

. 

وأمررا إذا فجررف عررامفأة مسررت ف اً ولررم تجررد مررن يعي هررا عليرره »: يررةويقرر ل اعررن تيم

 :فهؤلاو ب عا 

أ  ي    له ش كة كالمحارعين نخا المال، و رؤلاو محرارع   للفاحشرة  :أحدهمف

 ...قد قاله غيفه: فيقتل ا، قال السدي

ألا ي  ب ا ذوي ش كة، عٌ يفعل   ذلك غيلة واحتيرالاً حترى إذا صرارت  :والثفني

لمرفأة أكف   را فهراا المحرارب غيلرة ـ كمرا قرال السرددي ـ يقترٌ أيضراً، وإ  كراب ا ع رد م ا

«جماعة في المصف فهم كالمحارعين في المصف
(  )

. 

فعلى  اا ي    الما ب المال يد والظا فيد ومعهم اعن تيمية أويع المراا ب فري 

 .عيا  مع ى الحفاعة وما تشمله، و   المعم ل عه في المحاكم السع ديفة

                                           
( 1)

 .1  /  المحلى  
(  )

 .   / تيسيف الع ي  الفحمن في تفسيف كلام الم ا   
(  )

 .  ـ  /  مجم ع الفتاوى  
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 (حكم الحراية) المطلب الثفني

لا خلا  عين الفقهاو في أ  عق عة المحارب حدد مرن حردود ت، لا تقيرٌ الإيرقاط 

 .ولا العف  ما لم يت ع ا قيٌ القدرة عليهم

 .ول ن الاختلا  في تطيي   اه العق عة

إنمةف جةءاء الةذي  يحةفليوا الله ولسةوله ﴿: قر ل ت ـ تعرالى ـ: وانصٌ في ذلرك

وا في الألي فسفداً أا يقتلّوا أو يصلبّوا أو تقُطّع أيديهم وألجلهةم مة  خةلا  أو ويسع

﴾ينفوا م  الألي ذلث لهم خءي في الدن ف ولهم في الآخرة عذاب عظ م
(  )

. 

في آية الحفاعة أ ري للتفتيرب أم للتخييرف  ( أو)وقد اختلف العلماو فيما وردت له 

 :وعيا  ذلك على ال ح  التالي

 .أبه للتخييف، فيخيدف الحاكم فيهم على حسب المصلحة :ولالقول الأ

و اا ما ب مالك، ويعيد عن المسيب، ومجا د، وعطاو، وأعري ثر ر، وداود مرن 

الظا فية
(  )

، و   اختيار  يئة كيار العلماو في الممل ة العفعيفة السع ديفة
(  )

. 

 :أدلة هذا القول

ى التخييف ـ كما قالره اعرن     عيرا  إذا جاوت في القفآ  فإبها تدل عل( أو)ـ أ   

فكففلته إطعفم عشرة مسف    م  أوسط مف تطعمةوا أهلة كم أو ﴿: ـ، ومرله ق له ـ تعالى ـ

﴾ سوتهم أو تحرير لقبة
(  )

. 

ـ أبه على الق ل عرأ  المرفاد التخييرف فرإ  لفرظ الآيرة ي ر   مسرتقلاً غيرف محتراج  

 .الايتقلال والتقديف كا  الايتقلال أولىإلى التخلي،، والقاعدة أ  اللفظ إذا دار عين 

 .أبه للتفتيب والت  يع :القول الثفني

و رراا مررا ب الجمهرر ر، و رر  قرر ل جماعررة مررن الترراععين، واختيررار اعررن جفيررف 

الطيفي
(  )

. 

 :أدلة هذا القول

ـ أ  القائلين عالتخييف رعما جمع ا على المحارِب عق عتين عأ  يقتٌ ويصرلب أو  

 .يصلب ويقتٌ

                                           
(  )

 .  : المائدة 
(  )

 .   /  ، المحلى 9  ،    /  المدوبة  
(  )

 . ـ 1  /  /  والتاريخ    قفار  يئة كيار العلماو ذي الفقم : ابظف 
(  )

 .9 : المائدة 
(  )

، المغ ي    / ، انم  1 / ، المهاب 9  / ، فت  القديف 9  /9عدائع الص ائع  

 / 1 . 
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ب،د في التخييف، وصففها إلرى التفتيرب ( أو)عما ذكفه اعن العفعي عأ  : وي اق 

 .والت  يع تح دم على الآية وتخصي، لها

 فةةر يعةةد إيمةةفا، : لا يحةةل دم امةةرل مسةةلم إلا يلاحةةد  ثةةلا »: ـرر قرر ل ال يرري  

«ونفس ينفس، وزنف يعد إحصفا
(  )

. 

 .قطداع الطفي بفى قتٌ من لم يقتٌ من  أ  الفي ل : ووجه الدلالة

، عٌ إبه قد شار  أو ايتطلع الطفي : وي اق   .عأبهم يقتل   الفدو و   لم يقَْتٌ 

إذا قتلةوا واخةذوا المةفل قتُلةوا »: ـر مرا جراو عرن اعرن عيرا  ـ راري ت ع ره ـ 

وصلبوا، وإذا قتلةوا ولةم يأخةذوا المةفل قتلةوا ولةم يصةلبوا، وإذا أخةذوا المةفل ولةم يقتلةوا 

ألجلهةةم مةة  خةةلا ، وإذا أخةةففوا السةةب ل ولةةم يأخةةذوا مةةفلاً نفةةوا مةة  قطعةةأ أيةةديهم و

«الألي
( 9)

. 

عره : وي اق  عأ   اا انثف اعيف فيره إعرفا يم عرن محمرد عرن أعري يحيرى، وقرد كاد

 .اعن معين، و   متفو  ـ كما قال ال سائي ـ

 :الترج ح

 الرراي يظهررف  رر  رجحررا  قرر ل المال يررة، و رراا  رر  اختيررار  يئررة كيررار العلمرراو

 .عانكرفية في الممل ة العفعية السع دية، و   المعم ل عه في المحاكم السع ديفة

وع اوً عليه فرإ  علرى القااري أ  يفاعري ىرفو  الجفيمرة وواقعهرا وأثف را فري 

 .المجتمع وما يحق  المصلحة لل ا  كافدة

 (العلاقة ي   الاختطف  والحراية) المبحث الثفلث
والحفاعررة لا عررد مررن ايتحضررار الحقررائ  اللغ يررة لييررا  العلاقررة عررين الاختطررا  

 .والشفعيفة ل لا انمفين ـ على ما يي  عيابه ـ

كمررا إبرره لا عررد مررن إدرا  المقاصررد الشررفعيفة فرري  رراا اليرراب؛ فإبهررا جرراوت عحفررظ 

الضررفوريات الخمررس، وعصررمة دمرراو المسررلمين وأمرر الهم وأعفااررهم، وحفمتهررا، وأ  

 .فر وتففعه، وتم ع إشاعة الف اى والفساد في اليلادالشفيعة الإيلاميفة تدفع الض

ت عليه الآيرة ال فيمرة ويسةعوا ﴿: وعتأمٌ ذلك تجد أ  في الحفاعة فساداً كما بصد

﴾في الألي فسفداً 
( 1)

 .، كما إ   اا متحق  في الاختطا 

أ  الاختطا  بر ع مرن الحفاعرة؛ فرإ  فري كرلا انمرفين محارعرةً لله : وبتيجة ذلك

 .ويعياً في انرض عالفساد وري له 

إ  جررفائم الخطررف والسررط  لابتهررا  »: وقررد جرراو فرري قررفار  يئررة كيررار العلمرراو

حفمررات المسررلمين علررى يررييٌ الم رراعفة والمجررا فة مررن اررفوب المحارعررة والسررعي فرري 

                                           
(  )

 .   / أخفجه اعن ماجه  
( 9)

 .   ،    / أخفجه الشافعي وأحمد والييهقي، بيٌ انوطار  
( 1)

 .  : المائدة 
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انرض فساداً المستحقة للعقاب الاي ذكفه ت ـ يريحابه ـ فري آيرة المائردة ير او وقرع ذلرك 

و المال أو العفض أو أحدث إخافة السييٌ وقطرع الطفير  ولا فرف  فري ذلرك على ال فس أ

عين وق عه في المد  أو في الصحارى والقفار ـ كما    الفاج  من آراو العلمراو رحمهرم 

«ت تعالى ـ
(  )

. 

ويم ن أ  يقال
(  )

ٌ  فري اختطرا  :  ٌٍ حاصر إ  المغالية على المال عأخاه دو  قتر

ٌ  الآدمي الحامٌ للمال، فه اا حفاعة عاتفا ، والمغالية على انعدا  عالقتٌ دو  غيرفه حاصر

  ٌ في الاختطا  للضفب والإيااو وبح  ذلرك، والمغاليرة عليهمرا عالقترٌ وأخرا المرال حاصر

فرري الاختطررا  نجررٌ المررال ثررم قتررٌ المختطَررف، كمررا فرري حجرر  الف ي ررة مقاعررٌ الافتررداو، 

ٌ  عالاختطرا  نجرٌ  راا الغرفض، والمغالية على العفض عهت ه وفعٌ الفاحشرة عره  حاصر

و   من الحفاعة ع د المال ية ومن تيعهم
(  )

. 

 (تطب ق قضفئيّ ) المبحث الرايع

 :الحمد لله وحده، وععد

/...  ـ لدي ا بحن القضاة في المح مة ال يفى عالفياض    / / في ي م انحد 

ي الردع ى المفف عرة افتتحت الجلسة انولى الساعة العاشرفة وال صرف لل ظرف فر... و... و

المتدهم عخطف طفلرة وفعرٌ الفاحشرة عهرا، وع راوً ( ض/ )من قسم الاددعاو العامد اد السجين

يرع دي قرائلاً ( ض/ )، واددعى على السجين الحاارف معره(م/ )عليه حضف المددعي العامد 

 :في دع اه عليه

 :الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا بييد ععده، وععد»

ا في دائفة الادعاو العرامد عم طقرة الفيراض أددعري علرى عصفتي ( ض/ )مدعياً عامدً

عامررراً    اليرررالن مرررن العمرررف ... محصرررن يرررع دي الج سررريفة عم جرررب اليطاقرررة ذات الرررفقم

عخطرف طفلرة عمف را ...  ـ عم جب مراكفة الت قيرف ذات الرفقم    / / الم ق   م ا 

طقررة صرررحفاويفة، واررفعها، وفعرررٌ يرر ة، وإركاعهرررا عسرريارته، والهرررفب عهررا إلرررى م    

 ـ تمد القيب على المردعى عليره مرن قيِرٌَ     / / الفاحشة عها عالق ة، حيب إبه عتاريخ 

عامرراً إثررف عررلاه والررد ا    (  / )مجم عررة مررن فرِرفَ  الرردوريفات انم يفررة وعففقترره الطفلررة

يارته المتضررمن قيررام شررخ، عخطررف اع ترره مررن أمررام م ررـ له عحرريد المصرريف وإركاعهررا يرر

عالق ة، وعاليحب ع ه تمد العر ر عليه يق د ييارته ومعه الطفلة المخط فة، وف ر مشرا دته 

لفف  الدوريفات لاذ عالهفب، فاشتفكت مجم عة من فف  الدوريات انم يفة فري مطاردتره 

وإغلا  التقاطعات لمحاصفته حيب قام عرالهفب وقيرادة يريارته عسرفعة ج  بيفرة وعففقتره 

                                           
(  )

 . ـ 1  /  /  والتاريخ    القفار ذو الفقم  
(  )

 .وما ععد ا  1 / جفائم الإفساد في انرض  
(  )

 .1  / ، كشا  الق اع عن متن الإق اع    ،    / الم تقى شفح م طأ مالك  
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مخط فة، وع د محاصفته من قيٌَِ يريارات انمرن قرام عراعتلاو انرصرفة عسريارته الفتاة ال

وصدم أرعع ييارات بتج ع ها إصاعة يائقيها وعائلاتهم ع س ر وجفوح، كما صدم عردداً 

مررن يرريارات انمررن المطرراردة لرره، ثررم صرردم أحررد المحررلادت التجاريفررة، وبرر ل مررن يرريارته 

قيب عليه، وعليره أيرعفت الفتراة إلرى المستشرفى  و فب على قدميه، فجفت متاععته حتى

لإصرراعتها عررالفأ ، وعمعاي ررة المج رري عليهررا لرر حظ عهررا خرردون عيررديها وصرردر ا بتيجررة 

إمسا  الجابي عها ويحيها، فجفى تحفي  ملاعس الطفلة والجابي، وعضريط إفرادة المج ري 

يفكرب يريارة عليها أفرادت عأبره أث راو جل يرها أمرام م رـ لها حضرف شرخ، أير د اليشرفة 

لمرن تعر د السريارة التري (:  / )ب ل مرن يريارته ويرأل شرقيقها الصرغيف( جمس صال  )

(  )إبهرا نعرري، فطلرب م رره م اداتره، وع رردما ذ رب أخ  ررا (:  )تقرف أمررام اليراب  فقررال 

: طلب م ها عدم الا اب معره لإعطائهرا ععرب انورا ، وع ردما تأكرد مرن ذ اعره قرال لهرا

ررت عالصررفا ، وأخررا ا تعررالي، فففضررت، فقررام ع ررم فمهررا عيررده ع رردما  مد ة، وكمد حملهررا عررالق د

وأركيها ييارته وأب ل يفوالها داخٌ السيارة؛ ل ي لا يشا د ا أحد ثم أخرا ا إلرى م طقرة 

صررحفاويفة وأوقررف يرريارته وكابررت تصررف  عقرر ة ف ررـ ل وذ ررب إليهررا فرري المفتيررة الخلفيفررة 

ثرم طلرب م هرا أ  تسرتلقي علرى ىهف را  وفسخ يفوالها وطلب م ها مسك ذكفه فامت عرت،

ة ـ وكابرت تصرف  ـ حترى شرا دت الردم  وقرام عضرفعها وأدخرٌ ذكرفه فيهرا مرن انمرام عرالق د

يخفج م ها، ثم قليها على عط ها وفعٌ عها من الخلف حترى أبر ل عليهرا، ثرم قرام عمسر  مرا 

ا دته برر ل عليرره عم اديررٌ، وطلررب م هررا مسرر  مررا برر ل عليهررا، ثررم قرراد يرريارته، وع ررد مشرر

ة  للشفطة قام عالهفب، فطاردتهما الشفطة و ي معه عالمفتية الخلفيفة حترى تسريدب فري عردد

حرر ادث مفوريفررة وصرردم أكرررف مررن يرريارة، وداخررٌ إحرردى الحررارات قررام عفمرري بفسرره مررن 

السيارة و ي تسيف حتى اصطدمت عجدار، وع دما حاول الهرفب قريب عليره، وعرالتحقي  

أركب الفتاة، وع د وق فه أمام إحدى الإشارات قاعلتره الردوريفات مع المدعى عليه أقفد عأبه 

انم يفررة فقررام عررالهفب وصرردم عررددة يرريارات لا يترراكدف عرردد ا حتررى قرريب عليرره ععررد فتررفة 

أعر ام   (  )المطاردة، وصاد  على إقفاره شفعاً،  راا وععرفض الجرابي علرى الطفرٌ 

  الشخ، الراي طلرب م ره أث راو وق فره شقي  الفتاة المخط فة تعفد  عليه عسه لة وأبه  

فت الفتاة عليره فر ر عفاره عليهرا، كمرا أجفيرت الم اجهرة  مع أخته م اداة والده، كما تعفد

عي همررا المتضررمن إصررفار ما علررى أق الهررا وإب ررار الجررابي واقتضرراعه فرري ال ررلام وإطالررة 

 .الصمت

 : اا وقد صدرت التقاريف الطييفة التالية

(  / )مررن مجمررع الفيرراض الطيرري عشررا  الفترراة... الررفقمـرر التقفيررف الطيرري ذي  

 .المتضمن وج د يحجات ح ل غشاو الي ارة

ـر تقفيررف فحرر ص حي يفررة المتضررمن بتيجررة فحرر، يررفوال الجررابي وث عرره حيررب  

ثات والحي ابات الم  يفة  .اتدض  إيجاعيدتها للتل د
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داخررٌ  ـرر تقفيررف فحرر ص حي يفررة المتضررمن إيجاعيفررة فحرر، م اديررٌ عرررف عليهررا 

ثات والحي ابات الم  يفة  .ييارة الجابي للتل د

(  )ـ تقفيف فح ص حي يفة المتضمن إيجاعيفة ع طال أعيب ط يرٌ عائرد للفتراة  

ثات والحي ابات الم  يفة  .للتل د

ثررات الم  يفررة الم جرر دة ( DNA)ـرر تقفيررف فحرر ص وراثيفررة   المتضررمن أ  التل د

ثات الم  يفرة التري عررف عليهرا فري م اديرٌ ( )على ع طل   ج ـ  عائد  للفتاة  ، وكالك التل د

 .داخٌ ييارة الجابي  ي عائدة له عش ٌ أكيد

وأث او التحقي  ل حظ أ    را  ععرب جرفائم الخطرف يري  الإعرلاه ع هرا مشراعه 

   ( ي/ )أيل عها الإجفامريد نيرل ب المردعى عليره، فجرفى عرفض المرتدهم علرى الطفلرة

ة  عاماً التي يي  وأ  أعلن والد ا عرن اختطافهرا مرن قيِرٌَ شرخ، وفعرٌ الفاحشرة عهرا عرالق د

دٌ يه لة وأشرارت إليره عيرد ا     / /  عتاريخ   ـ وايتطاعت التعفد  على الجابي ع 

و ي تي ي وخائفة، كما ايتطاعت التعفد  علرى يريارة الجرابي مرن الرداخٌ حيرب ذكرفت 

فرت شرقيقتهاكيف واعها داخٌ السيارة وأجلسها أيفٌ المفتيرة  ( ص/ )انماميفرة، كمرا تعفد

على يريارة الجرابي مرن الخرارج وذكرفت عأبهرا  ري التري حضرفت إلرى حرارتهم وخطفرت 

تقفيرف طيري متضرمد اً ( ي/ )أختها في ذلك الي م وأعيدت في المساو، وصدر عشرأ  الطفلرة

 وج د جفح في الج و الخلفي من المهيٌ وجفح فري غشراو الي رارة ودمراو علرى ملاعسرها

ذكرفت عرأ  شخصراً أخرا ا ( ي)أدخلت على إثف ذلرك المستشرفى، وع رد أخرا إفرادة الطفلرة 

إلى م ـ ل ععيد لم ي ن فيه أحد وصعد عها ثم الت مت الصمت الط يٌ والي او، وعم اجهرة 

 .الجابي عالك اددعى أ  شخصاً قام عسحفه

لرة والقرفائن  اا وقد خل، التحقير  إلرى اتدهرام المردعى عليره عمرا أير د إليره؛ للأد

 :التالية

 .ـ محضف القيب المعدد من قيٌ الدوريات انم يفة 

والهررفب عهررا مررن الرردوريات (  / )ـرر إقررفاره المصرردد  شررفعاً عإركرراب الفترراة 

 .انم يفة وصدم عددة ييارات

 .الساع  ذكف ا( DNA)ـ التقاريف الصادرة من اندلة الج ائيفة عما فيها تقفيف  

 .الساع  ذكفه(  / )الصادر عشأ  الفتاةـ التقفيف الطيي  

 .على الجابي(  / )شقي (  / )ـ محضف تعفد  الطفٌ 

 .على الجابي وم اجهته عها(  / )ـ محضف تعفد  المج ي عليها 

على الجابي عرددة مرفات وعأواراع مختلفرة ( ي/ )ـ تعفد  الطفلة المج ي عليها 

 .وعلى ييارته

 .ة الجابيعلى ييار( ص(/ )ي)ـ تعفد  شقيقة  

 .ـ ايط السيارة المستخدمة في الجفيمة وعها آثار اصطدامه عالسيارات9
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 .المشار إليه( ي/ )ـ التقفيف الطيي الصادر عن المج ي عليها1 

 .ـ ثي ت ت اقضه وكاعه في أق اله  

ير ف وخطرف طفلرة وزبرا ح رم : وعيحرب ير اعقه عررف لره علرى يراعقتين، انولرى

: جلردة، والرابيرة 1 1 م ها أرعع ير  ات ثرم خرفج وجلرده  عاماً أمضى   عليه عالسجن 

 .ص ع مس ف داخٌ السجن

رره صرراحب السررم د المل رري وزيررف الداخليفررة عخطاعرره ذي الررفقم فرري ...  رراا وقررد وجد

 ـ عسفعة إبهاو التحقي  وإحالة الجابي للمح مة والتأكيرد علرى الادعراو     / /9 ـ  

ة عقتلره لفعلره الشر يع وحربد القضراة علرى يرفعة اليرتد العامد عالتشديد فري الاددعراو والمطالير

 .فيها

وقد صدر قفار الاتدهام المتضمن إحالرة المراك ر إلرى المح مرة ال يرفى للمطاليرة 

والتررراريخ    عرررالح م عليررره عحررردد الحفاعرررة وفقررراً لقرررفار  يئرررة كيرررار العلمررراو ذي الرررفقم 

 ررـ  1  / /  لترراريخ وا  / 9   رـ المؤيفررد عرانمف السررامي ذي الرفقم  1  /  /  

 ررـ، وحيررب إ  مررا أقرردم عليرره المرراك ر مررن  1  / /1 والترراريخ   /   وذي الررفقم 

ة من أمرام م رـ ل ذويهرا والهرفب عهرا إلرى الصرحفاو  اختطا  فتاةٍ آم ة لا ح ل لها ولا ق د

ة ثمد الهفب عها مرن رجرال انمرن وقيرادة يريارته عسرفعة  وافعها وفعٌ الفاحشة عها عالق د

ة وقف  انرصفة وصدم عدد كييف من السيارات العائدة للم اط ين وععرب يريارات ج  بيف 

دٌ تجاري مما أددى إلرى إصراعة يرائقي تلرك السريارات ومرفافقيهم وبشرف الراعف  انمن ومح

والخرر   عررين ال ررا  الآم ررين واختطافرره طفلررة صررغيفة وفعررٌ الفاحشررة عهررا لإشررياع رغيررة 

  خرر   مررن ت أو ر يررة مررن عق عررة و رر  محصررن عهيميفررة وشرره ة شرريطابيفة جامحررة دو

م  ومعاقرب  عليره شرفعاً وتعرد   ٌ  محرفد وعليه ي اع  خطيفة مماثلة لم تفدعه عق عاتهرا ـ فعر

لحدود ت وابتها   لحفمات الآم ين واعترداو  علرى أعفاارهم ويرعي  فري انرض عالفسراد 

 .مما ي عَدف افعاً من افوب الحفاعة

إليه شفعاً والح م عليه عحدد الحفاعة ال ارد فري الآيرة الرالررة أطلب إثيات ما أي د 

ه علرى ار و قرفار مجلرس  يئرة  والرلاثين من ي رة المائدة وذلك عالح م عقتله؛ قطعاً لشفد

كيررار العلمرراو السرراع  ذكررفه المؤيفررد عررانمفين السرراميين المشررار إليهمررا أعررلاه، كمررا أطلررب 

 .الاختطا  مصادرة السيارة المفت ب عليها جفائم

 .« اه دع اي

را ذكرفه المردعي العرامد أجراب قرائلاً  مرا ذكرفه المردعي »: وعسؤال المدعى عليه عمد

   أب ي دخلرت إلرى حريد المفيرلات عالفيراض فري : العامد غيف صحي ، والاي حصٌ م ي

تاريخ القيب عَليَف قيٌ صلاة العصف وشا دت الطفلة الماك رة في الدع ى تي ي وخائفرة 

رال، وكابرت ت ظرف إلرى خلرف : د ا ويرألتها عرن يريب ذلرك فقالرتف قفت ع  رال، الفجف الفجد

السيارة، وطليت م ها أ  تفكب معي في السيارة من أجرٌ الرا اب عهرا إلرى م رـ ل أ لهرا، 

إب ي لا أعففه إلا عن طفي  قصف الحمفاو، فقمرت : ففكيت ويألتها عن عيت أ لها فقالت
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الطفيرر ، وع ررد الإشررارة شررا دت جيررب الشررفطة فقمررت عالسرريف عالسرريارة متدجهرراً إلررى ذلررك 

عالهفوب نب ي لا أعف  واع  راه الطفلرة، ولري يراعقة خطرف ع رتٍ وفعرٌ الفاحشرة عهرا 

ِ ررم عَلرَريف عسررييها اث رري عشررف عامرراً وذلررك قيررٌ ثمررا  يرر  ات، وع رردما  فعررت لاحقت رري  ح 

والطفلررة  الشررفطة وااررطفت ي إلررى صرردم ععررب السرريارات وال قرر  ، وتررمد القرريب عَلرَريف 

ج ومحصن،  اا الاي حصٌ م دي، و اا ج اعي  .«معي، وأبا رجٌ مت ود

ما ذكفت ره فري دعر اي  ر  : وععفض ج اب المدعى عليه على المدعي العامد قال

الصحي ، ولديد ما يريت ذلك، و   ما أشفت إليه في الدع ى، وأطلب الفج ع إلى ذلرك، 

 .ين ما يل م تدوي هثم جفى رفع الجلسة للفج ع إلى ما ذكف وتدو

 رررـ افتتحرررت الجلسرررة الرابيرررة السررراعة العاشرررفة     / /  وفررري يررر م انحرررد 

وال صف، وحضف فيها المدعي العامد والمدعى عليه،  اا وعرالفج ع إلرى أورا  المعاملرة 

علرى المردعى عليره وذلرك علرى الصرحيفة ( ي)وجدبا مرن ارم ها محضرف تعرفد  الطفلرة 

اشرف، كمرا وجردبا علرى الصرحيفة الساديرة مرن الملرفد الخرامس الرالرة من ملف التحقي  الع

علرى المردعى عليره، كمرا وجردبا علرى الصرحيفة (  (/ ) )محضف تعفد  شرقي  الطفلرة 

هاً من المحق  للمدعى عليه عرن يريب اددعراو  التايعة من ملفد التحقي  العاشف يؤالاً م جد

طفها يشيه ي،  اا كما وجردبا مرن رعدما أ  الشخ، الاي قام عخ: الطفلة عليه فأجاب عق له

مرن المعاملرة     امن أورا  المعاملة تقفيف إدارة اندلة الج ائيفة فحر ص وراثيفرة لفدرة 

ره ( STR)ال تيجرة ال هائيفرة تطراع  انبمراط ال راثيفرة لم رثرات الرـ»: والاي جاو فيه ما بصد

ثرررات م  يفرررة علرررى ع طلررر   جي رررـ  أعررري... للعي رررات ذات الرررفقم ، وذات ( )ب للطفلرررة تل د

ثررات م  يفررة علررى م اديررٌ ... الررفقم ، وذات (ض)عرررف عليهررا فرري يرريارة المررتدهم ( فرراين)تل د

، ممرا يردل عأبهرا (ض)عررف عليهرا فري يريارة المرتهم ( فاين)دماو من على م اديٌ ... الفقم

 ررـ، و رراا التقفيررف م قدررع مررن فاحصررين ومررن رئرريس قسررم فحرر ص .ا« مررن مصرردر واحررد

 راثيفررة ومررن مررديف شررعية المختيررفات الج ائيفررة،  رراا كمررا جررفى الاطدررلاع علررى الع امررٌ ال

والراي جراو فيره ... والتاريخ... التقفيف الطيي الصادر من مجمع الفياض الطيي ذي الفقم

ه ير ة، عال شرف الطيري علرى المراك رة ععاليره    : ، العمف( : )ايم المفيضة»: ما بصد

جرد يرحجات خفيفرة حر ل غشراو الي رارة، مرع العلرم أ   رـ تيريدن أبره ي     / /9عتاريخ 

ع ـ كمرا «غشاو الي ارة يليم قدع من ثلاثة أطياو ومرن مرديف التقراريف الطييفرة عرالمجمد ، وقد و 

من المعاملة ـ،  اا كما جرفى الاطدرلاع علرى التقفيرف الطيري    يتدض  ذلك من اللفة رقم 

لمعاملررة المتضررمن أبرره عال شررف علررى مررن ا  1 الصررادر مررن مستشررفى الإيمررا  العررامد لفررة 

اتدضرر  أ    ررا  آثرار جررفح فرري الجر و الخلفرري مررن المهيرٌ وآثررار جررفح فرري ( ي/ )الطفلرة

قدررع  رراا التقفيررف مررن الطييررب ي يررف / غشرراو الي ررارة وآثررار الرردماو علررى ملاعسررها، وقررد و 

 رررـ،  ررراا وعرررالاطلاع علرررى اعترررفا  المررردعى عليررره المررردود  علرررى     / /  عتررراريخ 

فة الساديرة مرن ملرفد التحقير  المففر  رقرم ثمابيرة والمصردد  مرن رئريس المح مرة الصحي
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المستعجلة عالفياض و اا الاعتفا  يطاع  ما جاو في إجاعته لدي ا إلا أبه ذكف فيره أبره لرم 

اررت لاعتررداو ولررم يشررا د آثررار دمرراو عليهررا،  رراا وقررد أعررفز ل ررا  يظهررف لرره أ  الطفلررة تعفد

وترررراريخ ... كد الصررررادر مررررن مح مررررة الخررررفج عررررفقمالمرررردعي العررررامد صرررر رة مررررن الصرررر

 ـ المتضمن الح م على المدعى عليه عالسجن لمدة اث تي عشفة ير ة وجلرده     / /  

ألفي جلدة من أجرٌ الردع ى المفف عرة عليره مرن الادعراو العرامد المرتدهم فيهرا عخطرف طفلرة 

ة مرن وزيرف الداخليفرة وفعٌ الفاحشة عها،  اا كما وجدبا رف  أورا  المعاملة صر رة عفقيفر

مرن انورا ، و راه اليفقيفرة م جهرة نميرف  11  ـ لفة     / /9 ـ  وتاريخ ... عفقم

ها صاحب السم  المل ي أميف م طقة الفياض إلحاقاً ليفقيت را »: م طقة الفياض، و اا بصد

عاختطررا  طفلررة مررن أمررام م ررـ ل ( ض) ررـ عشررأ  قيررام     / /  ـرر  وترراريخ ... رقررم

عٌ الفاحشة عها ورغيت ا يفعة إبهاو التحقي  وإحالته للمح مة الشفعيفة والتأكيرد ذويها وف

عرالففع عرن ( فاصرلة)على الادعاو العام عالتشديد في الادعاو والمطالية عقتله لفعله الشر يع 

 رـ القااري     / /  وتاريخ ... القضيفة للمقام السامي ال فيم تلقي ا انمف السامي رقم

ف فغب الإحاطرة ومتاععرة القضريفة وحربد القضراو علرى ... ى ذلك وعأيفع وقتعالتأكيد عل

ر شفعاً  كم تحيات را. يفعة اليتد فيها وإفادت ا عما يتقفد برايف عرن عيردالع ي  وزيرف . ولسرم د

يررع دي (  ) ررـ،  رراا وقررد حضررف فرري  رراه الجلسررة والررد الطفلررة المخط فررة .ا« الداخليفررة

الطفلرة المراك رة، وععرفض الطفلرة علرى المردعى عليرره وعففقتره زوجتره أم الطفلرة ومعهرا 

بعررم، وعسررؤال الطفلررة : ويررؤاله  ررٌ  رري الطفلررة الترري قررام عإركاعهررا معرره فرري يرريارته فقررال

بعرم و ر  الفجرٌ الراي قرام عأخراي وفعرٌ عري :  ٌ تعف  المدعى عليه  فقالرت: الماك رة

المعاملرة أ  انم  الفاحشة على الصفة الماك رة فري الردع ى،  راا وحيرب تضرم ت أورا 

را  قامت عغسٌ اع تها قيٌ عفاها على الطييب لاا فقرد جرفى يرؤالها ععرد تخ يفهرا عرالله عمد

ارها للج ايرة ووجردت : ذكف فقالت إبي قد قمت عغسيٌ اع تي  راه الحاارفة معري ععرد تعفد

عليها قطعاً عيضاو وقطع دم وكابت ت ـ   دماً من دعف ا لمردة أرععرة أيرام،   راا أجاعرت، 

ر في ث  ـ، وصلى ت علرى     / /  م إبه ععد ذلك جفى رفع الجلسة للتأمٌ، ولاا حفد

 .بييد ا محمد

 ررـ السرراعة الحاديررة عشررفة وعشررف دقررائ  افتتحررت     / /  وفرري يرر م انحررد 

الجلسررة الرالرررة، وععررد تأمررٌ القضرريفة ودرايررتها ععررد يررماع دعرر ى المرردعي العررامد وجرر اب 

ى الخطف وإقفاره عإركاب الطفلة المرتدهم عخطفهرا فري يريارته المدعى عليه وإب اره لدع 

والقيب عليه و ري عصرحيته والهرفوب مرن رجرال انمرن وعردم الايرتجاعة لهرم عرال ق   

وصردمه لرريعب السرريارات، ومرا دفررع عرره لا يقيرٌ م رره بظررفاً لسراعقته المماثلررة الترري صرراد  

جيهررا ممررا يرردل علررى يرر و عليهررا، وعرردم اب جرراره وارتداعرره مررن الح ررم الصررادر عحقرره م 

مرره المرردعي العررامد مررن دليررٌ ومررا جرراو فرري  ررٌ الشررفد فرري بفسرره، وعمررا أ  مررا قدد يررل كه وتأصد

أورا  المعاملة من التقاريف الطييفة ومحااف التعفد  قفائن  ق يفة تردين المردعى عليره عمرا 

عردائع الف ائرد بسب إليه من جفم خطيف، وقد حقد  اعن القريدم ـ رحمره ت تعرالى ـ فري كتاعره 
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أ  القفائن إذا ق يت أفادت علمراً أقر ى مرن الشرهادة وبظرفاً إلرى حضر ر المج ري     / 

فها عالمدعى عليه وتعفد  المدعى عليه عها وتأكيرد ا مرا قرام عره المردعى عليره  عليها وتعفد

بح  ا، وبظفاً إلى حض ر أمها وإفادتها ع ج د المادة الييضاو والردم علرى اع تهرا المج ري 

ليهررا ععررد تخ يفهررا عررالله، وبظررفاً لابتشررار ىررا فة خطررف الصررييا  والي ررات لقصررد فعررٌ ع

الفاحشة عهم، و راا أمرف خطيرف وجرفم عظريم يهرددد أمرن الريلاد والعيراد، ولقرد جراو الشرفع 

المطهف ع ج ب حفظ وحماية الضفوريات الخمس وم ها العفض، وبظفاً إلى أ  المفسد 

يقترٌ، جراو فري الاختيرارات لاعرن تيميفرة ـ رحمره ت ـ ص  الراي لا ي ردفع فسراده إلا عالقترٌ

ومن لم ي دفع فساده إلا عقتله فلا ريب في قتله، وإ  جاز أ  ي ردفع وجراز ألا »: ق له 1  

إ  عردم »:  ـ، وقال ـ رحمره ت ـ فري م ارع آخرف وذلرك عتصرفد .ا« ي دفع ق تٌِ ـ أيضاً ـ

، «يلام لجفاوة مرٌ ذلك على ابتها  المحرارمقتٌ المفسد فيه خطف على أ  ي حٌ بظام الإ

 رـ، .ا« و اا ن  المفسد كالصائٌ إذا لم ي دفع الصائٌ إلا عالقترٌ ق ترٌِ»: وقال ـ رحمه ت ـ

ربرا «إا الله ل ءع يفلسلطفا مف لا يءع يفلقرآا»: وفي انثف ، ولجميع  اه انيياب فقرد قفد

 :ما يلي

 .لم يظهف ل ا ما ي جب إقامة حدد الحفاعة على المدعى عليه :أولاً 

ربرا  :ثفن فً  بظفاً لما عيد داه من أيياب وك   المدعى عليه عالغاً عاقلاً رشيداً فقرد قفد

 .قتٌ المدعى عليه تع يفا؛ً دفعاً لفساده

صفف ا ال ظف عن طلب المدعي العامد مصادرة ييارة المدعى عليره اكتفراوً  :ثفلثفً 

 .تع يف اليدبيعال

ر في  فِّ  ـ، وت الم ف ، وصلى ت     / /  وعجميع ما تقددم ح م ا، ولاا ح 

 .ويلم على بييد ا محمد

 :الحمد لله وحده، وععد

 رـ وردبرا صر رة مرن خطراب رئريس مجلرس     / /9 ثم إبه في ي م السيت 

يس  راه المح مرة  رـ المحرال ل را مرن رئر    / /9والتاريخ ... القضاو انعلى ذي الفقم

 رـ المفيرٌ أصرلاً إلرى صراحب السرم د المل ري أميرف م طقرة     / /  وتاريخ ... عفقم

ه  : الفياض وعففقه ص رة من تظهيفات المجلس على صكد الح م، و اا بصد

  ـ    / /9التاريخ ... الفقم»

 تظه ر مجلس القضفء الأعلى يه ئته الدائمة

 :الحمد لله وحده، وععد

فررري ... فيدرايرررة  ررراا الصررركد الصرررادر مرررن المح مرررة ال يرررفى عالفيررراض عرررفقم

عقتله تع يفاً لخطفه طفلةً وفعٌ الفاحشرة عهرا ( ض) ـ المتضمن الح م على     / /  

ة المصرردد  مررن مح مررة التمييرر  عانكرفيفررة عقفار ررا رقررم  ررـ قررفر     / / فرري ... عررالق د
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 ررـ أبرره لررم يظهررف لرره مررا     / /9فرري .. .مجلررس القضرراو انعلررى عهيئترره الدائمررة عررفقم

 .يعتفض عه على  اا الح م، ويقتفح الميادرة في ت فيا العق عة وإشهار ا

 .وعالله الت في ، وصلى ت على بييد ا محمد وآله وصحيه ويلدم

 مجلس القضفء الأعلى يه ئته الدائمة

 : الخفتمة

 :من خلال  اا اليحب ت صلت إلى ال تائج التالية

ايرتلاب : أصرٌ واحرد  ر  الايرتلاب فري خفدرة، وفري الاصرطلاح: ختطا  في اللغرةـ الا 

م لدررفٍ مختررارٍ آدميدرًرا معصرر ماً علابيررة علررى وجرره السررفعة والمغاليررة والقهررف عغيررف حرر د 

 .شفعيد ي او كا  راكياً على الطائفة أو السفي ة أو غيف ما أم غيف راكبٍ 

 :ـ الاختطا  ثلاثة أب اع 

 .دميديناختطا  الآ :الأول

 .اختطا  السفن والي اخف :الثفني

 .اختطا  الطائفات :الثفلث

 :ـ الفف  عين الاختطا  وعين ما له عه صلة مما يشتف  معه 

 :الفف  عين الاختطا  والغصب

 .   أخا مال على وجه القهف والعدوا : الغصب

 .فيشتفكا  في أ  كلادً م هما على وجه القهف والغلية

ويفتفقررا  فرري أ  الغصررب خرراصد عررانم ال ـ كمررا ذكررفه الفقهرراو فرري تعفيررف   

 الغصب ـ، وأ  الاختطا  أويع من  اا، فيشمٌ المال وغيفه ـ كما يي  في عيا  أب اعه 

 :الفف  عين الاختطا  والسفقة

 . ي أخا ال صاب من حفزه على وجه الخفية: السفقة

انمر ال علرى وجره الخصر ص ـ كمرا  فيفتفقا  في أ  السفقة لا ت ر   إلا نجرٌ

 .جاو في تعفيفها ـ، أما الاختطا  في    نجٌ المال والعفض وال فس وغيف ذلك

 .كما إ  السفقة لا ت    إلا على وجه الخفية، أما الاختطا  في    علابية

 :الفف  عين الاختطا  والغيلة

علرم ولا يشرعف، ولا إيصال الشفد والقتٌ إليه من حيب لا ي: الغيلة في كلام العفب

 .يخفج المع ى الاصطلاحي عن المع ى اللغ ي

فتتف  الغيلرة مرع الاختطرا  فري عمليفرة ايرتدراج الضرحيفة ومخادعتره؛ للحصر ل 

 .على المال أو فعٌ الفاحشة عه

ويختلفررا  فيمررا يتيررع الايررتدراج، فررإ  ق ترِرٌ الضررحيفة كابررت الجفيمررة غيلررة، وإلا 

 .فاختطا 

م   .عال تاب والس دة والإجماع وال ظف ـ الاختطا  محفد
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السرلب، وقرد تعردددت تعفيفرات الفقهراو للحفاعرة : ـ للحفاعة فري اللغرة ثلاثرة معراٍ ، أحرد ا 

 .وأقفعها تعفيف المال يفة، و   الاي عليه العمٌ الي م

يفة و ي ال اردة فري ير رة المائرة، والرفاج  ع رد التطيير  أ    ـ عق عة الحفاعة عق عة حدد

 .في الآية للتخييف( أو)

 .ـ العلاقة عين الاختطا  والحفاعة أبه ب ع م ها 

 .وعالله الت في ، وصلى ت على بييد ا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين

 

 ملحق

 في ي فا قرال ه ئة  بفل العلمفء حول المو وع

 هـ00/00/0410وتفليخ  28قرال لقم 

 :ععده، وععد الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا بيي

ففي الدورة الساععة عشفة لمجلس  يئة كيار العلماو الم عقدة عمدي ة الفياض فري 

 رـ اطدلرع المجلرس علرى كتراب جلالرة الملرك خالرد عرن عيردالع ي  ـ  1  شهف رجب عرام 

حفظه ت ـ الاي ععره إلى يماحة الشيخ عيدت عن محمد عن حميد رئريس المجلرس انعلرى 

احة الشيخ عيدالع ي  عن عيدت عن عراز الرفئيس العرامد لإدارات اليحر ث للقضاو، وإلى يم

ين فيهمررا  العلميفررة والإفترراو والرردع ة والإرشرراد يطلررب فيرره جلالترره درايررة م ارر عين  ررامد

قيرررام ععرررب المجرررفمين عحررر ادث السرررط  : إفسررراد للأخرررلا  وإخرررلال عرررانمن، أحرررد ما

 .على العفض أو ال فس أو المال والاختطا  داخٌ المد  وخارجها عقصد الاعتداو

وفي الدورة الرام ة عشفة لمجلس  يئة كيار العلماو الم عقدة عمدي رة الطرائف مرن 

 ررـ بظررف المجلررس فرري الم ارر ع واطدلررع علررى  1  /  /   ررـ حتررى  1  /1 /9 

ته اللج ة الدائمة، وععد الم اقشة المستفيضة وتداول الفأي ابتهرى المجلرس  اليحب الاي أعدد

 :ا يليإلى م

ر انم ر التالية  :وع اوً على ما تقددم فإ  المجلس يقفد

أ ـ أ  جرفائم الخطرف والسرط  لابتهرا  حفمرات المسرلمين علرى يرييٌ الم راعفة 

والمجا فة من افوب المحارعة والسعي في انرض فساداً المستحقة للعقاب الراي ذكرفه 

أو المرال أو العرفض أو أحردث  ت ـ ييحابه ـ في آيرة المائردة ير او وقرع ذلرك علرى الر فس

إخافررة السررييٌ وقطررع الطفيرر ، ولا فررف  فرري ذلررك عررين وق عرره فرري المررد  والقررفى أو فرري 

الصحارى والقفار ـ كما    الفاج  من آراو العلماو رحمهم ت تعالى ـ، قال اعرن العفعري 

رفررع إلرريد قرر م خفجرر ا محررارعين إلررى رفقررة فأخرراوا مرر هم امررفأة : يح رري عررن وقررت قضررائه

مغالية على بفسها من زوجها من جملة المسلمين معه فيها فاحتمل  را ثرم جردد فريهم الطلرب 

ليسر ا محرارعين؛ ن  : فأخاوا وجي  عهم، فسألت من كا  اعتلابي ت عه من المفتين فقرال ا

إبررا لله وإبررا إليرره راجعرر  ، ألررم : الحفاعررة إبمررا ت رر   فرري انمرر ال لا فرري الفررفوج فقلررت لهررم
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الحفاعررة فرري الفررفوج أفحرر  م هررا فرري انمرر ال وأ  ال ررا  كلدهررم ليفارر   أ  تعلمرر ا أ  

تا ب أم الهم وتحفب من عين أيديهم ولا يحفب المفو من زوجته وع تره، ولر  كرا  فر   

 .ما قال ت عق عة ل ابت لمن يسلب الففوج

إنمةف جةءاء الةذي  يحةفليوا الله ولسةوله ﴿: ب ـ يفى المجلس في ق له ـ تعرالى ـ

ويسعوا في الألي فسفداً أا يقتلّوا أو يصلبّوا أو تقطّع أيديهم وألجلهةم مة  خةلا  أو 

﴾ينفوا م  الألي
(  )

﴾ للتخييف كما    الظا ف من الآية ال فيمرة، وقر ل كريرفين أو، أ  ﴿

 .من المحققين من أ ٌ العلم ـ رحمهم ت ـ

اب الإمام  إثيات ب ع الجفيمرة ( ضاةالق)جـ ـ يفى المجلس عانكرفيفة أ  يت لدى ب د

والح ررم فيهررا، فررإذا ثيررت لررديهم أبهررا مررن المحارعررة لله وريرر له والسررعي فرري انرض فسرراداً 

فإبهم مخيدفو  في الح م فيها عالقتٌ أو الصلب أو قطرع اليرد والفجرٌ مرن خرلا  أو ال فري 

مررن انرض ع رراوً علررى اجتهرراد م مررفاعين واقررع المجررفم وىررفو  الجفيمررة وأثف ررا فرري 

ة لليلام والمسلمين إلا إذا كا  المحرارب قرد قترٌ فإبره الم جتمع وما يحقد  المصلحة العامد

يتعيدن قتله حتماً ـ كمرا ح راه اعرن العفعري المرال ي إجماعراً ـ، وقرال صراحب الإبصرا  مرن 

 .«لا ب اع فيه»: الح اعلة

وبظررفاً إلررى أ  جررفائم الخطررف والسررط  وتعرراطي المسرر فات والمخررددرات علررى 

رة التري قرد يح رم عالقترٌ تع يرفاً فإبره ي يغري أ  تخرت،د يييٌ ا لت ويج لها من القضايا الهامد

ة وأ  ت ظف من ثلاثة قضاة ـ كما    الحال في قضايا القتٌ والرفجم  ع ظف ا المحاكم العامد

ـ، وأ  تففع للتميي  ثرم للمجلرس انعلرى للقضراو لمفاجعرة انح رام الصرادرة عخص صرها 

ة واحتي  .اطاً لسفك الدماوعفاوةً للامد

 ه ئة  بفل العلمفء

                                           
(  )

 .  : المائدة 
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 : فهرس المصفدل والمراجع

 :ـ أحكفم القرآا

: ، تحقير ( رـ   : ت)« اعرن العفعري»أع  ع رف محمرد عرن عيردت، المعرفو  عرـ

محمرررد عيررردالقادر عطرررا، دار ال ترررب العلميفرررة، عيرررفوت، لي رررا ، الطيعرررة انولرررى 

 . ـ 1  

 :واجهتهـ الإلهفب الدولي خطولته والتخط ط لم

عيررردت عرررن إعرررفا يم المه رررا، المفكررر  العفعررري للدرايرررات انم يرررة، الفيررراض، 

 . ـ 1  

 :ـ الأم

، دار الف رف للطياعرة وال شرف ( رـ 1 :ت)أع  عيدت محمد عن إدريرس الشرافعي 

 .والت زيع، عيفوت، لي ا 

 :ـ البحر الرائق شرح  نـء الدقفئق

دار المعففة، عيفوت، لي را ، الطيعرة ، ( ـ1 9: ت)زين الدين اعن بجيم الح في 

 . ـ    الرابية 

 :ـ يداية المجتهد ونهفية المقتصد

، دار المعففررة، عيررفوت، لي ررا ، الطيعررة ( ررـ 9 : ت)محمررد عررن رشررد القفطيرري 

 . ـ 1  الساععة 

 :ـ يدائع الصنفئع في ترت ب الشرائع

ار ال ترراب ، د( ررـ   : ت)عررلاو الرردين أعرر  ع ررف اعررن مسررع د ال ايررابي الح فرري 

 . ـ 1  العفعي، عيفوت، لي ا ، الطيعة الرابية 

 :جفمع الب فا ع  تأويل آي القرآا= ـ تفس ر الطبري 

محمر د محمرد شراكف، : ، تحقي ( ـ1  : ت)أع  جعفف محمد عن جفيف الطيفي 

 .دار المعار  عمصف

 :ـ التلخ ص الحب ر في تخريج أحفديث الرافعي الكب ر

أحمد عن علي عن محمرد عرن محمرد اعرن حجرف العسرقلابي  أع  الفضٌ شهاب الدين

 .عيدت  اشم اليمابي المدبي: ، ع ي عتصحيحه والتعلي  عليه( ـ   : ت)

 :ـ ت س ر الكريم الرحم  في تفس ر  لام المنَّفا
رقه ( ـ    : ت)عيدالفحمن عن باصف عن عيدت السعدي  ، حقفقه واريطه وبسف

حه  .، يطلب من المؤيسة السعيديفة عالفياضمحمد ز في ال جار: وصحف

 :ـ جرائم الإفسفد في الألي

 .علي عن محمد ال  دري، ريالة دكت راه في المعهد العالي للقضاو
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 :ـ الجرائم التي أفرزتهف الح فة المعفصرة

 . ـ    زوار رياض حيدر، دار ميفزا، لي ا ، الطيعة انولى 

 :ـ جريمة اختطف  الطفئرات وعقويتهف
 . ـ    /    هد عيدت الغامدي، عحب ت ميلي ف

لّ المختفل= ـ حفش ة اي  عفيدي    :لَدّ المحتفل على الدُّ

، دار ال تررب العلميفررة، ( ررـ    : ت)« اعررن عاعرردين»محمررد أمررين، الشررهيف عررـ

 .عيفوت، لي ا 

 :ـ حفش ة العدوي على شرح الخرشي

، مطي ع عهرام  شرفح ( ـ9   : ت)علي عن أحمد الصعيدي العدوي المال ي 

 . ـ    : الخفشي، المطيعة انميفيفة عي لا ، مصف، طيع عام

 :ـ خطف الطفئرات
 .، المؤيسة العفعيفة للدرايات وال شف(معاصف) يرم ال اصفي 

 :ـ سن  اي  مفجه

محمررد مصررطفى : ، تحقيرر ( ررـ   : ت)أعرر  عيرردت محمررد عررن ي يررد الق وي رري 

 . ـ 1  العفعيفة السع ديفة الفياض، الطيعة الرابية  انعظمي، شفكة الطياعة

 :ـ شرح صح ح مسلم

 .، دار الف ف( ـ   : ت)يحيى عن شف  ال  وي 

 :الشرح الكب ر على مختصر خل ل= ـ الشرح الكب ر للدلدير 

، ( رـ 1  : ت)أع  اليفكات أحمد عن محمد عن أحمد الردرديف العردوي المرال ي 

ير قي علرى الشرفح ال ييرف، دار إحيراو ال ترب العفعيفرة مطي ع عهام  حاشرية الد

 .عمصف

 :ـ فتح القدير

« اعرن الهمرام»كمال الدين محمد عيدال احد السي ايي ثم الس  دري، المعفو  عرـ

، دار صادر، عيفوت، المطيعرة ال يرفى انميفيفرة عير لا ، مصرف، ( ـ   : ت)

 . ـ    الطيعة انولى 

 :ـ القفموس المح ط
، مؤيسررة الفيررالة، ( ررـ   : ت)ن محمررد عررن يعقرر ب الفيفوزآعررادي مجررد الرردي

 . ـ 1  عيفوت، لي ا ، الطيعة الرابية 

 :ـ  شَّف  القنفع ع  مت  الإقنفع
 رررلال : ، مفاجعرررة( رررـ  1 : ت)م صررر ر عرررن يررر بس عرررن إدريرررس اليهررر تي 

 .مصيلحي مصطفى  لال، م تية ال صف الحديرة، الفياض
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 :ـ لسفا العرب
: ت)جمرررال الررردين محمرررد م رررفم عرررن م ظررر ر الإففيقررري المصرررفي أعررر  الفضرررٌ 

 . ـ    ، دار صادر، عيفوت، طيع عام ( ـ   

 :ـ المبدع شرح المقنع
أع  إيحا  عف ا  الدين إعفا يم عن محمد عن عيدت عن محمرد عرن مفلر  الح يلري 

 .م1 9 ، الم تب الإيلامي، عيفوت، دمش ، طيع عام ( ـ   : ت)

 :مجموع فتفو  ش خ الإسلام اي  تَْ مِ َّة=   ـ مجموع الفتفو

: ت)عيردالفحمن عرن محمرد عرن قايرم العاصرمي ال جردي الح يلري : جمع وتفتيرب

، دار العفعيفة للطياعة وال شف والت زيع، عيفوت، لي را ، تصر يف عرن ( ـ 9  

 . ـ 9  الطيعة انولى 

 :ـ المحرل في الفقه على مذهب الإمفم أحمد ي  حنبل
، م تية المعار ، الفياض، الطيعرة الرابيرة ( ـ   : ت)دين أع  اليفكات مجد ال

 . ـ 1  

 :ـ المحلى
، الم تررب التجرراري ( ررـ   : ت)أعرر  محمررد علرري عررن أحمررد عررن يررعيد عررن حرر م 

 .للطياعة وال شف، عيفوت

 :ـ مختصر الخرقي م  مسفئل الإمفم المبجل أحمد ي  محمد ي  حنبل

ز يررف الشرراوي ، : ، تحقيرر ( ررـ   : ت)لخفقرري أعرر  القايررم عمررف عررن الحسررين ا

 .الم تب الإيلامي

 :ـ المدوّنة الكبر 

 . ـ    مالك عن أبس عن مالك، دار صادر، عيفوت، طيع عام 

 :ـ المصبفح المن ر في غريب الشرح الكب ر

، الم تيرررة العلميفرررة، ( رررـ1  : ت)أحمرررد عرررن محمرررد عرررن علررري المقرررفي الفيررر مي 

 .عيفوت، لي ا 

 :على أيواب المقنع ـ المطلع

، ( ررـ19 : ت)أعرر  عيرردت شَررمْس الرردِّين محمررد اعررن أعرري الفررت  اليعلرري الح يلرري 

 . ـ    الم تب الإيلامي، عيفوت، دمش ، الطيعة انولى 

 :ـ المغرب

 .باصف المطفزي، دار ال تاب العفعي
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 :ـ المغني

ي الجمراعيلي م ف  الدين أع  محمد عيدت عرن أحمرد عرن محمرد عرن قدامرة المقدير

، دار ال ترراب «الشررفح ال ييررف»، مطيرر ع مررع ( ررـ1  : ت)الدمشررقي الح يلرري 

 . ـ 9  العفعي، عيفوت، لي ا ، طيع عام 

عيرردت عررن عيدالمحسررن التفكررري، : بسررخة أخررفى مررن ال ترراب السررراع ، تحقيرر 

وعيرردالفتاح محمررد الحلرر ،  جررف للطياعررة وال شررف والت زيررع والإعررلا ، القررا فة، 

 . ـ 1  نولى الطيعة ا

 :ـ مغني المحتفج إلى معرفة معفني ألففظ المنهفج

، شررفكة م تيررة اليرراعي الحليرري وأولاده ( ررـ  9: ت)محمررد الشررفعي ي الخطيررب 

 .عمصف

 :ـ مقفي س اللغة

شرهاب الردين أعر  : ، تحقير ( رـ 9 : ت)أع  الحسن أحمد عرن فرار  عرن زكفيرا 

 .عمفو، دار الف ف

 :ة أحمد ي  حنبل الش بفنيـ المقنع في فقه إمفم السن
، ( رـ1  : ت)م ف  الدين أعر  محمرد عرن عيردت عرن أحمرد عرن محمرد عرن قدامرة 

 .مطي ع مع حاشية الشيخ يليما  عن عيدت عن عيدال  اب

 :ـ مِنحَ الجل ل شرح مختصر خل ل

، دار الف ف، طيع عرام ( ـ99  : ت)أع  عيدت محمد عن أحمد عن محمد علي  

 . ـ19  

 :المهذب في فقه الإمفم الشففعي ـ

، ( رـ   : ت)أع  إيحا  إعفا يم عن علي عرن ي يرف الفيفوزآعرادي الشريفازي 

 .دار الف ف للطياعة وال شف والت زيع

 :ـ المواجهة الجنفئ ة والأمن ة لخطف الطفئرات

 . ـ    خالد عن يع د اليشف، طيع عام 

 :ـ موسوعة الفقه الكويت َّة

 .انوقا  والشؤو  الإيلاميفة عال  يتإصدار وزارة 
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 القيم الإسلامية التربوية في ديوان حسان بن ثابت

 دادـإع

خاتمة حسن حمود محمد. د  
السعودية –جامعة جدة  -قسم الدراسات الإسلامية واللغة العربية   

 05/6/8102تم الموافقة على النشر في                      5/5/8102تم استلام البحث في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  ملخص

 وبيانن ثنبات با  حسانن شعر ديوان في الإسلامية القيم إبراز إلى الدراسة هذه هدفت

 اعتماد  وقاد المتعلماي   لاد  الإسالامية القايم هاذه لتنمية المقترحة التربوية الأسنليب أهم

تمجياد و مقدماة فاي الدراساة وجانت  الاساتقرايي  التحليلاي الوصايي المانج  علاى البنحثة

    :  وخنتمة مبنحث ثلاثةو

 أفاند ومان وأهدافا  وأهميتا  ومصاللحنت  البحاث موضاو : المقدمة في تننولت حيث

 فاي الدراسة أوضحت ثم المتبعة  والمنججية البحث هيكلو عن  سنبقة دراسن  م  البحث

 المبحاث وتلار  أهميتجان  وماد  ن واصاللاح   لغة الإسلامية القيم ميجوم: الأول المبحث

 وخلقيااة إيمن يااة قاايم ماا  تتضاامنجن وماان  حساانن ديااوان فااي الإساالامية القاايم إلااى: الثاان ي

 المقترحاة  التربوياة الأسانليب بلار  الثنلاث المبحاث وجانت وثقنفياة ووجدا ية واجتمنعية

 بخنتمااة الدراسااة وخلصاات. المتعلمااي  لااد  tحساانن شااعر فااي الإساالامية القاايم لتنميااة

 للقاايم تحليليااة بدراساان  القياانم: الدراسااة أوصاات حيااث والتوصااين  النتااني  لأهاام متضاامنة

 شاعرات شعر ولاسيمن الأمة  هذه وتراث والسنة  الكتنب في المتضمنة الإسلامية التربوية

 . متنوعة بأسنليب للمتعلم وتقديمجن العظمنت  الإسلام

 .  المتعلمي  تربية –الإسلامية القيم -الرسول شنعر :المفتاحية الكلمات

ABSTRACT:  

 This study aims to highlight the Islamic values in the 

collection compiled by Hassan Bin Thabet. It further aims to shed 

light on the most significant of poems educational approaches 

proposed to improve such Islamic values among learners and 

scholars. To this aim, the researcher has employed the analytical 

descriptive inductive approach. The study is composed of an 

introduction, three topics and conclusion. The “Introduction” is 

concerned with the subject matter of the study together with the 

approach employed. In this section, the researcher provides 
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significance and objectives of the subject matter, together with the 

benefits derived from literature review, procedures of the study and 

the approach employed. The First Topic of the study is concerned 

with the concept of Islamic Values in terms of language and 

terminology, together with significance of Islamic values. 

Meanwhile, the second topic is concerned with Islamic values in 

the collection of poems compiled by Hassab Bin Thabet. The 

researcher further presented the religious, ethical, social, emotional 

and cultural values in the poems. The third topic of the study 

demonstrated the proposed educational methodology to improve 

Islamic values in Hassan’s poetry among learners and scholars. 

The study concluded with the most significant findings and 

recommendations as the study recommended the following. 

Analytical studies on Islamic educational values indicated in the 

Holy Quran and Sunna and heritage of the nation, particularly the 

poems of the Islamic great poets shall be conducted and presented 

to the learners in various approaches.  

Keywords: Prophet’s Poet, Islamic Values, Education of Learners         

 :مقدمة

الا  والسَّالام علاى الواحاد الخالا الحماد         اد رساول   والصَّ إ مان :" الاذ  قانل  محمَّ

"بعثت لأتمم مكنرم الأخلا 
(0)

بإحسانن  إلاى  لجام  والتَّانبعي  أصاحنب  الكارام  وعلى آلا  و

 :وبعد  يوم الدِّي 

فإنَّ هاذا البحاث يتنانول القايم الإسالامية  الإيمن ياة والأخلاقياة والوجدا ياة والاجتمنعياة    

لمن لجان ما  دور ترباو  فاي تناامة المتعلماي  تناامة صانلحة  والثقنفية في ديوان حسنن

تحيظجاام ماا  الا اا لا  فااي مجاانو  العولمااة  ولإمااي الجويااة الإساالامية فااي شااتى مناانحي 

للبرقااوقي  والاعتمااند علااى  ساا  محققااة   ة بااار  ديااوان حسااننالحياان   مااس الاسااتعن

ولياد عرفان   ودياوان حسانن با  ثنبات . د: ديوان حسنن با  ثنبات  تحقيا : للديوان  مثل

عبااد س ساانده  و ثياار ماا  المراجااس التااي تننولاات حساانن باا  ثنباات : الأ صاانر   تحقياا 

لاساتيعنب فاي معرفاة الأصاحنب وشعره  أسُْد الغنبة في معرفة الصاحنبة لابا  الأثيار  وا

مااس بياانن أهميااة القاايم الإساالامية  لاباا  عبااد الباار  وسااير أعاالام الناابلات للحاانف  الااذهبي

                                           
 
 النقاي  الجاوهر ذيلا  وفاي الكبار  السان   (هـاـ854 )الحساي  با  أحماد بكار أباو البيجقي  ((

. 9 / 1  (ه ٤88 ) الجند  لإ -آبند النظنمية  حيدر المعنرف داير  مجلي
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  وأهمية غرسجن وتنميتجن بأسنليب تربوية مقترحة في  ياو  المتضمنة في شعر حسنن

 .المتعلمي   حينظن على الجوية الإسلامية العربية

 : مشكلة البحث

 :تتمثل في الإجنبة ع  الأسملة الآتية  

 ؟من القيم الإسلامية المتضمنة في شعر حسنن - 

 من علاقة هذه القيم بتربية المتعلمي ؟ -2

  يف  نمي هذه القيم الإسلامية لد  المتعلمي  بأسنليب تربوية مقترحة؟ -٤

 : البحث ةأهمي  

 .والأخلاقية والوجدا ية والاجتمنعية والثقنفيةالإيمن ية : الاعر بنلقيم الإسلامية طربْ  - 

القايم الإسالامية  تستمد أهميتجان ما  جالال موضاوعجن المتمثال فاي دراسة تلبيقيةإ جن  -2

وساانة النبااي القاارآن الكااريم   والتااي اسااتمدهن ماا  التربويااة المتضاامنة فااي شااعر حساانن

 .الرحيم

  .بية بنلتمسك بقيم  الإسلاميةالإسجنم في المحنفظة على الجوية الإسلامية العر  -٤

الاااعر فااي الحياانظ علااى القاايم الإساالامية التربويااة وغرسااجن فااي  يااو  إبااراز دور  -8

 .المتعلمي 

 : البحث أهداف

 : أمور منجن إلى البحث اهذ جدفي

 .العربي بنِلاٌعروبينن عَلاقتجن  ميةٌ الِإسلا بنِلقيِم التعريف - 

 اااف اللثاانم عاا  القاايم الإساالامية فااي  صااو  حساانن باا  ثنباات الاااعرية وتصاانييجن  -2

 . وتحليلجن

 .إيضن  أبرز الأسنليب التربوية  لتنمية القيم الإسلامية لد  المتعلمي  -٤

 : البحث منهج

القايم الإسالامية  بنستقرات التلبيقي  راييتقالاس الوصيي المنج  الدراسة هذه اتبعت في   

التاااي ورد  فاااي دياااوان حسااانن منثاااور   نلااادر فاااي ثننيااان قصااانيده الااااعرية ماااس تننولجااان 

ووجدا ياة  واجتمنعياة  وثقنفياة  وعارح وتحليال   بنلتصنيف إلى قايم إيمن ياة  وأخلاقياة

 تامّ  مان لتلبيا  ميادا ندياوان حسانن  اتخّانذ ماس هاذه القايم فاي مواضاعجن التاي ورد  فيجان

 . وإبدات رأ  البنحثة فيجن ومننقاتجن العلمنت شرو  جمسو  استقراؤه

 :السابقة الدراسات

  حسانن با  ثنبات شانعر الرساول  تننولات التاي والدراسان  البحاوث تعادد  لقاد      

 باي  ربلات الدراسة هذه أن إلا ن للدراسة خصب   نميدا    يعُد  إ ّ  إذولكل وججة هو موليجن  

تنمياة هاذه  تننولات أ جّان أخار    مان ججاة ما  وتربياة المتعلماي  ججاة م  يةسلامالإ قيمال

  القيم بأسنليب تربوية مقترحة في  يو  المتعلمي   حينظن على الجوية الإسلامية العربية

 : الصدد هذا في ا صبتّ التي الدراسن  م  أبرز ولعلّ 
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خنلاد  -أحماد الاذ يبن (:ثنبات با  حسانن شاعر فاي اليكرياة التحاولا (عناوانب بحاث - 

 . م٤ 21 -(2   )العدد – 29 -المجلد–دما  جنمعة   مجلةالبداينة

 ضاانل  :)الثننيياان  المتضااند  فااي شااعر مخضاارمي الجنهليااة والإساالام)عنااوانب بحااث -2

   .م1 21  اليننبيس  استكجولم  لإدار   أحمد ال بيد 

مجلاة   محماد أوياي (:ثنباتالإيمانن بان  وصاينت  فاي شاعر حسانن با  )عناوانب بحاث -٤

 .م 5 21العدد الثن ي والعارون  . بن ستنن -جنمعة بنجنب  لاهور القسم العربي 

دراسااة ()البناانت والصااور  فااي الاااعر الإساالامي لحساانن باا  ثنباات)عنااوانب بحااث -8

/ هااـ8٤8 أم القاار    جنمعااة  رساانلة منجسااتير محساانة بناات عباادس الحاانرثي: بلاغيااة

 .هـــ8٤5 

 :هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ما يميز

السانبقة فاي تنانول حسانن با  ثنبات بحينتا  و ااأت  ومكن تا  فاي الإسالام  البحاوثعنيت  -

بوصي  حلقاة ما  حلقان  تلاور الااعر العرباي فاي الإسالام عنا  فاي الجنهلياة  وبعضاجن 

الاااعرية ماا  حيااث التحااولا  فااي شااعره الننتجااة عاا  تااأثير الإساالام فياا  تناانول أغراضاا  

أو ما   الأخلاقياةوالاقتصاندية و   الاجتمنعياة و نلثننيين  المتضند  في النواحي اليكرياة 

القايم  يتنانول والاذ   هاذه الدراساةللبيعاة  تمنمان مغانير  زاوياة ما الننحياة البلاغياة 

فااي الحياانظ علااى القاايم الإساالامية التربويااة  دورهاانإبااراز و الإساالامية فااي شااعر حساانن

تصاانييجن وتحليلجاان  وعاارح أباارز الأساانليب  ماا  خاالالوغرسااجن فااي  يااو  المتعلمااي  

 .التربوية المقترحة م  البنحثة  لتنمية القيم الإسلامية لد  المتعلمي 

عنياات هااذه الدراسااة بااإبراز القاايم الإساالامية ماا  خاالال عرضااجن فااي أبياان  الاااعر   -

 .وشرحجن

باي  المناس والإجانز  ورأ  البنحثاة  وقضاية  تننولت هذه الدراسة قضنين إلإرات النباي -

  ومننقااة سمن  الموتى وعدم سامنعجم تنانولا تلبيقيان غيار مسابو  فاي دياوان حسانن

إنِ كك لَ  لَ : الأدلااة مننقاااة موضااوعية  ورفااس تااوهم التعاانرح الظاانهر  بااي  قولاا  تعاانلى

ككوۡتلَى   لأهاال قليااب باادر ماا  المااار ي  بعااد    ومنااندا  الرسااول[21: لنمكك ا] تسُۡككمُِ  ۡلۡملَ

موتجم  وإثبن  سمنعجم  وبينن أثر هذه القضنين الدينية وغيرهن فاي الرقاي بانلمتعلمي  فاي 

 . صنوف القيم
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:حسان بن ثابت نبذة مختصرة عن  :التمهيد
(8)

  
انرِ ،  الأَْ صَانرِ ،  حَسَّننُ بُ  ثنَبتِِ بِ  المُنْذِرِ بِ  حَارَام     شَانعِرُ رَسُاوْلِ الخَْ رَجِاي،  النَّجَّ

عَرَاتِ المُؤْمِنيَِْ   المُؤيَّدُ برُِوِْ  القدُُ ِ  وَصَنحِبُ ُ  سِ  ََ سِاتِّيَْ  شنعر مخضرم ..سَيِّدُ الا، عَان

فضََالَ : " ولا أدل على مكن ت  ما  قاول أباي عبياد . .سَنةَ  فيِ الجَنهِليَِّةِ  وَسِتِّيَْ  فيِ الِإسْلامَِ 

في النباو     نن شنعر الأ صنر في الجنهلية  وشنعر النبي: ثحسنن على الاعرات بثلا

"وشاانعر الاايم   لجاان فااي الإساالام
( )

ااننٌ فاِاي حَلْقاَاة  فاِايْجِم أبَاُاو  :قاَانلَ ابْااِ  المُسَاايِّبِ .  َ ااننَ حَسَّ

أجَِابْ عَنِّاي  أيََّادَكَ ":يقَاُوْلُ  أَْ اُدُكَ سَ ينَ أبَنَ هرَُيْرَ َ  هلَْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ سِ : هرَُيْرَ َ  فقَنَلَ 

ا مِنْبرَ   َ ننَ حَسَّننٌ يضََسُ لَ ُ النَّبيِ،  :عَْ  عَنياَِةَ  قنَلتَْ و.اللَّجمَُّ  عََمْ : فقَنَلَ  ؟"سُ برُِوِْ  القدُُ ِ 

ا ُُ عَاْ  رَسُاوْلِ سِ فيِ المَسْجِدِ  يقَوُْمُ عَليَْاِ  قنَيمِ  إنَِّ سَ يؤَُيِّادُ ":يقَاُوْلُ  وَرَسُاوْلُ سِ  ن  ينُاَنفِ

"عَْ  رَسُوْلِ سِ  ُُ ننَفِ يُ  ييُنَخِرُ أوَْ  حَسَّننَ برُِوِْ  القدُُِ  مَن
( )

ان َ اننَ  :عَْ  جَنبرِ   قنَلَ و ... لمََّ

. أَ اَن: مَنلاِك  قاَنلَ َ عْابُ باُ   ."مَاْ  يحَْمِاي أعَْارَاحَ المُسْالمِِيَْ ؟":يوَْمُ الأحََْ ابِ  قنَلَ النَّباِي، 

اننٌ  .أَ اَان: وَقاَنلَ ابْااُ  رَوَاحَاةَ   عََاامْ  اهْجُجاُامْ أَْ اتَ  وَسَاايعُِيْنكَُ عَلاَايْجِم رُوُْ  ":قاَنلَ  .أَ اَان: وَقاَانلَ حَسَّ

ااننٌ عَلاَاى عَنياَِااةَ بعَْاادَ مَاان عَمِاايَ   :قاانلعَااْ  عَلَاانتِ بااِ  أبَاِاي رَباَان    و.. ."القاُادُ ِ  دَخَاالَ حَسَّ

حْمَِ   فقَاَنلَ فوََضَعَتْ لَ ُ  أجَْلسَْاتيِِْ  عَلاَى وِسَاندَ    وَقاَدْ قاَنلَ مَان  :وِسَندَ    فدََخَلَ أخَُوْهنَ عَبْادُ الارَّ

 أَ َّا  َ اننَ يجُِيْابُ عَاْ  رَسُاوْلِ سِ : تعَْناِي -إِ َّا ُ : فقَنَلاَتْ  .-مَقنَلتََ ُ  وَْبةََ الِإفْاكِ : يرُِيْدُ  -!قنَلَ؟

: وَرُوَِ  عَا ْ  .وَقاَدْ عَمِايَ  وَإِ ِّاي لأرَْجُاو ألَاَّ يعَُاذَّبَ فاِي الآخِارَ ِ  -مِاْ  أعَْدَاياِ ِ وَياَْييِ صَادْرَهُ 

فقَاَاانلَ  .قاَاادِمَ رَسُاااوْلُ سِ المَدِيْناَااةَ  فجَجََتْااا ُ قاُاارَيْعٌ  وَهجََاااوا مَعَااا ُ الأَْ صَااانرَ  :عَنياَِاااةَ  قنَلاَااتْ 

ي أخََنفُ أنَْ  اهْجُجمُْ  وَإِ ِّي":لحَِسَّنن   "تصُِيْبنَيِ مَعَجمُْ بجِجَْوِ بنَيِ عَمِّ
(5)

. 

                                           
  ساايرَ أعاالام (هـااـ884 )الااذهبي  شاامي الاادي  محمااد باا  أحمااد باا  عثماانن الااذَّهبَيّ   ينظاار(  )

-هـااااااـ8 8 )  الأر ااااااؤولإ  مؤسسااااااة الرساااااانلة  بياااااارو   لإشااااااعيب :   تحقياااااا الناااااابلات

                                   .  52٤ -8 2/5 (م991 

  (الججار  س  في بداية القارن الرابا)القرشي  أبو زيد محمد ب  أبي الخلنب القرشي  ينظر -و

علااي محمااد البجاانو    جضااة مصاار  : جمجاار  أشااعنر العاارب فااي الجنهليااة والإساالام  تحقياا 

 .  892 (م 94 )لإ

 معرفاة فاي الغنباة دُ سْاأُ   (هـاـ1٤1: )الجاذر  با  محماد با  علاي الحسا  أباو الأثيار  اب ( 2)

 . 281  (م2 21 -هــ8٤٤ ) لإ بيرو     اب  ح م دار   الصحنبة

باانر . د:   تحقيا (الكبيرالجنمس )سُنَُ  الترمذ   (هـــ289 )الترمذ   أبو عيسى الترمذِ ّ ( ٤)

اد باانب ماان جاانت فااي إ اااند  الأدب  أبااواب  (م991 )   دار الغاارب الإساالامي  بياارو   لإعَااوَّ

 .8/529  (2481)الاعر  حديث

 أبااااو عماااار يوسااااف باااا  عبااااد س باااا  محمااااد باااا  عبااااد البر عبااااد اباااا ينظاااار  ( 8)

 دارعلااي محمااد البجاانو   :   تحقياا الأصااحنب معرفااة فااي الاسااتيعنب (هــااـ81٤ )الباار

 .٤82/   (م992  -هـــ2 8 )   لإ بيرو الجيل
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عْرَِ  مِاَ  العَجِايْ ِ : قنَلَ  ا":قاَنلَ  أنََّ النَّباِيَّ :عَاْ  عَنياَِاةَ و ...لأسَُلَّنَّكَ مِنْجمُ سَلَّ الاَّ ن  اهْاُ  قرَُيْا 

اننٌ  فاََايىَ:)وَسَامِعْتُ ُ يقَاُوْلُ  ."فإَِ َّا ُ أشََاد، عَلاَيْجِم مِاْ  رَشْااِ  النَّبْالِ  وَيبَْقاَى قسِْاامٌ .. (.هجََاانهمُْ حَسَّ

ااننُ : قيِْاالَ لابْااِ  عَبَّاان   :عَااْ  سَااعِيْدِ بااِ  جُبيَْاار   قاَانلَ و .ثنَلاِاثٌ  وَهاُاوَ حُب،اا ُ  سَااكَتَ عَنْاا ُ  قاَادِمَ حَسَّ

: قلُْاتُ  .بنِيَْسِاِ   وَلسَِان ِ ِ  مَاسَ رَسُاوْلِ سِ  مَان هاُوَ بلِعَِايْ    قاَدْ جَنهاَدَ : فقَنَلَ ابُْ  عَبَّن    !اللَّعِيْ ُ 

اننٌ لسَِان  : قنَلَ ابُْ  الكَلْبيِِّ و .هذََا دَالٌّ عَلىَ أَ َّ ُ غََ ا ن  فأَصََانبتَْ ُ عِلَّاةٌ أحَْادَثتَْ ن  شُاجَنع  َ اننَ حَسَّ

اننُ سَانةََ أرَْ : قنَلَ ابْاُ  إسِْاحَن َ .. .فيِِْ  الجُبْ َ  عا  منياة وعااري  سانة   باَس  وَخَمْسِايْ َ تاُوُفِّيَ حَسَّ

مننصية  في الجنهلية والإسلام
(6 )

. 

 .امفهوم القيم الإسلامية لغة واصطلاحا، وأهميته: المبحث الأول

 : مفهوم القيم الإسلامية لغة* 
«ةملَ يلَ القِ » ميرده : «ميلَ القِ » لي      

( )
مارتبط  لأ   يقوم مقنم الايت  وهاو؛   وأصل  الواو

ككالقِ »" :التااي اسااتعملت فااي اللغااة لإفااند  عااد  معاانن منجاان «قاَاوَمَ »بمااند   الااذ  ثم  الاا:  «ةيملَ

"يعُندل السلعة
(2)

و ال ما  ثبات علاى . المستمسك ب  الثنبات عليا  :«القائم بالدين»، و....

شاايت فجااو قاانيم علياا 
( )

ومناا  قولاا  . يقاانل اسااتقنم لاا  الأماار  الاعتاادال :«ا سككتقامة»و  

ككوق»و....فااي التوجاا  إلياا  دون غيااره :أ   [6:فصككلت]  ...فلَٱسۡككتلَقيِمُوْاإ إلِلَيۡكك ِ :تعاانلى  تُ مإ

ألَهُ »"  و...مسااااتقيم :، أي «شككككيو فهككككو قككككويمال رإ "أزال عِوَجَاااا ُ : «أقككككاملَ ألَ
(01)

 قكِكككوام»و  

ؤۡتكُكواإ ۡلسَككفلَهلَاوْلَ ولَ لَ تُ  :ومنا  قولاا  تعانلى   ظنماا  وعمانده ومِلاُ اا  الاذ  يقااوم باا  :«الأمكر

كككك م  ُ للَكُككككمۡ قيِلَ   ِ كككك لَ ۡ لَُ للَكُمُ ۡل تكِكككي للَّلَ أ  بجاااان تقااااوم أمااااور م [5:النسككككاو] األَمۡككككولَ 
(00 )

. ...

ينُ ۡلۡقلَككينمُ  :ومناا  قولا  تعاانلى  المساتقيم :«القاَيِّمُ »و لكِ لَ ۡلكدن
أ  الااذ  لا  [ 8:الكروم] ...ذلَ 

كةق :وقولا  تعانلى  .زيغ فيا  ولا ميال عا  الحا  ُُتكُ ق قلَينملَ   أ  مساتقيمة [ :البينكة] فيِهلَكا 

                                           
  (هـ149   )العَكر  الحنبلي  اب  العمند الحي ب  أحمد ب  محمد دعب  العمنداب   ينظر (  )

بيرو   -دار اب   ثير  دما   الأر نؤولإ :تحقي  ذهب   ْ أخبنر مَ  في شذرا  الذهب

 .25٤/  (م 941  -هـ 811 ) ( لإ)

الصاحن  تاَنُ  اللغاةِ (: هــاـ٤94 )  أبو  صر إسمنعيل ب  حمند الجوهر  الجوهر  ينظر( 2)

محماد محماد تانمر  دار . وصِحَنُ  العربيةِ مُرَتَّبٌ ترَْتيب ان أليبنيي ان وِفْاَ  أوايالِ الحاروفِ  تحقيا   د

 .984 (قوم)مند   (م2119-هـــ8٤1 )القنهر   لإ -الحديث

-ه825 )8لإ مصر  الدولية  الارو  مكتبة الوسيط  العربية  المعجم اللغة مجمس( ٤)

  .881 (م2118
(8)

 .984  (قوم) مند  الصحن   الجوهر   ينظر 

القانموُ  المُحِايطُ (: هــــاـ8 4 )الييروزآبند   مجد الدي  محمد با  يعقاوب الييروزَآباند ( 5)

أباو الوفان  صار   ساخة منقحاة وعليجان تعليقان  الااي  مُرَتَّبٌ ترَْتيِب ن ألَيِْبنَييّ ن وِفْاَ  أوََاياِلِ الحاروفِ 

القانهر    -  دار الحاديثالاانمي وز ريان جانبر  راجعا  أ اي (هـاـ 29  )الجوُريني المصار 

   .٤4٤   (م2114-هــ829 )لإ

 .984 (قوم) مند  الصحن   لجوهر ا( 1)
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أدامَاا : وأقاانم الااايتَ  أ ... تبااي  الحاا  ماا  البنلإاال
(08 )

يقُيِمُككونلَ :  ومناا  قولاا  تعاانلى ولَ

ةلَ  للَو   جدهن متحققاة فاي  السنبقة «قوََمَ »وبنلتدبر في المعن ي اللغوية لمند ، [ :البقرة] ۡلص 

ن «الإسلامية»الموصوفة بـ  «القيم»معنى لا : الإسلامية اصكطلاحافمفهوم القيِلَم  اصللاح 

بمن لاة المعيانر ما   با  الاايتُ  مَ وِّ مان قاُ":يخر  ع  المعنى اللغو   فجي تعني اصاللاحن

"غير زيند  ولا  قصنن
(0 )

.
 
  

  نلاساتقنمة والاعتادالوتتسام ب ن وقيمتجان ثمنجا منجان لجانقيمة  فكل :وحيث إ جن قيم إسلامية

 المسالم  ظانم أمارن منذ ظجور الإسلام وحتاى الآن  لأ جان ثنبت عليج نمستمسك بجو م م  

الاذ  با  تساتقيم أماور حينتا  الدينياة والد يوياة  لأ جان قايم مساتقيمة تتسام   وملا   وعمنده

م أمار  ال ما  عمال بجاننلثبن  والدوام والاستمرارب     وتبي  الح  ما  البنلإال  وبجان يقاوَّ

 .ويُ ال عِوَجُ ُ 

 :لمتضمنة في شُر أيوان حسانأهمية القيم الإسلامية ا

 :م  المصندر التي استقنهن منجن  وهي تأتي أهمية القيم الإسلامية في شعر حسنن

القاارآن الكااريم  والساانة النبويااة التااي عنياااجن قااولا أو فعاالا أو تقرياارا  والأحااداث العظاانم 

وخبراتاا  ومنجاان الججاار  والغاا وا   باادر وأحُااد والخنااد   ويااوم الرجيااس  وفااتُ مكااة  

الحينتيااة ماا  عمااره المديااد فااي الجنهليااة والإساالام  وأيااده س باارو  القااد  ماان دافااس عاا  

إنَِّ سَ يؤَُيِّادُ "وهو من لام يتاوفر لأحاد ما  الااعرات غياره  لقاول رساول س رسول س

َُ عَْ  رَسُاوْلِ سِ  يجَْمَاسَ  لَا  سَ  إنَِّ :"  والإجمان   لقولا "حَسَّننَ برُِوِْ  القدُُِ  مَن  نَفَ

تيِ ةَ محمد  أمَُّ هاذا حاديث : قانل الترماذ ... عَلىَ ضَلَالةَ   ويدُ سِ مسَ الْجَمَنعَاةِ    أو قنل أمَُّ

"غريااب ماا  هااذا الوجاا 
(0  )

ت  عاا  الصااينم عاا  أمجاان بعااد لماا  سااأل والقياان   لقولاا   

فاَدَيُْ  سِ أحََا ، : قاَنلَ .  عََامْ : ؟ قنَلاَتْ  ُ نَ أََ نْاتِ تقَْضِاي أرََأيَْتِ لوَْ َ ننَ عَليَجنَ دَيٌْ  فقَضََايْتِ ِ :"موتجن

"بنلقضََنتِ 
(05)

.  

خصاانيف فريااد  منبعجاان القاارآن  وا تسابت القاايم الإساالامية المتضاامنة فااي شاعر حساانن

لنواهيا    أ جان توجيجان  ربن ياة  موافقاة لأوامار س  ومجتنباة: الكريم والسنة النبوية منجن

وأ جن قيم شمولية لجميس الناواحي الباارية  وأ جان قايم وسالية لا إفارالإ فيجان  ولا تياريط  

 .وأ جن قيم صنلحة لكل زمنن ومكنن لا تتغير بتغيرهمن فجي م  لدن حكيم خبير

                                           
   ٤4٤    القنمو  المحيطالييروزآبند   ينظر( 8)

  الموسااوعة اليقجيااة  دار الصاايو  لللبنعااة  ة الكويتيااةوالاااؤون الإساالاميوزار  الأوقاانف (  )

 .٤2 / ٤8 (قيمة:)(م995 -هــ1 8 )  الكويت  لإ

 .٤9/ 8  (18 2)حديث  سن  الترمذ   الترمذ ( 2)

صااحيُ   (هــااـ 21 )أبااو الحسااي  مُساالم باا  الحجاان  القاااير  النيساانبور   الحاانف مساالم ( ٤)

ان  بنِقَْال العَادْلِ عا  العَادْلِ إلاى رساولِ س    مسلم المسمَّى المساند الصاحيُ المختصار ما  الس،

   تانب الصاينم  بانب (م2111-هــاـ828 )   الرينح  لإالينرينبي  دار لإيبةأبو قتيبة : تحقي 

 .519/    (84  )قضنت الصينم ع  الميت  حديث
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 :القيم الإسلامية في أيوان حسان  :المبحث الثاني
الرسول قيم هداية محضة  لأ جان مساتمد  ما  إن القيم الإسلامية التي عبَّر عنجن شنعر 

  وماا  ثاام فجااي من عااة لكاال ماا  تمسااك بجاان ماا  أن يضاال أباادا    وساانة  بياا  تاانب س

القاايم الإيمن يااة  والخُلقُيَِّااة  والوجدا يااة  والاجتمنعيااة  : وصاانيتجن إلااى خمسااة أصااننف هااي

وإ مان ، حساننوالثقنفية مس ملاحظاة أن هاذه القايم غيار منيصالة عا  بعضاجن فاي شاعر 

صنيتجن هاذا التصانيف  ليساجل دراساة الأشاعنر المعبار  عا   ال صانف منجان  ولمان لكال 

  فاانلقيم هااي الأساان  السااليم لبناانت تربااو  صِاانف ماا  أهميااة تربويااة فااي ساالوك المتعلمااي 

متمي 
(06)

.    

 :القيم الإسلامية الإيمانية: أو 

  الإيمانن بان   وبملايكتا   وبكتبا   وبرسال   وبانليوم الآخار  القيم الإسلامية الإيمن ية م 

  وحياا  وبقضاانت س وقاادره   وبنلبعااث  وبنلتو اال علااى س  والإيماانن بقيمااة تقااو  س

 .  الدي  بنلدعو  إلى س والإسلام

:قال حسان قيمة توحيد الألوهية والربوبية -
(0  )

   

يإرُهُ                                     نلَا اللهُ الذي للَيإسلَ غلَ ملَ رلَ إُ ألَ كإ ُ  * ولَ ا للَهلَا شلَ ـــتإ ملَ لَي امٍ ملَضلَ  إلِلَ ٌ، بأِ

أِينِ ِ  للَِ  للِن بيِن ولَ ِ ــــــــرِ الإإ ا للَ ُ مِثإ ُ  * بنِلَصإ ى ملَ مٍ ملَضلَ نلَا باِسإ ملَ رلَ إُ ألَ  ولَ

  وينييجاان عاا   اال ماان سااواه  ويثباات  صاار  س لنبياا فجااو يثباات الألوهيااة   وحااده  

فاي قصايد   وأُكد علكى قيمكة التوحيكد  وللإسلام  وإ رام  بجداية م  اهتاد  إلاى الإسالام

:بقول  مد  للنبي
(02 )

 

ـــــالقِـِــــــــــــي خلَ بني ولَ ـــــلإقِ رلَ تُ فيِ الن اسِ  * وألَنإتلَ إلِلَ لَ الإخلَ رإ م  ا علَ لِ لَ ملَ هلَدُ بذِلَ  ألَشإ

ا نإ ألَعلَ نإ قولِ ملَ ب  الن اسِ علَ لَُاللَيإتلَ رلَ ـــــــدُ  * تلَ جلَ ألَمإ ـــللَى ولَ اكلَ إلِلَهًا، ألَنإتلَ أعإ  سِولَ

لَ ُ  ُُ ــــــــــرُ  اوُ، والألَمإ ملَ إُ ـــــلإقُ والن  بـُـــــدُ  * للَ لَ الإخلَ إُ ــاكلَ نلَ إيِ ـ تلَهإدِي، ولَ  فلَإيِـّـــــلَاكلَ نلَسإ

الخلا  والنعمانت  لا     فجاو رب النان  للخَلْ  وإلوهيتا  لجاموفجو يقار بربوبياة س لا       

ما  قولا  ( رَبَّ النَّان ِ :)  فقول يم في ألينظ   ومعن ي أثر القرآن الكرويتضُ  ل    والأمر

بن :تعنلى ِ :تعانلىما  قولا  ( الأمَارُ  لا ... لاَكَ :)وقول  [0:الناس]ۡلن اسِ  قُۡ  ألَعُوذُ برِلَ  ِِ
دُ  ُۡ مِنۢ بلَ ـاـنكَ  عَْبـُــــاـدُ : )  وقولا [ :الروم]ۡلۡألَمۡرُ مِن قلَبُۡ  ولَ ما  ( فإَيِـّــــاـنَكَ  سَْاتجَْدِ   وَإيِّـَ

                                           
المدينة المنور    -الإسلامية والتربية  مكتبة الحلبي أبو العيني   علي خليل  القيم(  )

 .٤8  (م944 )لإ

 -عرفااااااةعبااااااد س ساااااانده  دار الم:ياااااا   تحقديااااااوان حساااااانن باااااا  ثنباااااات الأ صاااااانر ( 2)

  .215  (م2111 -هـــ828 ) بيرو  لإ

 .55  58 سنده: ديوان حسنن  تحقي ( ٤)



 م8102   يوليو(    4) العدد                 للدراسات الاسلامية والشرعية  المجلة العربية 

 

 

11 

بدُُ :قول  تعنلى ُۡ طلَ ۡلۡمُسۡتلَقيِملَ ... إيِ اكلَ نلَ رلَ    فنح   خصاك يان س [6، 5:الفاتحة]  ۡهۡدِنلَا ۡلصن

 .    وحدك بللب الجداية  و خصك وحدك بنلعبند   فلا رب غيرك  ولا إل  سواك

ا وهكككو الخكككالق، قكككال ، ونهكككي النكككاس عكككن أن يجُلكككوا ِ نكككدًّ وأُكككد قيمكككة توحيكككد الله -

:حسان
(0  )

   

لمُِوا ألَسإ ا، ولَ لَُلوُا ِِ ندًِّ زِين  * فلَلالَ تلَجإ لَُ الِلَّمِ ولَ لَ تلَلإبسُِوا زِياًّ  لَعلَ  الأإ

اأ  :قول  تعنلى شريكن مأخوذ م : فنجي  لجم ع  أن يجعلوا    دا  أ  ِ ألَنكدلَ  ِِ لَُلوُاإ   افلَلالَ تلَجۡ

عا  لاِبْيِ ز   جم جايو  (وَأسَْالمُِوا:)وأردف  بدعوتجم إلى دي  الإسلام بقولا   [88:البقرة]

"تابَّ َ بقوم  فجو منجم  ْ مَ : "ع  التاب  بجم بقول  الأعنجم  لنجي النبي
(81)

. 

قبكك  فككتم  قككال حسككانفككتم مكككة،  رسككول  وأُككد قيمككة الإيمككان بصككد  وعككد الله  -

:مكة
(80 )

 

نلَا رإ تلَملَ ن ا اعإ ــرِضُوا علَ إُ ا تُ انإكلَشلَفلَ الإغِطلَاوُ  * فلَإمِ  انلَ الإفلَتإمُ ولَ لَُ  ولَ

مٍ  ـوإ أِ يـلـَ بـِــرُوا لجِِلالَ إِ   فلَاصإ ــــــزَ  * ولَ ُِ ــــــــاوُ يُ ن يلَشلَ ـإـ  اللهُ فيِِ  ملَ

 ُُ يعُِـــــاـ ، سُ فيِاِ  مَـاْـ  :)مكاة فاي شاجر رمضانن سانة ثمانن للججار   وقولا  وقد تحق  فاتْ

اوُْ :مقتبي م  قول  تعنلى( ياََــــــــنتُ  ن تلَشلَ تذُِلَ ملَ اوُْ ولَ ن تلَشلَ زَ ملَ ُِ تُ   [86: آل عمران] ولَ

يإلًا  قال حسان الله الحلف باِويتب  قيمة الإيمان بوحدانية  - :يهجو هُذلَ
(88 )

 

يإ ٌ  رِي هُذلَ ا تلَدإ شُوبُ  * فلَلا واللهِ ملَ ملَ ألَمإ ملَ زلَ مإ اوُ زلَ ضٌ ملَ حإ  ألَملَ

ِ  هاُذَيْلا  وهام حَايٌّ ما  مُ   حصال عناده( الرجياس)ضَار  لأن منتهانأقسم الانعر بن  في ذَمِّ

حتككى  وأُككد علككى قيمككة الحلككف بككاِ فككي التمسكك  بككأمر رسككول الله -.الغاادر باانلمؤمني 

:الميُاأ بقول 
(8  )

 

واللهِ ربني   نفُلَارُِ  

هُ  ــــــــرلَ  ألَمإ

لَُاأِ  * ى لمِلَ تلَجلَ يإشٌ يرُإ ا ُانلَ علَ  ملَ

باًّ سِـــــواهُ ناصرًا لَُاأِ  *  لَ نلَبإتلَغِي رلَ ةلَ الإمِي ولَ ـــحإ  حتى نوُالَفيِ ضلَ

ُُللَكى القككاأر علكى حفإكك  رسككول  وقيمكة الإيمككان  - بصكفات الله وأسككمائ ، ومنهكا أنكك  رب ال

:ونصرت  قال
(8  )

 

ُُللَى بن الإ عُو إللَى رلَ مًا يلَدإ رن اأِ  * مُتلَكلَ ملَ افِ لَ الألَعإ ةِ رلَ للَ الن صِيحلَ  بلَذإ

                                           
 .284 سنده : تحقي  ديوان حسنن(  )

 (. 8  5)  وأحمد( 81٤)رواه أبو داود( 2)

 .5 سنده: تحقي   ديوان حسنن( ٤)

 .22 المرجس السنب  ( 8)

 .51  يس  ( 5)

 .51سنده :   تحقي ديوان حسنن( 1)
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اقتابي ( رَبِّ الْعُلاَى) ريمٌ في  صُح   شاريف فاي أصال  يادعو إلاى عباند  س فنلرسول 

للَكقلَ ۡلۡألَ ...:قولا  تعانلىالمعنى ما   ُُللَكىخلَ تِ ۡلۡ ولَ  كملَ  ۡلس    فخانل  السامنوا  [ :طك ] رۡ لَ ولَ

 . ى هو ربجنلَ العُ 

:وقال مثبتاً ِ صفة القدرة -
(85 )

  

بني قلَاأِرٌ  ُُوهُ فلَإنِ  رلَ اأِ  * إنِإ تترُ ُُو  لِِ  ال ُُوأُ بفِلَضإ سلَى يلَ  ألَمإ

فإن ربي قندر على حيظ   ورجس بخير   ال، مَاْ  لقاي رساول  فإنْ تتخلوا ع  رسول س

 . س

:وأن    رب سواه وأن  الناصر قال -
(86 )

  

اهُ نلَاصِرًا باًّ سِولَ لَُاأِ  *   نبتغي رلَ ةلَ الإمِي ولَ حإ  حتى نوُافيِ ضلَ

:، قال(الرحمن)الله وصفات ، ومنها اسم والإيمان بأسماو  -
(8  )

  

نِ  ملَ حإ للَى الر  نإ يلَقإتلَدِي بِ ِ  يدلَ علَ دُ  * ملَ شلَ يرُإ ايلَا ولَ زلَ لِ الخلَ  وينُإقلَذُ مِنإ هلَوإ

قال مبلغا أبا مخكزوم الحكارب بكن هشكام المخزومكي أنك  لكو ( الجلي )والإيمان باسم الله -

لو أقمكت قلكيلا لقتلنكاك، : انتظر وأقام قليلا لألحقوه بالجلي  وهو الله سبحان  وتُالى، أي

:قال
(82 )

  

ا  ألَبي لَ للَوإ لبُثّإتلَ شيئاًألَملَ ليِ ِ  * ولَ ارِسُ باِلإجلَ قلَ لَ الفلَولَ  لألَلإحلَ

:، قال (رب المشار )(الرحمن()الله)والإيمان بأن -
(8  )

 

لَُالهِِمإ  رًا بفِِ إُشلَ ي ا ملَ ارِ ِ  * إذا اللهُ حلَ شلَ ب  الإملَ نلَ رلَ ملَ حإ رِهِمِ الر  نلَصإ  ولَ

بيعنلجم حيَّنهم س  و صرهم بانلرحم  المنلاك والمتصارف  فكل مَْ   صروا رسول س 

بن :ماا  قولاا  تعاانلى (رَبَّ الْمَاَاانرِ ِ :)اقتاابي قولاا ، والمااانر  فااي جميااس ْ أقُۡسِككمُ بكِكرلَ فلَككلالَ

رِ ِ  شلَ   .[1 :المُارج] ...ۡلۡملَ

:في قول ( الُزيز)وأعا الله سبحان  باسم  -
( 1 )

  

لَُزِيزُ اللهُ  الإ دٌ ولَ م  برُِهُ مُحلَ لَقلَاوِي ُ  * يخُإ اتُ الأإ رِيرلَ ا تكُِنَ سلَ  بمِلَ

أاعيكا لك  أنإ يجمُنكا مك  نبينكا فكي للَّنكة الفكرأوس ( ذا الجكلال يكا)سبحان  ومناأات  الله  -

:ترأ وتدف  عيون الحاسدين في قول : التي تلَثإنيِ، أي
( 0 )

 

                                           
 .51 سنده:   تحقي ديوان حسنن(  )

 .58المرجس السنب  ( 2)

 .12 يس  ( ٤)

 .99 سنده :   تحقي ديوان حسنن( 8)

 .42 المرجس السنب  ( 5)

 .211 يس  ( 1)

  .11  سنده: تحقي   ديوان حسنن( 8)
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ــــــــــا ًُا ونلَبيِ نلـَ نلَا ملَ إُ ملَ بن فلَاللَّإ ن ةٍ  * يلَا رلَ  تلَثإنيِ عُيوُنلَ الحُس ــــــــدِ  فيِ للَّلَ

تبُإهلَا للَنلَا إُ ا ألَوسِ ولَ ن ةِ الإفرِإ أِ  * فيِ للَّلَ ُُلالَ والسَؤألَ ا الإ لِ وذلَ لالَ ا الإجلَ  يلَا ذلَ

فككي رثككاو حمككزة بككن عبككد  والإيمككان بككأن الله رب غفككور إلكك  الخلككق ذو الُككر ، قككال -

ةُ  المطل  املَ ألَلُ عن قبر أبيها ومصرع  حين قلَدِملَت ابنتُ  أمُلَ :المدينةلَ المنورةلَ تلَسإ
( 8 )

 

ــــــــــةٌ  احلَ ةلَ رلَ فوُرِ  * فلَقلُإتُ للَهلَــــا إنِ  الش ـــــــهلَاألَ ، غلَ املَ ، يلَا أمُلَ بٍّ انُ رلَ ولَ رِضإ  ولَ

للَمِي ةلَ، فلَاعإ ــــزلَ مإ يإـــرلَ حلَ يإــــــرُ  * فلَإنِ  ألَبلَاكِ الإخلَ سُــولِ اللهِ خلَ زِيرُ رلَ زِيرِ ولَ  ولَ

ةً  ولَ ِ  ألَعإ لَُرإ لإقِ ذُو الإ اهُ إلِلَ ُ الإخلَ ـــى بهِلَا وســُرُورِ  * ألَعلَ ضلَ ن ةٍ يلَرإ  إلِلَى للَّلَ

قكُۡ  إنِ تخُۡفكُواإ : قيمة الإيمان بأن الله يُلم ما يظُهره وما يخُفي  مقتبسا من قول تُكالى -

 ُ  ِ للَمۡ ُ ۡ ُۡ مۡ ألَوۡ تبُۡدُوهُ يلَ ُُ ا فيِ صُدُورِ :، قال [ 8: انآل عمر]  ملَ
(   )

  

لَُى لجُِلنهِمِ  ا ألَسإ للَمُ ملَ إُ لاعِي * اللهُ يلَ رِي وألَضإ دإ ا يلَغِيُ  بِِ  صلَ  وملَ

 .القوم  ويعلم مكنون  يْس  مخييجن ةِ عَ فْ فجو يؤم  أن س يعلم سعي  الظنهر لرِ 

:في قصة الهجرة ، قال(رب الناس)ويتبُ  الإيمان بأن الله -
(   )

  

بَ  ى اللهُ رلَ زلَ ائِ ِ  للَّلَ زلَ يإرلَ للَّلَ بلَدِ  * الن اسِ خلَ إُ تلَيإ أمُن ملَ يإملَ فيقلَيإنِ قلَا لَ خلَ  رلَ

وأبان  فجو يدعو س رب النن  أن يجانز  خيار الجا ات الارفيقي  فاي الججار  رساول س

اللاااذي  اساااتراحن فاااي وقااات القيلولاااة فاااي خيمتاااي أم معباااد بنااات  عاااب  بكااار الصااادي 

الخ اعية
( 5 )

 . 

: وأصحاب  يوم بدر قال يذُر رسول الله: اللهالإيمان بقيمة تقوى  -
( 6 )

 

للَ ُ  ، فلَإنِ  اللهلَ فلَض  سُوللَ نيِ الر  باِلإجُوأِ  * ألَعإ ى، ولَ للَى الإبلَرِي ةِ باِلت قإولَ  علَ

ا لَ محمد  بأن جعل  أتقن م    بنجتننب محنرم   وامتثنل أواماره علاى أ مال  فإن س فضََّ

 .وج 

:التقوىوقال ماأحا أصحاب  -
(   )

  

تهِِمإ  ولَ إخِإ رٍ ولَ ائِ لَ مِـــــــــنإ فهِإ ــــــــــــــــاسِ تتُ بلَ ُ  * إنِ  الذ ولَ  قلَدإ بلَي نوُا سُن ةً للِن ـ

تُ ُ  رِيرلَ انلَتإ سلَ لَُ نإ  َ  ملَ ُُ ى بهِلَا  ضلَ عُوا * يلَرإ رلَ رِ ال ذِي شلَ لَمإ باِلأإ للَِ  ولَ ِ ى الإإ  تلَقإولَ

                                           
 .5   سنده: تحقي   ديوان حسنن(  )

 .11  المرجس السنب  ( 2)

 .58 يس  ( ٤)

الأ صاانر   الملبعااة  ثنباات باا  حساانن ديااوان شاار  : الاارحم عبااد البرقااوقي   ينظاار( 8)

  .41  (م929  -هـــ٤88 ) مصر  لإ -الرحمن ية

 .55 سنده: تحقي   ديوان حسنن( 5)

 .55  المرجس السنب  ( 1)
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يرضى بسُنَّةِ المجنجري  والأ صنر التي بيَّنوهان للنان   وبانلأمر فكل م  أسََرَّ تقو  الإل   

 .فيجن  وليسوا بمبتدعي  الذ  شرعوه لجم  لأ جم مقتدون برسول س

:في أف  المضار واستجلاب المناف  قال الإيمان بقيمة التوُ  على الله -
( 2 )

  

لكُِمُ  ــــــــملَ إ لقِلَوإ للَمإ نلَسإ نلَا ولَ أإ رلَ قلَدإ ولَ رِيدِ  * ولَ يإرلَ تلَصإ اوً، غلَ ولَ ــــــــرِبإنلَا رلَ ت ى شلَ  حلَ

ذِمٍ  يإرِ مُنإجلَ بإٍ  غلَ إُصِمِينلَ بحِلَ تلَ دُوأِ  * مُسإ مإ ــــــــــــالِ اللهِ ملَ كِمٍ مِنإ حِبلـَ تلَحإ  مُسإ

 ُ ُُ قَ نلَتإبلَ فيِنلَا الإحلَ سُولُ ولَ دُوأِ  * فيِنلَا الر  حإ يإرُ ملَ رٌ غلَ ات، ونلَصإ ملَ ت ى الإملَ  حلَ

علاى ثقاة فاي  صار س جعلجام رسول الح    جمعنتبوااستمسنك الصحنبة بحبل س المتي  

 لجم في بدر. 

رسكول الله رو  القكدس،  متمثلة في الإيمكان بجبريك   قيمة الإيمان بملائكة الله  -

:عبد الله ورسول  الصاأ  والإيمان برس  الله متمثلا في الإيمان بمحمد
(   )

  

لِلَّبإرِيككككككُ   سُــــــــككككككـولُ اللهِ ولَ رلَ

 فيِنلَا

ُِفلَاوُ  * سِ للَيإسلَ للَ ُ  رُوُ  الإقدُإ  ولَ

بإــدًا لإتُ علَ سلَ قلَاللَ اللهُ قلَدإ ألَرإ وُ  * ولَ ــــــلالَ ق  إنِإ نلَفلَ لَ الإبلـَ  يلَقوُلُ الإحلَ

قوُهُ  ــدن تُ بِِ  فلَقوُمُوا صلَ هِدإ ــــــاوُ  * شلَ  فلَقلُإتـُــــــمإ  لَ نلَقـُـــومُ ولَ لَ نلَشلَ

 .     وأ   رو  لإنهر  ليي ل   ظيررسول الوحي م  عند س فجو يقر بأن جبريل

:وأُد على نزول للَّبري  مللَ  الوحي بقول  -
( 1 )

  

ثلَاللَهُمإ  تمُُ ألَمإ الٍ للَسإ لإ  * برِِللَّلَ رًا، فلَنلَزلَ  أيُندُوا لِلَّبإرِي لَ نلَصإ

ا لجاام  ماان  أيَّاادَهم س بناا ول بجبرياال فنلصااحنبة الكاارام رجاانل لاايي لجاام أمثاانل    صاار 

 .في بدر حَدَثَ 

:وهؤ و الملائكة أبرار قال في رثاو خُبلَيإِ  بن عدي -
( 0 )

  

، إنِإ قلَاللَ الن بيَِ للَكُمإ  ا تلَقوُلوُنلَ اذلَ فُقُِ  * ملَ ارُ فيِ الأإ لَبإــــرلَ ةُ الأإ ئكِلَ لالَ  حِيـــــــنلَ الإملَ

هِيدلَ  ا قلَتلَلإتمُإ شلَ لُلَّـــــــ ٍ فيِملَ الطَرُِ ؟ * اللهِ فيِ رلَ انِ ولَ ثلَ فيِ الإبلُإدلَ علَ  طلَاغٍ قلَدإ ألَوإ

للَكُ  :يوم القينمة  م  قولا  تعانلى:   أ (حِيـــــــَ  الْمَلَايكَِةُ الْأبَْــــرَارُ فيِ الْأفُُ ِ ):قول  ۡلۡملَ ولَ

ائْهِلَكا ْ ألَرۡللَّلَ للَى  فجاو يتعجاب ما  قاتلجم خبياب شاجيد س  لقتلا  لإانغيجم  [ 0:الحاقكة]      علَ

الحاانرث باا  عاانمر باا   يياال فااي غاا و  باادر فكيااف يقُتاال شااجيد س بماا  أفسااد فااي البلاادان 

 ! واللر ؟
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 وأُككد علككى إمككداأ الله بالملائكككة فككي بككدر، وخككص مككنهم بالككذُر ميكككال وللَّبريكك  عليهمككا -
:السلام، فقال

( 8 )
  

رٍ،  ملَ بلَدإ يلَوإ أٌ ولَ دلَ مإ للَنلَا ملَ ُُ لِلَّبإرِي ُ  * للَقيِنلَا الٌ ولَ رلَ مِيكلَ فلَُ  الن صإ  فلَيلَرإ

 .تحق  النصرحتى فجو ييتخر بأن مدد س لجم عون ملايكي  من ثبت في القرآن الكريم 

وأُد أن    يداف  عن رسول الله ؛ طلبا لُكر  أنيكوي، وأللَّكر مكاأي، وإنمكا طمُكا فكي  -

:ثواب الله ورضاه فقال
(   )

  

نإ ُ  بإتُ علَ دًا فلَألَللَّلَ م  تلَ مُحلَ وإ اوُ  * هلَجلَ زلَ اكلَ الإجلَ عِنإدلَ اللهِ فيِ ذلَ  ولَ

:بالرسالة فقال وأُد وصف محمد -
(   )

  

سُوللَ اللهِ مِنإكُمإ  جُو رلَ نإ يلَهإ اوُ  * فلَملَ ولَ حُ ُ ويلَنإصُرُهُ سلَ دلَ  ويلَمإ

وإ اك :بقولا  أ سابت  التااريف والتعظايم  ومدحا  س( س)إلاى( رساول)فإضنفة       

هُ إِ   تلَنصُكرُوهُ :  و صره س حي  لا  نصار بقولا [ :القلم]  لعلى خل  عظيم كرلَ فلَقلَكدۡ نلَصلَ

 ُ  ِ ۡ[1 :التوبككة] وبقولاا   :زِيككزًا ُ نلَصۡككرًا علَ  ِ كلَ ۡ يلَنصُككرلَ   وماا   اانن هااذا [ :الفككتم ] ولَ

حنل  فالا يناتقف منا  هجانت ما  هجانه بنلبنلإال  ولا ي ياد فاي من لتا  ما  مدحا  و صاره 

 . بنلح 

ويقاول عنا  وهاو يناند  قتلاى الماار ي  بعاد غا و   فهو يصد  بأن محمدا رسول الله

:بدر بقول 
( 5 )

  

ا سُولُ اللهِ للَم  ُِ لَ فيِ  * ينُلَاأِيهِمإ رلَ بلَا لَُ فإنلَاهُمإ   الإقلَليِ ِ قلَذلَ

ن قتلوا وألقوا بأمر رسول س بمار " فاي قلياب  و ن وا  بن ب جمنعة تقُدََّرُ بسبعي  مار  

على القليب   ثم قنم الرسول"بدر
( 6 )

يناند  الماار ي  بأسامنيجم وأسامنتآبنيجم يان فالان 

أيسر م أ كم  نتم ألإعتم س ورساول  فإ ان قاد وجاد ن مان وعاد ن : فلان ب  فلان ب  فلان وين

يان رساول س مان تكلام ما  أجساند لا : فجل وجدتم من وعد ربكام حقان؟ فقانل عمار. ربنن حقّ ن

 والذ   يي محمد بيده مان أ اتم بأسامس لمان أقاول مانجم  وبيات حسانن: فقنل! أروا  فيجن

: يتعانرح ماس قولا  تعانلى فجل إثبن  سمنعجم لقاول رساول س. .ياير إلى هذه الحندثة

 َككن فكِكي ول نككتلَ بمُِسۡككمِ ف م 
ككاْ ألَ ؟ فنلآيااة تثباات أ اا  لا يساامعجم ساامنعن [88:فككاطر] ۡلۡقبُكُكورِ ملَ

يساتجيبون لا   ويانيعجم تصااديق   لأ جام مانتوا علاى الااارك  والبيات والأحندياث تثباات أن 

المايعي   وم  السنة السلام عليجم بصايغة الخلانب السالام نل عَ    ِ الأموا  يستمعون قرْ 
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عليكم أهل الدينر م  المسلمي  والماؤمني  أ اتم السانبقون و حا  إن شانت س بكام لاحقاون  

 .والآية ل رسول سعْ فلا تعنرح بي  فِ 

بالنبوة ماأحا ل  فقال ُما أُد وصف محمد -
(   )

  

ملَ الن بيِن  للَ ُ اسإ ِ م  الإإ ضلَ مِ ِ ولَ هلَدُ  * إلِلَى اسإ نُ ألَشإ ذن سِ الإمُؤلَ مإ ا قلَاللَ فيِ الإخلَ  إذِلَ

لاَ ُ اسْامَ النَّباِيِّ إلِاَى اسْامِ ِ  فجو يمد  رسول س برفس ذ ره حيث فاي شاجند  الماؤذن  ضَامَّ الْإِ

أشجد أن لا إل  إلا س  وأشاجد أن محمادا رساول س التاي تتاردد خماي مارا  علاى الأقال 

 . يوميّ ن

وأُد على نبوت  وامتداح  بالهداية عند اعتذاره لأم المكؤمنين عائشكة رضكي الله عنهكا  -

:بُد نزول براوتها من حديث الإف  مُتذرا بقول 
( 2 )

 

ككككككرِ الن ككككككاسِ أِينكًكككككا  يإ ليِللَككككككةُ خلَ حلَ

نإصِباً ملَ  ولَ

اضِ ِ  * اتِ الإفلَولَ رُملَ كإ الإملَ  نلَبيِن الإهُدلَى، ولَ

خيار النان    باي الجاد   الاداعي إلاى المكرمان  فجي ليست  أحد ما  النسانت فجاي زو  

 .السنمية

:بخاتم النبيين بقول  وأُد على قيمة وصف النبي -
(   )

  

اتلَمٌ  ةِ خلَ رَ عليِ  للِنبَوُ  هلَدُ  * أغّلَ هُوأٌ يلَلوُُ  ويلَشإ شإ  مِنلَ اللهِ ملَ

أغر  أباي  الوجا   بجاي الللعاة   اريم اليعانل باي   تييا  خانتم النباو  مثال زر  فمحمد

فأ ب وقبل   وأسلم  وقصة إسلام  ماجور  الحجلة  رآه سلمنن الينرسي
(51)

.  

:فيما يخبر ب  من المغيبات فقال وأُد على صد  رسول الله -
(50 )

  

ائِ ٍ  قلَاللَةلَ غلَ مٍ ملَ ى الإغلَدِ  * وإنإ قلَاللَ فيِ يلَوإ مِ ألَوإ فيِ ضُحلَ دِيقهُلَا فيِ الإيلَوإ  فلَتلَصإ

:ُما أُد على تصديقهم بما للَّاوه من الوحي، ومحبت  لرسول الله - 
(58 )

  

ليِ ِ  سُولُ الإملَ للَيإنلَا، رلَ اكلَ إلِلَيإـكككككككـنلَا  * ألَمِيرٌ علَ بـِـــــــككككككـ إ بـِــــــــككككككـذلَ ألَحإ

ا  ألَمِيــرلَ

ا  ُ  ملَ دن سُولٌ نصُلَ هُ رلَ ـــــــــاولَ ا * للَّلَ الًلَّا مُنيرلَ رلَ انلَ سلَ لَُ ي،  حإ  مِنلَ الإولَ

ن مُنيرَا:)بقول  ويمد  الرسول اعِيكًا : م  قول  تعانلى( سَرَاج  ألَ اللَّ  ولَ سِكرلَ ِ بإِذِۡنكِ وِ ولَ  ِ ا إلِلَكى ۡ

 [6 : الأحزاب] امَنيِر  
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:وفدائ  بالنفس والوالد والجد وأُد على قيمة محبة النبي -
(5  )

  

ضِيفلَإن   عِرإ هُ ولَ الدِلَ ولَ دٍ مِنإكُمإ وِقلَاوُ  * ألَبيِ ولَ م  ِ  مُحلَ رإ ُِ  لِ

مما   سا  وقنياة لرساول سوفداي  ل  بأبي  وجده و يْ  فإ   يؤ د على محبت  لرسول س

هااذا البياات قاانل لاا  رسااول  حساانن غَ لاَايتعاارح لاا  باانلقول واليعاال  وياارو  أ اا  لماان بَ 

"وقنك س ين حسنن شر الننر:"س
(5 )

.
 
  

:فقال في مد  النبي ، والإيمان بالإسلاموقيمة الإيمان بالجنة والنار -
(55 )

  

ن ةً  بلَش رلَ للَّلَ نلَا نارًا، ولَ رلَ ألَنإذلَ مّدُ  * ولَ ، فاِلَ نلَحإ لاملَ نلَا الِإسإ ل ملَ علَ  ولَ

لَيَهلَكا  : ت  معنى قول  تعنلىبيفجو يضم   أْ كهِد  يلَ  كلۡنلَ  لَ شلَ  كر  ا ۡلن بكِيَ إنِ كاْ ألَرۡسلَ مُبلَشن نلَكذِير  ولَ  5 ا ا ولَ

اعِيكًا  ألَ اللَّ  ولَ سِكرلَ ِ بإِذِۡنكِ وِ ولَ  ِ ا) [6 ، 5 :الأحكزاب] ا مَنيِكر  إلِلَكى ۡ  فنلرساول (وَأَْ اذَرَ نَ  انر 

فان َ )حنان بجناة  وعلمنان شارايس الإسالام وفر (وَباََّرَ جَنَّاة  )أعلمنن مخوفن ومحذرا م   نر 

 . خف س بنلحمد على هذا(  حَْمّدُ 

:وقيمة سؤال الله الفرأوس الأعلى من الجنة بقول  -
(56 )

  

بّ  ــــــــا! يلَا رلَ نلَبيِ نلـَ ًُا ولَ نلَا ملَ إُ ملَ ن ةٍ تلَثإنيِ عُيـُــــــونلَ الإحُس دِ  * فلَاللَّإ  فيِ للَّلَ

تبُإهلَا للَنلَا إُ ا سِ ولَ وإ ألَ ن ةِ الإفرِإ أِ  * فيِ للَّلَ ألَ السَؤإ ُُلالَ ولَ ا الإ ذلَ لِ ولَ لالَ ا الإجلَ  يلَا ذلَ

يسأل س جنة الياردو  والجماس فيجان ماس النباي الكاريم الاذ  علمجام ساؤال الياردو  فجو 

َ " :بقول  َُ   ووَأعَْلاَى الْجَنَّاةِ   الْجَنَّاةِ  أوَْسَطُ  الْيرِْدَوَْ  فإَِ َّ ُ  فنَسْألَوُهُ  فإَذَِا سَألَْتمُُ سَّ فوَْقاَ ُ عَارْ

حْمَ ِ  رُ أَْ جنَرُ   الرَّ  "الْجَنَّةِ وَمِنْ ُ تيَجََّ
(5 )

 . 

:، بقول وأُد على صلاة الله والملائكة والطيبون من الخلق على رسول الله -
(52 )

  

شِ ِ  لَُرإ نإ يلَحُفَ بِ ملَ ل ى الإللَ ُ ولَ دِ  * صلَ ملَ كِ أحإ للَى المُبلَارلَ  والط ينبونلَ علَ

للَى : وهو م  قول  تعنلى لَونلَ علَ تلَ ُۥ يصُلَ ئكِلَ
ْ للَ  ملَ لَ ولَ  ِ  .[56:الأحزاب]  ...ۡلن بيِنِّۚ إنِ  ۡ

:بُد استشهاأه بقول  وأعا لأسد الله حمزة -
(5  )

  

ل ى ن ةِ  صلَ لي لَ اللهُ فيِ للَّلَ اليِلَةٍ، مُكرمةِ الد اخِ ِ  * علَ  علَ
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والإمداأ بنزول الملائككة تأييكدًا للنبكي ونصكرة  وقيمة الإيمان بالرب سبحان  وبالنبي -

وهككو  لكك ، وبوحدانيككة الله الموللَّبككة أخككول للَّنككان الفككرأوس للموحككدين، وخلككوأهم فيهككا،

:يهجو أبا للَّه  بُد غزوة بدر
(61 )

  

هُ  بني للنبين لُلَّنوألَ للَ رلَ هلَدِ  * فأنزلَ شإ ُُ ن ملَ ـــــرِ في  هُ بالن صإ ألَيندلَ  ولَ

ابلَ اللهِ  ـولَ إنِ  ثلـَ دٍ ولَ حن ّ  مُولَ لدُّ  * ُُ سِ فيها يخُلَ وإ ألَ  لِلَّنلَانٌ مِنلَ الفرِإ

وأُد على قيمة الإيمان بالكت  السماوية متمثلة في الإيمكان بكالقرآن الككريم فكي رثائك   -

:عمر بن الخطاب
(60 )

  

رَهُ  ر  ألَ لَُنلَا فلَيإروزُ   ألَ فلَج  اتِ مُنيِِ ِ  * ولَ ملَ كلَ لَبإيلَضلَ يلَتإلوُ المُحإ  بأِ

آين  القرآن التي أحُكمات وتلاك ما  شايم الصاحنبة رضاوان أ   يتلو  عمرم  محنس  ف

بيِكرٍ  الْر: س عليجم مصداقن لقول  تعنلى كِكيمٍ خلَ كللَتۡ مِكن ل كدُنۡ حلَ تُ ُۥ ثكُم  فصُن ايلَ  تۡ ولَ ٌ  أحُۡكِملَ
 ُِتلَ 

  [0:هوأ]

 وأُكككد علكككى اعتصكككام  والصكككحابة الككككرام بريكككات القكككرآن الككككريم ومُانيككك  وألفا ككك  -

:بقول 
(68 )

  

ذِمٍ  يإرِ مُنإجلَ بإٍ  غلَ إُصِمِينلَ بحِلَ تلَ دُوأِ  * مُسإ مإ مٍ مِنإ حِبلَالِ اللهِ ملَ كلَ تلَحإ  مُسإ

كك:فجاو متااأثر بقولاا  تعاانلى  ُ مِي ِ للَّلَ  ِ بۡككِ  ۡ ۡعۡتلَصِكمُواإ بحِلَ قكُكواإِّۚ ولَ .  [ 01:آل عمككران]ا ولَ لَ تلَفلَر 

فجم مستمسكون بحبل س  ليمتنعاوا با  عمان يضارهم  وهاو حبال غيار منقلاس قاو   لأ ا  

موصول بنلمدد الإلجي
(6 )

 . 

 

:قيمة الإيمان بالنبيين والرس  السابقين صلوات ربي عليهم وسلام  بقول و -
(6  )

  

نِ اللهِ ألَن   تُ بكِككككككككككإذِإ هِـــــــكككككككككككـدإ شلَ

دًا ـــــــم   مُحلَ

سُولُ ال ذِي  * ــــــ ُ رلَ اتِ مِنإ علَ اولَ  فلَوإ لَ الس ملَ

ــككـيلَى  يلَحإ ـــككـيلَى ولَ ـــــــككـا يلَحإ ألَن  ألَبلـَ ولَ

ا  ُِللَيإهِملَ

ــــــكككككككككككككككـٌ  فكِككككككككككككككي أِينكِككككككككككككككِ   * ــــــملَ للَككككككككككككككك ُ علَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ   مُتلَقلَب ـ

للَةٍ  عِ مِنإ بلَطإنِ نلَخإ ألَن  ال تيِ باِلإجِزإ انلَهلَا * ولَ ـــــنإ ألَ ملَ ـــــــــــــــــــزِلُ  ولَ إُ يإرِ ملَ  فِّ  مِنلَ الإخلَ

ككككاألَ الإيلَهُككككوأُ ابــككككـإنلَ  ألَن  ال ككككذِي علَ ولَ

يلَمٍ  رإ  ملَ

سلَ ُ  * ِ  مُرإ لَُرإ سُولٌ ألَتلَى مِنإ عِنإدِ ذِي الإ  رلَ

                                           
 .92  يس  ( ٤)

 . ٤ سنده: تحقي   ديوان حسنن( 8)

 .55  المرجس السنب ( 5)

  .  41  شر  ديوان حسنن البرقوقي ينظر( 1)

 . 21 سنده: تحقي   ديوان حسنن(  )
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ــــككككككككـقلَافِ إذِإ  لَحإ ـــــككككككككـا الأإ ألَن  ألَخلَ ولَ

ـ ُ  دُلوُنلـَ إُ  يلَ

، يلَقـُـــــــــكككككككككـومُ  * بدِِيــــــــــــــــكككككككككـنِ اللهِ فكِككككككككيهِمإ

ــــــــــدِلُ  إُ  فلَيلَ

ا رساولُ س  وأنَّ ز ريانف  بيانن دعان  ال    وابنا  يحياىن  أذن ل  فااجد أنَّ محماد 

منجمن إلى دي  س الواحد  و ل منجمن عمل  مقبول عند س  مأجور عليا   وأن عيساى با  

إلى س وتوحيده  ولمان سامس   دعن بي  رسول م  س  وأن أخن الأحقنف هود مريم

أ ن أشجد معك: هذه الأبين  قنل النبي
(65)

.  

:الإيمان بالتوراة قب  تحريفهاو -
(66 )

  

ُُوهُ  ي  اةِ، بوُرُ  * هُمُ أوُتوُا الإكِتلَابلَ فلَضلَ رلَ يٌ، مِنلَ الت وإ  فلَهُمإ عُمإ

تمُإ  فلَرإ قلَدإ أتُيِإتمُإ لَُ آنِ، ولَ دِيقِ ال ذِي قلَاللَ الن ذِيـــــــــرُ  * باِلإقرُإ  بتِلَصإ

  وبمان نليجود أوتوا التورا   ولكنجم عمي  وهلكى ع  تصدي  من بجن م  بانر  بمحمدف

 .جنت ب 

:الإيمان بقضاو الله وقدره، قال في يوم بدرو -
(6  )

  

 ِ  ِِ للَمُ ألَن  الإمُلإ لَ  إُ نلَ هُ ولَ دلَ حإ اقِ ُ  * ولَ اولَ اللهِ  بدُ  ولَ ألَن  قلَضلَ  ولَ

 .الصحنبة الكرام لا يجنبون المو   ليقينجم أن لكل أجل  تنبن  وأ   لا راد لقضنت س

:وقيمة الإيمان بالبُث بُد الموت، قال في هجاو عتبة بن أبي الُاص -
(62 )

  

المنزِللَ ال ذِي شِيتلَ اللهلَ ولَ فلَائـِــــــــقِ تلَصِيرُ  * فلَهلَلا  خلَ ــــــــــدلَى الص  دلَ إحِإ إُ  إلِلَيإِ  بلَ

القِِ  وفي البُث بُد الموتِ  * لقد ُان خزيا في الحياة لقوم  لَُولَ   إحدلَى ال

مذاهبا  : صاينيق   أ بعاد وف ما  النانر س  والخا خاايةيحث الانعر مججوه عتبة علاى 

  لقوم  في الد ين  وفي البعاث بعاد موتا  ع  الح   و ن ت فعنل  سبب خ ن التي أبعد فيج

سيجد ج ات من علق  م  الار
(6 )

.  

 :القيم الإسلامية الخُلقية: ثانيا

إن الانعر يحب من  نن م  الأخلا  أجمل بصاية عنماة حتاى إذا مان خصاف قيمان خلقياة 

:في مواضس م  شعره فليي معننه أ   من يحب بقية الأخلا   وضُ ذلك بقول 
( 1 )

  

نني فلَإنِ نيِللَِ   ملَ علَ ي الل وإ يإرُ غُضن لالَ  * الإخلَ ملَ انلَ ألَللَّإ لَُ ا  ِ  ملَ لالَ لَخإ  أحَُِ  مِنلَ الأإ

                                           
 .9 5/ 2  سير أعلام النبلات: الذهبي  ينظر( 2)

 . 2  سنده: تحقي   ديوان حسنن( ٤)

 .59   المرجس السنب ( 8)

 .42  سنده: تحقي   ديوان حسنن( 5)

 .292 البرقوقي  شر  ديوان حسنن ينظر(  )

 .222 سنده: تحقي   ديوان حسنن( 2)
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فجو يللب م  مخنلإبت  تارك اللاوم  لأ ا  يحاب ما  الأخالا  أجملجان اقتادات بقاول رساول 

"إ من بعُِثْتُ لأتمم مكنرم الأخلا : "س
( 0 )

ن خلقية محادد   منجان مان يكاون    ثم يذ ر قيم 

م  بنب التخلية ع  الخُلُِ  السلبية بتر جان  نلكاذب والخين اة وقاول مان لا ييعال  ومنجان مان 

يكاااون مااا  بااانب التحلياااة  نلصااابر والكااارم والااااجنعة والإقااادام ومااا  القااايم الخلقياااة فاااي 

رحمااة والحنيييااة الصاابر وتاارك الجاا   والااوه  والخااوف عنااد المصاايبة  الباار وال:ديوا اا 

والأمن اااة  والوفااانت  والصاااد   التيااانؤل  العااا   والإبااانت  والتسااانب  فاااي فعااال الخيااارا   

والكاارم  والقننعااة  والحِلاام والأ اان   والإ اارام  وقاِار  الأضااينف فااي الجاادب والاااد  وذم 

البخل وذ  الوججي   ترْك الكذب  وترْك الخين ة  وتارْك النيان   وتارْك الغيباة والنميماة  

ك الوقااو  فااي أعااراح المؤمناان  الغاانفلا   والعيااة  والرزا ااة والوقاانر  ولاام يغياال وتاارْ 

ومدحجن بعد تبرياة س لجان  الصين  الخلقية في المرأ  عند الاعتذار لأم المؤمني  عنياة

مااا  حاااديث الإفاااك  ومنجااان أن تكاااون محصااانة رزان وقاااور عييياااة لا تغتااانب المؤمنااان  

ولام يغيال القايم ذبة حُرَّ  ملجر  م   ال ساوت وبنلإال  فنضلة شريية  ريمة مجالغنفلا   

عند رثني  ابنت   والتوازن في رد  اليعال عناد النيال ما  الأعادات  وعناد  الخُلقية في المرأ 

 .المصيبة

:الصحنبة الكرام  قنل حسنن  ِ   وهمن م  خُلُ قيمة الصبر وترك الجزع -
( 8 )

 

نلَا رإ تلَملَ ن ا اعإ ــرِضُوا علَ إُ ا تُ انإكلَشلَفلَ الإغِطلَاوُ  * فلَإمِ  انلَ الإفلَتإمُ ولَ لَُ  ولَ

مٍ  ـوإ أِ يـلـَ بـِــرُوا لجِِلالَ إِ   فلَاصإ ــــ * ولَ ن يلَشلَ ـإـ ــــــزَ اللهُ فيِِ  ملَ ُِ  ــــاوُ ــــيُ

 .فجو يجدد إمن يتر وا المسلمي  لأدات العمر   وفتُ مكة  أو الصبر في القتنل

:والجزع عند المصيبةوقال في ترك الصحابة للضُف والخوف  -
(   )

  

هِمِ  دُون ابوُا مِنإ علَ إنِإ أصُِيبوُا فلَلا خُورٌ و  لُلَّزُعُ  *  لَ فخر إنإ هُمإ ألَصلَ  ولَ

:قيمة الدفاع عن الإسلام بالرأ على من هجا المسلمين والقتال لمن قاتلهم قال -
(   )

  

لَُــدٍّ  مٍ مِنإ ملَ ـــــــوإ ُُ ن يلـَ ـــــــــــــاوُ سِبلَابٌ ألَوإ  * للَنلَا فيِ   قتِلَالٌ ألَوإ هِجلَ

انلَا نإ هلَجلَ افيِ ملَ كِمُ باِلإقلَولَ اوُ  * فلَنحُإ ملَ تلَلطُِ الدن رِبُ حِينلَ تلَخإ نلَضإ  ولَ

 :قيمة هجاو من هجا رسول الله  -

قبال    و نن هجان رساول س  قبل فتُ مكة  ويججو أبن سييننقنل يمد  المصليى 

:إسلام 
( 5 )

 

                                           
(٤ )

 البيجقي
. 9 / 1   السن  الكبر  
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ننيألَ لَ ألَبإلغِإ ألَبلَا  اوُ  * سُفإيلَانلَ علَ فٌ نلَخٌِ  هلَـــــولَ و   فلَألَنإتلَ مُجلَ

بإدًا تإ لَ علَ لَُ اوُ  * بأِلَن  سُيوُفلَنلَا تلَرلَ ملَ ِ تهُلَا الإإ األَ بإدلَ الد ارِ سلَ علَ  ولَ

جبنن لا قلاب لا   أ ا  خانلي الجاوف ما  الياؤاد  ومثلا  النخاب  ومثلا   :فأ ت مجوف  أ 

ألَفۡ : الجوات  وهو م  قولا  تعانلى اْوق   ِك ولَ تهُُمۡ هلَكولَ   عات أفمادتجم ما  :  أ  [  :إبكراهيم] دلَ

أجوافجم خوف ن
( 6)

وأخبرِْ أبن سيينن بأن سيوفنن تر تك عبدا يريد ذلايلا  وعباد الادار بلا    

م  قريع  نن لجم ولا ي ال  اللوات والسقنية والحجنبة والرفند  وفاي غا و  أحُُاد قانل لجام 

إ كم ضيعتم اللاوات بياوم بادر فأصانبنن مان قاد رأياتم فاندفعوا اللاوات إلينان فانح  :" أبو سيينن

وإ من أراد أبو سيينن حضجم علاى الصابر والثبان  فكان وا  لمان أخاذ  كييكموه  فغضبوا ل  

اللوات منجم رجل قتل  صحنبي جليل إلى أن أخذ  اللوات امرأ  مانجم فالاذوا با  واجتمعاوا 

 .إلى هذا" وعبد الدار سندتجن الإمنت:" حواليجن فلعل حسنن ياير بقول 

مان  ب، جُ د أسلم يوم اليتُ  والإسلام يَ ا تقنصن من   وق ليي هذا الرد على أبي سيينن      

قبل   وهو أبو سيينن ب  الحنرث ب  عبد المللب ب  هنشم اب  عم رسول س  وأخاوه ما  

إ ا  لام يرفاس رأسا  إلاى المصاليى صالوا  رباي وسالام  عليا  حيانت : الرضنعة  ويقانل

   يحباا   و اانن ياااب  النبااي غاا و  حنااي   و اانن الرسااول مناا   وشااجد مااس الرسااول

  تُ فاإ ي لام أ تلاف بخليماة مناذ أسالمْ  لا تبكاوا علايَّ : ويرو  أ   لمن حضارت  الوفان  قانل

منذ أسلم وحتى وفنت  لم يتلل  بخليمة: أ 
(  )

. 

 : بمكارم الأخلا  قيمة مد  رسول الله -

لَا تلُْرُو اِاي َ مَاان ": لقولاا ؟ فجاال مااد  رسااول س بغياار قولناان عبااد س ورسااول  ممنااو 

ِ وَرَسُاولُ ُ  "ألَْإرَْ  النَّصَنرَ  ابْاَ  مَارْيمََ فإَِ َّمَان أَ اَن عَبْادُهُ فقَوُلاُوا عَبْادُ سَّ
( 2 )

: قانل ابا  حجار 

لْإرَات الْمَدْ  بنِلْبنَلِإلِ  تقَوُل   .اهـ. ألَْإرَيْت فلَُا  ن  مَدَحْت  فأَفَْرَلْإت فيِ مَدْح : الْإِ

:قول حسنن فنلنجي ع  المد  بنلبنلإل بدليل
(   )

  

وٍ؟ ـــــــــتلَ للَ ُ بكُِفإ للَسإ جُوهُ ولَ اوُ  * ألَتلَهإ ا الإفدِلَ ُُملَ يإرِ ا لخِلَ ُُملَ رَ  فلَشلَ

ا  كككككا بلَككككككرًّ ًُ تلَ مُبلَارلَ ـــــــــــكككككـوإ هلَجلَ

نيِفاً  حلَ

فلَاوُ  * تُ ُ الإولَ  ألَمِينلَ اللهِ شِيملَ

سُوللَ اللهِ مِنإكُمإ  جُو رلَ نإ يلَهإ يلَ  * فلَملَ حُ ُ ولَ دلَ يلَمإ اوُ نإصُرُهُ ولَ ــولَ  سلَ

                                           
 .8 البرقوقي  شر  ديوان حسنن  ينظر( 8)

 .  المرجس السنب    ينظر( 5)

واذ ر في في بنب قول س ( ٤885)أحنديث الأ بينت  رقم    تنبأخرج  البخنر  (  ) 

 . 118الكتنب مريم إذ ا تبذ  م  أهلجن

  فتُ البنر  بار  صحيُ (هــ452)العسقلا ي  أحمد ب  علي ب  حجر العسقلا ي( 2)

دار الرينن محمد فؤاد عبد البنقي ومحب الدي  الخليب  : تحقي البخنر   

 .1/515 (م941  -هـــ818 ) للتراث القنهر  لإ
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أتججاوه؟ مان  انن ينبغاي أن تججاوه  : منكرا على م  يججاو رساول س يستيجم حسنن

ُ مَن لخَِيْرُِ مَن الْيدَِاتُ  "ولست م  أ يني  و ظراي    ا بقول  تعنلى" فاََر، مۡ :متأثر  ُُ إنِ كاْ ألَوۡ إيِ كا ولَ

لَُللَكى  هُكدً   ف  ألَوۡ فكِيى للَ
ككللَ  سااول رثقااة فاي الدلالاة الواضااحة فاي خيرياة  [ 8:سكبأ] مَبكِينف  ضلَ

"وهذا أَْ صَفُ بيات  قنلتا ُ العاربُ : وقيل".س
(21)

ا  فرساول س،  ان أينمان  انن  بارّ  مبنر  

أماي  س علاى رسانلت   وشايمت  التاي  يميل إلى الح   ويدي  با  : يتحنف ع  البنلإل  أ 

م  ولا ينيعا  مادحكم و صار م ومان دام ذلاك  اذلك فالا يضاره هجانؤ  لا تنيك عن  الوفنت 

 . ل   لأ كم م  الجوان بحيث لا يؤب  بكم  وهو م  الع   والوجنهة بحيث لا ينُنَلُ من 

النبااي جااني  شاارعن ماان لاام ياااتمل علااى غلااو    َ دْ وتوافاا  البنحثااة رأ  ماا  ياار  أن مَاا  

بصاين  الألوهياة أو الربوبياة   وإلإرات  إلإرات النصنر  المسايُ بوصاف رساول س 

ولايي هاذا ". عباد س ورساول : فإ من أ ان عباد  فقولاوا: " في حديث البخنر  ولذلك قنل

س مدحا  ما  بانب التعظايم والتاوقير والاحتارام  فوصاي  أو منْا تقليل م  شأن رسول س

 انن  ف جميال فقادبنلعبودية هو أعلى درجن  المد   ولا يمناس ذلاك ما  مدحا  بكال وصْا

ق ان القرآن  وقد وصف بنلسرا  المنير  وبنلبدر  وسيد ولد آدم  وهو أحسا  النان  خَلْ   ُ قُ لُ خُ 

 : للنبي ويؤيد من ذهبت إلي  من يأتي م  مدايُ حسننببردت   ق ن  ومدح   عب وخُلُ 

قككول : باللَّتمككاع مكككارم الأخككلا  فككي حضككرت  وممككا للَّككاو فككي قيمككة مككد  رسككول الله

: حسان
(20 )

  

يإنيِ نُ مِنإ لَ للَمإ تلَرلَ قلَطَ علَ سلَ ألَحإ اوُ  * ولَ ُ  مِنإ لَ للَمإ تلَلدِِ الننسلَ ملَ ألَللَّإ  ولَ

يإ ٍ  ُُ ن علَ وًا مِـــــــــــنإ  ـاوُ  * خُلقِإتلَ مُبلَر  ا تلَشلَ ملَ لَُ ألَن  لَ قلَدإ خُلقِإتلَ   لَُ

:قيمة الصد  في الحديث، قال حسان -
(28 )

 

يإ لَ فيِ ِ  بنرإ باِل ذِي  لَ علَ خلَ بلَارِ الإكلَذُوبِ  * ولَ يإرِ إخِإ ٍ  غلَ  بصِِدإ

فككي مناأاتك  أهكك  القليكك  بُكد غككزوة بككدر  ويؤُكد علككى قيمكة صككد  حككديث رسكول الله -

:بقول 
(2  )

  

ا سُـــــــــــــــــــولُ اللهِ للَم  ُِ لَ فيِ الإقلَليِ ِ  * ينُلَاأِيهِمإ رلَ بلَا لَُ ــــاهُمإ  فإنلـَ  قلَذلَ

قاًّ  انلَ حلَ لَُ دِيثيِ  ــرُ اللهِ يلَأإخُـــــــــــــــذُ باِلإقلُوُبِ  * ألَللَمإ تلَجِــــدُوا حلَ ألَمإ  ولَ

للَوإ نلَطلَقوُا للَقلَالوُا ا نلَطلَقوُا، ولَ أإيٍ مُصِي ِ  * فلَملَ ا رلَ ُُنإتلَ ذلَ قإتلَ ولَ دلَ  صلَ

 .  نن حديث  حقن  وصدقن  و نن رأي  مصيب ن  لأ   لا ينل  ع  الجو  فنلصند  الأمي 

                                           
 .25٤/   شذرا  الذهب  اب  العمند( ٤)

 .8  سنده: تحقي   ديوان حسنن(  )

 .21  المرجس السنب ( 2)

 .21 سنده: تحقي   ديوان حسنن( ٤)
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التسكككابق فكككي فُككك  الخيكككرات، والككككرم،  ومكككن القيمكككة الخلقيكككة لصكككحابة رسكككول الله -

:والقناعة، والحلم والأناة، والُفة والإُرام، قال
(2  )

  

هُــــــــــــــــمُ  دُو  رَوا علَ بوُا ضلَ ا حارلَ مٌ إذِلَ ُُواألَوإ  * قلَوإ يلَاعِهِمإ نلَفلَ اولوُا الن فإ لَ فيِ ألَشإ  حلَ

هُمُ  دلَ إُ ب اقونلَ بلَ انلَ فيِ الن اسِ سلَ لَُ ــــــــــــــــــــــكككـبإقهِمإ  * إنِإ  نلَكككى سلَ كككبإقٍ لألَأإ فلَكُككَ  سلَ

 تلَبلَ ُ 

لهِِمِ  نإ مولىً بفِلَضإ كككككككككككككككٍ   * و  يلَضِنـَــــــــونلَ علَ طإملَ و  يصُِكككككككككككككككيبهُُمُ فكككككككككككككككي ملَ

ــــــــــــــــــــــ ُ   طلَبلـَ

للَهُــــــمُ  هإ لإتلَ للَّلَ اولَ ، وإنِإ حلَ هلَلوُنلَ اكلَ مُت سلَ ُ  *   يلَجإ نإ ذلَ لامِهِمإ علَ ِ  ألَحإ  فيِ فلَضإ

يِ عِف تهُُــــــــــمإ  حإ تإ في الإولَ ُِرلَ أِيهمُ الط ملَ ُ  * ألَعِف ةٌ ذُ ، و  يرُإ ُُــــــــــــونلَ    يلَطإملَ

مإ مِنإ  تلَ ُ لَُ املَ رلَ لَُ دِيــــــــقٍ للَهُمإ نلَالوُا  ـــــــــــــدلَعُوا * صلَ اهِدٍ للَّلَ للَيهمُ للَّلَ دُوٍّ علَ مِنإ علَ  ولَ

فنلمجنجرون والأ صنر سبَّنقون في الخير  لا يدا يجم أحد  فجام أيماة والنان  تانبعون لجام  

لا يبخلااون  وليساات فااي لإباانعجم خصاالة اللمااس  فكاام أ رمااوا ماا  أصاادقنيجم  وقلعااوا 

 .هم الجنهد في عداوت  لجمعدو

الُفيفكة  رضكي الله عنهكا ومن القيم الخلقية ا عتذار وذُر محاسن أم المؤمنين عائشة -

ة التي   تغت  أحكدا، قكال حسكان  الوقور الفاضلة الشريفة الكريمة المهذبة المجيدة الحُر 

  لهابُد أن  هرت براوتها من فو  سب  سموات يُتذر:
(25 )

  

نَ برِِيبلَ  ا تزُلَ انٌ ملَ زلَ ـــــــــــــانٌ رلَ صلَ افِ ِ  * ةٍ حلَ ثلَى مِنإ لحُُومِ الغلَولَ رإ بمُِ غلَ تصُإ  ولَ

نإصِباً ملَ يإرِ الن اسِ أِيناً ولَ ليِللَةُ خلَ   بَيِِّ الْجدَُ   وَالْمَكْرُمنِ  اليوََاضِلِ  * حلَ

  هاي لحام ميات  بااتم أو قاذف  ما  يأ ال الغانفلا هي محصنة عييية من تتجم  لا تغتانب

عَا  مَسْارُو  : "   و بي المكرمن  السنمية  وفي الصحيُزو  خير الخل    بي الجد 

ا يابب بأِبَْياَن   قنَلَ دَخَلننَ على عَنياَِة رَضِي س عَنْجنَ وَعِنْدهنَ حسنن ب  ثنَبت ينادهن شعر 

ُُ غَرْثاَاااى مِااااْ  لحُُااااومِ  *برِِيباَاااة  ـــــــااااـننٌ رَزَانٌ مَاااان تاُاااَ ن، حَصَـــــ :)وَقاَااانلَ . لاَااا ُ  وَتصُْاااابِ

لاِامَ تاَاأذَْ يَِ  لاَا ُ أنَْ : فقَلُْااتُ لجَاَان: قاَانلَ مَسْاارُو ٌ  َ ااذَلكِ لكنااك لساات :فقَنَلاَات لاَا ُ عَنياَِااة  (الغَوَافاِالِ 

ُ تعََاااانلىَ هُۥ مِككككنۡهُمۡ للَكككك ُۥ:ياَااادْخُلَ عَليَْااااكِ وَقاَااادْ قاَااانلَ سَّ ُِبۡككككرلَ ل ى   ۡل ككككذِي تلَككككولَ ظِككككيمق  ولَ ابٌ علَ ككككذلَ  علَ

ُُ أوَْ يجُاَنجِي عَاْ  : قنَلاَتْ لاَ ُ   عَاذَاب  أشََاد، مِاَ  الْعَمَاى وَأَ ، : فقَنَلتَْ  [  :النور] إِ َّا ُ َ اننَ ينُاَنفِ

 ِ " رَسُولِ سَّ
(26)

 . 

:رضي الله عنها بقول  ويستمر بذُر محاسنها -
(2 )

  

                                           
 .51   55   المرجس السنب ( 8)

 .212 سنده: تحقي   ديوان حسنن(  )

 . 849 (81 8)بنب حديث الإفك حديث رقم:  تنب المغنز   صحيُ البخنر ( 2)

 .21٤ سنده: تحقي   ديوان حسنن( ٤)
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فجاي فجي سيد   ريماة  مجادهن ممتاد إلاى ياوم القينماة  لتبرياة س لجان فاي القارآن الكاريم  

   .صنفية  قية مخلصة اللبس  وهي حر  محصنة لا تيسد ولا تتجم

الُفكة والوقكار وتكرك الغيبكة فكي رثائك   ويؤُد على الصكفات الخلقيكة للمؤمنكات ومنهكا -

:بقول   بنت 
(22 )

 

سِــــكككككككككـيُ ،  اللهُ الإحلَ تكُككككككككِ ، ولَ لمِإ علَ

فيِفلَةً   علَ

ائِ ِ  * ولَ اتِ غلَ يإرلَ ذلَ  مِنلَ المؤمنـــاتِ غلَ

ارُهلَا بلَُ  للَّلَ ِ  يلَشإ للَّإ انلَ الرن زلَ اناً رلَ صلَ ُُ غَرْثىَ مِْ  لحُُومِ الْغَوافلِِ  * حلَ  وتصُْبِ

جم  ولا تغتاانب تااتفما  محنساانجن أ جاان  ن ات عيييااة  ماا  المؤمناان   لا تيساد  ومحصاانة لا 

يلح  في هذه المكنرم الخلقية أ جان بعا  ممان امتاد  با  أم الماؤمني  الغنفلا  العييين   و

  وهااذه الصااين  تاادل علااى مكن ااة الماارأ  فااي عناادمن اعتااذر إليجاان رضااي س عنجاان عنياااة

 .الإسلام

:قيمة الكرم وذم البخ  وذي الوللَّهين، قال -
(2  )

  

للَمِي ألَنني  إُ ى الإبخُإ لَ سُب ةً ألَللَمإ تلَ الإمُتلَنلَقنلالَ  * ألَرلَ نلَينِ ولَ ا الل وإ ألَبإغلَضُ ذلَ  ولَ

ِ ذَا الاوَجْجيَِْ   الَّاذِ   :" فجو متأثر بقول رسول س تجَِدُ مِْ  شَرِّ النَّنِ  يوَْمَ القيِنَمَةِ عِنْادَ سَّ

"يأَتْيِ هؤَُلاتَِ بوَِجْ    وَهؤَُلاتَِ بوَِجْ   
( 1 )

ا  ويابغ  ذا الاوججي   والاذ  ير  البخل و،  عنر 

 .يتنقل بنلنميمة

                                           
 .8 2 سنده: تحقي   ديوان حسنن(  )

 .22٤  المرجس السنب ( 2)

 .85  /2  (2521)  بنب خينر النن   حديث رقمرواه مسلم   تنب فضنيل الصحنبة( ٤)

كككيٍّ مِكككنإ لكُككؤيّ بإــــــــــــــكككـنِ  قيِللَكككةُ حلَ علَ

الِ ِ   غلَ

ائِ ِ  * يإرُ زلَ ـــــــــدُهلَا غلَ جإ سلَاعِي، ملَ امِ الإملَ  ُِرلَ

بلَككككككككككككككككةٌ قلَككككككككككككككككدإ طلَي كككككككككككككككك لَ اللهُ  مُهلَذ 

هلَا  خِـيـــــــــــــــــــــــملَ

ككككككككككك ن سُــــــكككككككككككـووٍ  * ُُ كككككككككككا مِكككككككككككنإ  هلَ طلَه رلَ ولَ

ـــــــــــــــــــاطِ ِ  بلـَ  ولَ

تمُُ  مإ علَ نإتُ قلَدإ قلُإتُ الذي قلَدإ زلَ ُُ طِي إلِلَكككككي  فلَكككككلالَ  * فلَإنِإ  ــــــــــــــــــــــكككككـوإ كككككتإ سلَ لَُ فلَ رلَ

 ألَنلَامِليِ

إنِ  الذي قلَدإ قيِ لَ للَيإسلَ بلائـــــــــــــطٍ  احِ ِ  * ولَ رِيوٍ بيِلَ ملَ لُ امإ  بهِلَا الد هإر بلَ إ قلَوإ

تيِ ـــــرلَ نصُإ ييِتُ ولَ ا حلَ وُأني ملَ يإفلَ ولَ يإـــــــــــــــــــــ * فلَكلَ ـــــــــــككككككككـنِ لآلِ نلَبكِكككككككين اللهِ زلَ

ـافِ ِ  حلَ  الإملَ

لنهِمإ  ُُ ــــــــاس  للَى الن ـ الٍ علَ ــــــــــــــــــــــطلَاوِلِ  * للَ ُ رتلٌَ  علَ ةُ الإمُتلـَ نإ ُ سلَورلَ رُ علَ  تلَقلَاصلَ

فكِككككككككككككرإ للَكككككككككككككِ  اللهُ،  لإيلَغإ ألَيإتكُككككككككككككِ ، ولَ رلَ

ةً   حُــــــــــــــــــــر 

اتِ  * يإرلَ ذلَ نلَاتِ غلَ صلَ ائـِــــــــــــ ِ مِنلَ الإمُحإ ولَ  غلَ
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:قال: الُزة والإباوقيمة خلق  -
( 0 )

  

ةً  ر  وِ ملَ نِ الش يإ رِ مُقإبلِالَ  * إذا انصرفت نلَفإسِي علَ تُ إلِلَيإِ  آخِرلَ الد هإ  فلَللَسإ

:رك الكذب وترك الخيانة وترك النفا ، قالتإ قيمة  -
( 8 )

  

ـــــــتُ بكاذبٍ  ا يلَكُنإ مِنني، فلَللَسإ ملَ هإ امِ ِ  * فلَملَ انِ الألَمِينِ الإمُجلَ و  تُ بخِلَ للَسإ  ولَ

ــــــــــكككـوً   كككتُ قلـَ ـــــــــكككـا قلُإ إنِنكككي إذِا ملَ ولَ

لَُلإتُ ُ   فلَ

ا للَيإسلَ قلَلإبيِ بفِلَاعِ ِ  * م  رُِ  علَ أعُإ  ولَ

رِهِي إنِإ شِئإتُ ألَنإ   أقوُللَ ُ  نإ مُكإ ملَ يإرُ طلَائِ ِ  * ولَ ةٌ غلَ ُ  الألَمِينِ شِيملَ فلَجإ  ولَ

فجو ليي بكنذب  وليي بخوان للأمي  المحنبي  وصاند  ييعال مان يقاول  ولا يقاول مان لا 

كا  لَ : قول   فجو يحر  ألا يقس تحت قول  تعنلىليرتن   نوُاإ لمِلَ تلَقوُلكُونلَ ملَ املَ لَيَهلَا ۡل ذِينلَ ولَ أْ يلَ 

لَُلكُكونلَ  ا يُ    ولا أحااد[8: الصككف] تلَفۡ كرهنااي علااى قااول ماان لا أريااد  ولا  يااس فااي أن أحااد 

 .  ول الدواهي عليَّ  فإ ي أمي  يحرمني م  حقى عند

  :الإسلامية الوللَّدانية مالقي: ثالثا

 والتوافا  النيساي  التاوازن لتحقيا   وتجاذيبجن الانيي بتربياة الوجدا ياة تجاتم القايم  -

 والا حرافان  المتلرفاة  الا يعانلا  ما  الاتخلف علاي الإ سانن سانعدوتالاجتمانعي 

: منجانو  المعقاول الحاد عا  خانر  وياأ  وحا ن وغضاب خاوف م  العنلإيية والمان ل

 المحباة و    والغضابثقة  الاجو م  أخي عية النيي وع تجن والقننعة وترك اللمس  و

والصاابنبة وشااد  الوجااد لااذ ر    علااى ماان فاان   وتتاانبس الجمااوم وا جماانر الاادمو  والتناادم

الاتعاانظ ماا  وتااروي  الاانيي  والحاا ن والبكاانت  ووالرهبااة والرجاانت   الخااوفو الأحبااة 

 .تجنرب السنبقي 

:قيمة عفة النفس وعزتها وترك الطم ، قال -
(   )

  

يِ عِف تهُُــــــــــمإ  حإ تإ في الإولَ ُِرلَ ، و   * ألَعِف ةٌ ذُ ُُــــــــــــونلَ أِيهمُ الط ملَ ُ   يلَطإملَ  يرُإ

:ثقة قالالشجو من أخي قيمة  -
(   )

  

ــــــــوًا مِـــــــنإ ألَخِي ثقِلَةٍ  جإ تلَ شلَ ُ رإ ا تلَذلَ لَُلا * إذِلَ ا فلَ رٍ بمِلَ ــــاكلَ ألَبلَا بلَكإ ُُرإ ألَخلَ  فلَاذإ

 .إذا تذ ر  من يح  ك م  أخي ثقة  فنذ ر من فعل  أبو بكر فل  تجد في  من يح  ك

:قال في قتالهم ِ   للنفس قيمة الغض  -
( 5 )

  

ضِبوُا في الإحُرُو ا غلَ ، وللَكِنإ قدُُمإ  * ليُوُبٌ إذِلَ  بِ،   يلَنإكِلوُنلَ

                                           
 .٤22 سنده: تحقي   ديوان حسنن( 8)

 .228  المرجس السنب ( 5)

 .51  سنده: تحقي   ديوان حسنن(  )

 .44   المرجس السنب ( 2)

 . 28  يس  ( ٤)
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:قال للصديق قيمة المحبة، ومنها محبة النبي -
( 6 )

  

لمُِــــــــوا  سُــــــــــــولِ اللهِ قلَدإ علَ انلَ حِ   رلَ لَُ ــــــرِي ةِ لمإ  * ولَ لُلَّلالَ مِنلَ الإبلـَ دِلإ بِِ  رلَ إُ  يلَ

 . أحب الرجنل إلى رسول س ي ُ دِّ الصّ و نن 

قكال فكي يكوم  على ما فات من طي  الُيش، وتتاب  الهموم وانهمار الدموع التندمقيمة  -

 :بدر
(   )

  

مِ ــــــــــألَ  يلَ  افُِ ؟! ا للَقلَوإ ا حُم  ألَ لَُيإشِ  * هلَ إ لمِلَ المِِ الإ ى مِنإ صلَ ا ملَضلَ الِلَُّ ؟وهلَ إ ملَ  رلَ

ى فلَتلَهلَافلَتتإ  رًا قلَدإ ملَضلَ تُ علَصإ ُ رإ شلَ  * تلَذلَ امُِ  ــــــــــا، وانإهلَ ــــــــبلَنلَاتُ الإحلَ دلَ     مِنني الإملَ

فجو يتندم لن ول الابلات  ويتمناى رجاو  العيااة الليباة  فعنادمن تاذ َّر عصار النباو  الاذ  

 .بنلدمو مضى غلبت  الجموم  وتتنبعت علي   فنمتلأ  عيو   

:  قنلمن شهداو بدر قيمة الصبابة وشدة الوللَّد لذُرى الأحبة -
( 2 )

 

للَّإ  بلَابلَةُ ولَ تإنيِ ألَحِب ةلَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــصلَ ُ رلَ افِ ُ  * دٍ ذلَ ا فيهِمإ نفُلَيإٌ  ورلَ وإ  وقلَتإللَى ملَضلَ

شلَتإ  حلَ ألَوإ ا فيِ الإجِنلَان ولَ وإ حلَ دٌ فلَألَضإ إُ نلَازِلهُُمإ  * وسلَ ُ  مِنإهُمإ بلَ ملَ  لاقُِ  ـــوالألَرإ

   وشجدات بدر  نييس ورافس ب  المعلى وساعد هام فاي ة  ثيريأحب شو  شد  الوجد ذ ر ي

 .الجننن  ودورهم مقير  موحاة  لخلوهن منجم

:قيمة الحزن والبكاو قال -
(   )

  

ى ا انإقلَضلَ للَى ملَ ا شِئإتلَ علَ ــــــضٍ  * فلَابإِ  ملَ ٍ  مُنإقلـَ صإ َ  ولَ اهِ ُ ُُ  ذلَ

ــــــُ  شــــــــــــــيإئاً للَقلَدإ  ـــــرُأَ الد مإ ُِ ُ  * للَوإ يلـَ ُُ لَ الس ــــــــا مإ يإئاً ألَ أ  شلَ  رلَ

دلَى لتِنُإصِفلَنيِ إُ ـــــــاحِ ُ  * للَمإ تلَكُنإ سُـــــــــــــــــ ا ينُإصِفنُي الص   قلَل ملَ

ا بلا فنيد  في إرجن  مان   البكنت على من ا قضى  نلمحبوب الذاهب لا يرده  فأ ن أبكي  ثير 

  .  لم تك  لتنصينيدَ عْ فإذا  نن الصنحب قلمن ينصيني  ويعليني حقي  فإن سُ   أحب

:ي  بن عديبلَ يرثي خُ  ويدخ  في قيمة الحزن والبكاو قول حسان
(011 )

  

  ٍ مإ يإنيِ لُلَّوأِي بدِلَ كِ ِ يلَا علَ ابإكِي خُبلَيإباً ملَ لَ الغلَاأِينلَ للَمإ يلَؤُبِ  * مِنإِ  مُنإسلَ  ولَ

يحااث عينياا  علااى سااكب الاادمو  بكثاار  علااى شااجيد الرجيااس خبيااب باا  عااد  الأ صاانر   

والاجدات الخمساة الآخاري  الاذي  غادر بجام  فقاد أسُِارَ خُبياب وا للا  الماار ون با  إلاى 

و انن خبياب قاد قتال أباوهم الحانرث ياوم  مكة  فنشتراه بنو الحانرث با  عانمر با   وفال 

ا وأجمعوا أن يقتلوه  واساتعنر موساى ما  إحاد  بنان  الحانرث   بدر  فمكث عندهم أسير 

                                           
 .44   سنده: تحقي   ديوان حسنن( 8)

 .54   المرجس السنب ( 5)

 .59  سنده: تحقي   ديوان حسنن(  )

 .٤1  المرجس السنب ( 2)

 .٤5  يس  ( ٤)
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فأخاذه فوضاع  :   قنلتفغيلت ع  صبي لي فدر  إلي  حتى أتنه: ليستحد بجن فأعنرت  قنلت

ن عرف  فيّ والموسى في يده ي  أن أقتلا ؟ مان أتخا: فقنل. على فخذه فلمن رأيت  ف عت ف ع 

ا م  خبياب  لقاد رأيتا  يأ ال ما   ا خير   نت لأفعل إن شنت س  فكن ت تقول من رأيت أسير 

  وإ   لموث  في الحديد  ومان  انن إلا رزق ان آتانه س ثمر قلف عنب  ومن بمكة يوممذ م  

لاولا : نلإينه  فخرجوا ب  م  الحرم إلى التنعيم  ليقتلوه  فقنل دعو ي أصلي ر عتي   ثم قا

ر عتااي  عنااد  ساا  صاالا أن تااروا أن ماان بااي جاا   ماا  المااو  لاا د   فكاانن أول ماا  

القتل
(010)

.
 
     

:وانقطاع الوحي بقول  قيمة الحزن والبكاو لموت رسول الله -
(018 )

  

نٍ للَيإسلَ فيِهِمإ نلَبيَِهُمإ  احُوا بحُِزإ رلَ ضُـــــدُ  * ولَ ألَعإ هلَنلَتإ مِنإهُمإ  هُُورٌ، ولَ قلَدإ ولَ  ولَ

ملَ ُ  اتُ يلَوإ اولَ نإ تلَبإكِي الس ملَ دُ  * يبُلَكَونلَ ملَ ملَ إُ ُ  فلَالن اسُ أ لَرإ تإ ُ الأإ نإ قلَدإ بلَكلَ ملَ  ولَ

زِيةُّ هلَالِ ٍ  مًا رلَ للَتإ يلَوإ ــــــدلَ هلَـــــــــ إ علَ ـــــــــــــــــــــــــــدُ  * ولَ ـم  اتلَ فيِِ  مُحلَ مٍ ملَ زِيةّلَ يلَوإ  رلَ

  وقاد ضاعيوا  وخانر  قاواهم  فنلنان  أشاد ح   ان  رجس الصحنبة بح ن  لماو  النباي

: يبكون م  بكت علي  السمنوا  والأرح التي لا تبكي إلا لمو  المؤم   م  قول  تعنلى

فماان بكاات علاايجم الساامنوا  والأرح[8: الككدخان ] ،تعاادل مصاايبة مصاايبة مااو   ولا

محمد
(01 )

 .  

  يرثكي للَُّفكر بكن أبكي طالك  ويدخ  في قيمة الحزن والبكاو والجزع قول حسكان - 

:شهيد مؤتة
(01  )

  

لكِكككُ   هإ ــــــــــــــككككـز  ملَ علَ ككككتُ، ولَ يإ للَقلَككككدإ بلَكلَ ولَ

فلَرٍ  إُ  للَّلَ

لنهلَــــا * ُُ للَى الإبلَرِي ةِ  ، علَ  حِ   الن بيِن

يتلَ ليِ ُِ قلُإتُ حِينلَ نُ تُ، ولَ زِعإ للَقلَدإ للَّلَ ِ لنهلَا * ولَ ُُقلَابِ ولَ أِ للَدلَى الإ نإ للِإجِلالَ  ملَ

أشابجت : جعير ب  أبي لإنلب  الذ  أحب  النباي  وقانل لا  الانعر  لمو  عم النبيبكى 

بااأن يحماال رايتاا   أحااد ماا  أماار النبااي ماا  خباار  عيااك  فقااد  ناتَ  تُ يْااخَلْقاِي وخُلقُااي  وخِ 

يوم مؤتة" نبقَ العُ "المسمنه
(015)

 . 

:يمد  مطُم بن عدي القرشي  ويدخ  في قيمة الحزن والبكاو قول حسان -
(016 )

  

فلَحِي يندلَ الن اسِ واسإ يإنُ ألَ  ابإكِي سلَ ا * ألَعلَ ـــــــكُبيِ الد ملَ فإتِِ  فاسإ ٍ  فلَإنِإ ألَنإزلَ مإ  بدِلَ

                                           
 .2/881  الاستيعنب  اب  عبد البر  ينظر( 8)

 .12 سنده: تحقي   حسنن ديوان(  )

 .259  المرجس السنب ( 2)

 .2 2  يس  ( ٤)

 .٤٤1  شر  ديوان حسنن يينظر  البرقوق( 8)

 .259 سنده: تحقي   ديوان حسنن( 5)
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بنهلَا رلَ يإنِ ولَ لَُرلَ ــــــــــ شإ ظِيـــــــــــملَ الإملَ بلَكني علَ ا * ولَ ل ملَ ا تلَكلَ رُوفٌ للَ ُ ملَ إُ للَى الن اس، ملَ  علَ

ن : أعااي ُ  وتسْااكَنب ن  فااإنْ  اا ف وا قلااس  فلاايك  الاادم بعااده  فاانلملعم باا  اهماار  الاادمس سَااحّ 

  ليادخل مكاة عناد  عظايم المااعري  فاي مكاة  وسايدهن الاذ  أجانر رساول س عد 

رجوع  م  اللنيف
(01  )

. 

 :القيم الإسلامية ا للَّتماعية: رابُا

إ رام الضيف  والوفنت بنلعجد وصد  القاول   الإعلنت بكثر   وحمل دين  القتيل   :منها

قيمة مواسن  غنايجم عناد فقاد منلا   وحمنياة الجانر ما  الظلام  قيماة الااجنعة والإقادام فاي 

الن ال  وإ رام الصدي   واستمصنل العدو  قر  الضيف والنجاد  وإغنثاة الملجوف الخلاة 

أن يسد الخليل حنجاة خليلا   وخلال صانحب   صاين  اجتمنعياة فايم  يساود فاي بالصندقة 

 . قوم  وم  لا يسود

:قيمة الإعطاو بكثرة، وحم  أيات القتي ، امتد  بذل  ساأة الأنصار قال -
(012 )

  

ةٍ  رلَ وإ الِلَّدٍ ذِي سلَ مإ فيِهِمُ مِنإ ملَ جِ  * لَُ رلَ انِ الإمُخإ كلَ هلَةِ الإملَ رلَ كإ  بلَطلٍَ  بمِلَ

أٍ  و  مُسلَ فن ِ ولَ زِيـــــ لَ بكِلَ طِي الإجلَ إُ جِ  * يُ ــــــاتِ، مُتلَو  يـلـَ الِ ألَثإقلَالِ الدن م   حلَ

 ثير م  الأ صنر سند ٌ  رمنت يعلون بكثار   ويتحملاون تبعان  الادين  حا  القتيال  فجام 

 . سند  متوجون بنلعمنيم  فنلعمنيم تيجنن العرب

:قال في الفخر بنسب  قيمة إُرام الضيف، والوفاو بالُهد، وصد  القول، -
(01  )

  

رِيهلَــــــــــــةٍ  لَُ مِ  ُُ   يلَوإ ن ا  ر  ِ  * نلَفلَى الذ م  علَ ــــــــــــــرِيمِ الأباوِ الإمُحلَ تلَضإ لَُ لَُانٌ   طِ

ــــــــــــككككككككككككككككـا،  يلَافلَنلـَ امُنلَككككككككككككككككا ألَضإ رلَ إُ إِ ولَ

ــــــــا فلَاؤُنلـَ ولَ  ولَ

للَيإنلَا  * انلَ مِـــــــنإ إلٍِّ علَ لَُ ا  ثـِـــــــــقِ بمِلَ وإ ملَ  ولَ

طِنٍ  وإ ُُ ن ملَ ةُ الن اسِ فيِ  نُ وُ لَ د  ِ  * فلَنلَحإ ً  نصُلَ ا نلَقُ إ فيِ الن اسِ قلَوإ تلَى ملَ  ملَ

لا يذم الأ صنر في  ل حرب  لأ جام شاجعنن يلعناون بااد  وسارعة  ااد  اشاتعنل النانر 

وبوفانيجم  و حا  في القصب المحر   وقد أعلوا عجادهم وماوثقجم باإ رامجم الأضاينف  

 .سند  في  ل مولإ   لأن من  قل  صند   صد  في 

:قالفوأُد على قيمة إُرام قوم  من الأنصار الضيفلَ  -
(001 )

  

ألَليِ مِي، فلَإنإ تلَسإ مًا ألَللَمّ  * ألَوللَئِ لَ قلَوإ يإفُ يلَوإ ا الض  امٌ، إذِلَ  ُِرلَ

 .فقومي  رامٌ إذا   ل بجم يومن الضيف لإنلب ن القر 

:سُة ُرمهم، بقول ويؤُد على  -
(000 )
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ارِهمإ  ، الس نمِإ  * عِظلَامُ الإقدُُورِ لألَيإسلَ  يلَكُبَونلَ فيهلَا الإمُسِن 

  يلقااون فيجاان الجاا ور الكبياار الااوافر اللحاام  العظاايم قااومي قاادورهم  بياار   لسااعة رزقجاام

   .السننم

:وقيمة مواساة غنيهم عند فقد مال ، وحماية الجار من الظلم بقول  -
(008 )

  

و هُمُ في الإغِنلَى هُمُ إنِإ  لُمِإ  * يوُاسُونلَ ملَ ارلَ مُونلَ للَّلَ يلَحإ  ولَ

فجم يعنو ون ويؤثرون سيدهم الاذ  فقاد غنانه   مان يمنعاون جانرهم إن ظلام حتاى ياردون 

 .علي  حق 

:وقيمة الشجاعة والإقدام في النزال، بقول  -
(00  )

  

ضِبوُا في الإحُرُو ا غلَ  ، وللَكِنإ قدُُمإ بِ،   يلَنإكِلوُنلَ  * ليُوُبٌ إذِلَ

فجااام أساااود غنضااابة فاااي القتااانل  لا يتراجعاااون  ولا يجبناااون  ولكااانجم متقااادمون بجااارأ  

 .وشجنعة

:رى الضيف، فقالقِ وقيمة  -
(00  )

  

اولَ طلَارِقاً  ، إنِإ للَّلَ يإفلَ إنِ ا للَنقُإرِي الض  ا * ولَ لمّلَ حيحًا مُسلَ ا أمسى صلَ مِ ملَ  مِنلَ الش حإ

 .الإبل السليمة المكتن   اللحم فجم يكرمون الضيف إن حلَّ  بذبُ

:ى الضيوف بقول رلَ ويؤُد على قِ  -
(005 )

  

ى إُنلَ بالضَحلَ فلَنلَاتُ الإغُرَ يلَلإملَ ا * للَنلَا الإجلَ ملَ ةٍ ألَ دلَ نلَ مِنإ نلَجإ يلَافنُلَا يلَقإطرُإ ألَسإ  ولَ

  بيضاانت  لكثاار  الاااحم فيجاان  وهااو دلياال  اارم لإلإعاانم الضاايوف فاانح  ماااجورون بااأوان  

وجود  وأسينفنن يسيل منجن الدم م   صر  ومعو اة المساتغيث  ورو  أن الننبغاة الاذبين ي 

شاانعر إ ااكبسااو  عكاانظ  قاانل لحساانن لماان ساامس شااعره 
(006 )

  ولكنااك أقللاات جين ااك  

الجينن   وأسينف  و ال منجان جماس لأد اى العادد  وجماس الكثار   انن : وأسينفك  لأ   قنل

والسيوف الجينن: مقنم الكرم والاجنعة  أ أولى في 
(00 )

  . 

:وقيمة إللَّارة المستجير والنجدة وإغاثة الملهوف، قال -
(002 )
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اأِرلَ  ككككى الإبلَككككولَ شلَ نجُِيككككرُ فلَككككلا يلَخإ

ارُنا  للَّلَ

و  لَ  *  ولَ قلَى الإغِنلَى في أُورِنلَا فلَتلَملَ

 .م   جيره فلا يخنف م  الحوادث  ويجد في دور ن الغنى  فيأخذ من يانت

:قيمة الخلة الصاأقة أن يسد الخلي  حاللَّة خليل ، وخل  صاحب ، قال -
(00  )

  

ـــاوِ هُـــمُ ُثيــــــرٌ  خلَ وُ الر  وِ هُمُ  * ألَخِلا  للَكِنإ فيِ الإبلَلالَ  قلَليِ ُ ولَ

اخِي نإ تؤُلَ كلَ خُلةُّ ملَ رُرإ ليِــــــ ُ  * فلَلالَ يلَغإ ا للَ لَ عِنإدلَ نلَائبِلَةٍ خلَ  فلَملَ

َ  ألَخٍ يلَقـُـــولُ  ُُ فيِ  : ولَ ــــــا ولَ ا يلَقوُلُ  * ألَنلـَ لَُُ  ملَ للَكِنإ للَيإسلَ يلَفإ  ولَ

أِينٌ  ٌ  ولَ سلَ ى خِ ٍّ للَ ُ حلَ ُُولُ  * سِــــولَ ا يلَقوُلُ هو الإفلَ اكلَ لمِلَ  فلَذلَ

أصدقنت الرخنت  ثير  فلا يغررك  ثرتجم  وادعنؤهم الوفنت بنلقول  فنلخلاة الصاداقة  لأن 

 ل واحد م  الخليلي  يسد خلال صانحب  فاي الماود  والحنجاة إليا   ولا يكاون ذلاك إلا فاي 

 .البلات والاد   فيجب أن يكون الخليل ذا حسب ودي  يواف  فعل  قول 

:  ومن   يسوأ، قالصفات اللَّتماعية فيمن يسوأ في قوم -
(081 )

  

ــــــاأِرًا أُ غلَ ون ا نسُلَ إنِ ا للَقلَومٌ ملَ ــــــــــــماللَةِ زُم لالَ  * ولَ ُِلًا عِنإــــــــــدلَ الإحلَ  ولَ  نلَا

ا يلَنوُبُ ُ  الِ فيملَ ًُا للإملَ انِ بِ لِلَّبسًا مغف لالَ  * ولَ  ملَ رإ الِلَّزًا فيِ الحلَ  و  علَ

د الغاندر  وما  يمتناس عا  دفاس الدياة لما  عليا  دياة ما  قوما   وما  لا  ذ ر مما  لا يساوَّ

 .يتعنون مس قوم   والمختبيت بثينب   والجبنن المتثنقل ع  الخير  والبليد

:وذُر ممن يسوأ في قوم  -
(080 )

  

ــــــــــــــككككككككـيلَ لَ  كككككككك   ألَشإ ُُ أُ مِن ككككككككا  ــــــــــككككككككـون نسُلَ

ــــــــــــــــــــارِعٍ   بلـَ

ـــــــــــــككككـلالِ  * اهُ، باِلإجلَ ، تلَككككرلَ ككككر  ألَغلَ

ل لالَ   مُكلَ

ُُلالَ  نلَى الن دلَى، وابإتلَنلَى ال ا انإتلَدلَى ألَللَّإ ا ملَ نإ تلَطلَو  لَ  * إذِلَ للَى ملَ لٍ علَ ا طلَوإ ألَلإفلَى ذلَ  ولَ

صنحب الايب الذ  فن  أصحنب  في الساؤدد  والخبار  والحنكاة فجم يجعلون سيدا لجم     

والحكمة  الذ  إذا جلي في النند  أعلنت بكثر   رمن منا   وتجاده صانحب قادر  وتياو  

 . في التصد 

 :القيم الإسلامية الثقافية: خامسا

الاعت از بنلدي  الإسلامي   الاعتا از بنباي الادعو  الإسالامية محماد عليا  الصالا   :منها

  وشاد أزره ياوم حنااي   الاعتا از بنلخليانت الراشاادي  والسالام  الاعتا از بنصار  النبااي

رضاااوان س علااايجم  الاعتااا از بنلصاااحنبة الأخيااانر المجااانجري  والأ صااانر رضاااوان س 

والاعتا از بنصارت  الإسالام  ال بيار با  العاوام عليجم  الاعت از بحوار  رسول س
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وآووه ووقاروا القارآن الكاريم   ن الأ صنر  صروا النبي  الاعت از بأ و صرت  النبي

الاعتاا از بناا ول يجااود بنااي قريظااة علااى حُكاام سااعد باا  معاانذ ساايد الأ صاانر بعااد  قضااجم 

 .العجد  تقدير الذا  بنعت از الانعر بملكت  الاعرية

:قيمة ا عتزاز بالدين الإسلامي -
(088 )

  

ن ةً  بلَش رلَ للَّلَ نلَا نلَارًا، ولَ رلَ ألَنإذلَ دُ  * ولَ ملَ ، فاِلَ نلَحإ لاملَ نلَا الِإسإ ل ملَ علَ  ولَ

ا  ومعلماان لناان  فلاايي ماا   عمااة أعظاام ماا  أن أرساال س رسااول  محمااد ا  و ااذير  مبااار 

 .الإسلام  و خصك ين س بنلحمد على هذه النعمة

:قال ا عتزاز بنبي الدعوة الإسلامية محمد  -
(08  )

  

ةِ  كككككككككككككككككِ  للِنبَكُككككككككككككككككو  للَيإ ــكككككككككككككككككـرَ، علَ ألَغلَ

ـــــــــــــــــــــــــــمٌ  اتلـَ  خلَ

ـــكككككككككككككككـهُوأٌ يلَلكُككككككككككككككوُ   * شإ مِكككككككككككككككنلَ اللهِ ملَ

ـــــــــــــــــــــهلَدُ   ويلَشإ

مِ ِ  ملَ الن بيِن إلى اسإ م  الإللَ ُ اسإ ضلَ ـــــــهلَدُ  * ولَ ذنُ ألَشإ سِ الإمُؤلَ مإ ا قلَاللَ فيِ الإخلَ  إذِلَ

مِِ ؛  شلَق  للَ ُ مِنِ اسإ دُ  * ليِجُِــــــــــــــــــل  ُ ولَ م  ا مُحلَ هلَذلَ مُوأٌ، ولَ حإ ِ  ملَ لَُـــــــــــــرإ  فلَذُو الإ

ككككككككككككككدلَ يلَككككككككككككككأإسٍ  إُ نلَبكِكككككككككككككي  ألَتلَانلَككككككككككككككا بلَ

ةٍ  فلَتإـــــــــــــــــــــــــرلَ  ولَ

بلَدُ  * إُ ثلَان فيِ الأرِ  تُ لَوإ الأإ ِ ، ولَ  مِنلَ الرَسإ

هلَاأِيـًـــ تلَنيِرًا ولَ الًلَّا مُسإ سلَى سِرلَ قيِــــكككككككـُ   * ــــــافلَألَمإ كككككككا  لَ لَ الص  ملَ لَُ يـــــــــــكككككككـلَلوُُ  

ــــــدُ   الإمُهلَن ـ

فاي الأذان بضام اسام   هُ رَ  ْ فجو يعت  ببينح جبي  النبي  وأ   خنتم النبيي   وأن س رفس ذِ 

ا رساول سأشجد أن لا إل  إلا س وأ)في الاجند  لاسم س الواحد    وشا  لا (شجد أن محماد 

ولاايي  بااي محمااد  فجااو  نلساارا  لكناا  منياارٌ ماا  اساام  إجاالالا لاا   فاان  حميااد محمااود والن

ن  يجتد  ب  في الظلم يظجر لوجج  بري  يتلألأ يلمس  لمعنن السيف الصقيل  . وهنج 

:، وشد أزره يوم حنين، قالا عتزاز بنصرة النبي -
(08  )

  

هُ  رلَ دَوا ألَزإ شلَ رُوا نلَبيِ هُمُ، ولَ لَبإطلَالِ  * نلَصلَ ِ  الأإ ُُ ا ملَ تلَولَ  بحُِنلَيإن، يلَوإ

ا  فعندمن تخنذلَ الأبلنلُ في حني   وضنقت الأرح بمن رحبت يوم توا ال الأبلانل اعتماند 

بنصارتجم لا   عنادمن أمار عما   على  ثرتجم  هم الذي   صاروا رساول س  وقاوا النباي

العبن  و نن ججور  الصو  أن ينند  النن  فنند  ين معار الأ صنر ين أصاحنب بيعاة 

الرضااوان فأساامس ماا  فااي الااواد   وقاانلوا لبيااك لبيااك يؤمااون الصااو   واجتمعااوا حااول 

ا لام تروهان ما   رسول س   وأ  ل س سكينت  على رسول  وعلى المؤمني  وأ  ل جنود 

لايكة  فكرَّ المسلمون على عدوهم  وأعملوا فيجم القتل  وفروا على وجاوهجم متيارقي  الم

                                           
 .58 سنده: تحقي   ديوان حسنن(  )

 .58  المرجس السنب ( 2)

 .1 2  يس  ( ٤)



 القيم الإسلامية التربوية في ديوان حسان بن ثابت                         محمد خاتمة 

 

 

991 

لا يلااون علااى أحااد وتاابعجم المساالمون يقتلااون ويأساارون  وتحقاا  لجاام النصاار  فااذلك قااول 

وضاعيجم  واتكانلجم علاى :  صروا  بيجم  فكن وا أبلنلا ياوم توا ال الأبلانل  أ  حسنن

غيرهم
(085)

.  

قولك   بالصحابة الأخيار المهاللَّرين والأنصار رضوان الله علكيهم، ومكنقيمة ا عتزاز  -

 :رأا على شاعر وفد بني تميم
(086 )

 

تهِِمإ  ولَ إخِإ رٍ ولَ ائِ لَ مِـــــــــنإ فهِإ ــــــــــــــــاسِ تتُ بلَ ُ  * إنِ  الذ ولَ  قلَدإ بلَي نوُا سُن ةً للِن ـ

انلَتإ  لَُ نإ  َ  ملَ ُُ ى بهِلَا  ضلَ تُ ُ يلَرإ رِيرلَ عُوا * سلَ رلَ رِ ال ذِي شلَ لَمإ باِلأإ للَِ  ولَ ِ ى الإإ  تلَقإولَ

ياير بنلذوايب إلى السند  الأعنلي م  المجنجري  الذي  يرجس أصلجم إلى فجار با  غنلاب  

  .ب  النضر ب   نن ة وهو أصل قريع  لجم ينسبون إلي  وإخوتجم الأ صنر

:بقول  نصرت و ويؤُد على اعتزازه بطاعة الصحابة رسول الله -
(08  )

  

تلَهُمإ  الإبرِن طلَاعلَ طوُا نلَبيِ  الإهُـــــدلَى ولَ عُوا * ألَعإ ــــــزلَ ا نلـَ ملَ نإ ُ ولَ رُهُمإ علَ نلَى نلَصإ ا ولَ  فلَملَ

هُمُ  دلَ دَوا الس يإرلَ لُلَّهإ ُُوا * إنِإ قلَاللَ سِيرُوا ألَللَّلَ بلَ ةً، رلَ اعلَ للَيإنلَا سلَ لُلَّوا علَ ون  ألَوإ قلَاللَ علَ

والخيار  ومان ضاعيوا عا   صارهم لا   ولإنعتا  فاي  ال  فجم أعلوا لإنعتجم لنباي الجاد 

 .الأمور

ويؤُككد علككى اعتككزازه بككأن الصككحابة أفضكك  الأحيككاو، وبوللَّككوأ رسككول الله ناصككرًا لهككم  -

:بقول 
(082 )

 

لَُتهُُمإ  سُولُ اللهِ شِي مٍ رلَ رِمإ بقِلَوإ إُ اوُ  * ألَ ــــــككككككككككككككككككككككككككككـولَ لَهإ قلَككككككككككككككككككككككككككككتِ الأإ ا تلَفلَر  إذِلَ

ـــــــــــــــــــــــــــيلَ ُ  الشن  ولَ

ازِرُهُ  حِي قلَلإٌ  يؤُلَ دلَى للَهُمإ مِدلَ ــــــــــــــــــــــنلَ ُ  * ألَهإ ـــائٌِ  صلَ انٌ حلَ ا يحَُِ  لسِلَ  فيِملَ

لنهِمِ  ُُ ــــــــاوِ  يلـَ لَحإ ُ  الأإ ُُوا * فلَإنِ هُمإ ألَفإضلَ ملَ لِ ألَوإ شلَ د  باِلن اسِ لِلَّدَ الإقلَوإ  إنِإ للَّلَ

 .فجم أفضل الأحينت في حنلة الجد  وأفضل الأحينت في حنلة الج ل والم ا 

 قيمة ا عتزاز بالخلفكاو الراشكدين رضكوان الله علكيهم، مكن ذلك  اعتكزازه بالصكديق -

:أفاعا عن  عندما نال من  أقوام بألسنتهم، فقال
(08  )

  

جإ  تلَ شلَ ُ رإ ا تلَذلَ ُُرإ ألَخلَ  * نإ ألَخِي ثقِلَةٍ ـــــــوًا مِ ــــــــإذِلَ لَُلاــــفلَاذإ ا فلَ رٍ بمِلَ  اكلَ ألَبلَا بلَكإ

د  لَ الرَسُلالَ طُ  اسِ الن   للَ و  ألَ ولَ  * هُ دُ هلَ ــــــــــشإ ملَ  وألَ ـــــــــمُ حإ ملَ الإ  يلَ انِ الث   يلَ الِ الت   ا صلَ  رًّ
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ُ دلَ إِ   ِ دُوَ بِ لَُ افلَ الإ طلَ  * دإ قلَ يفِ، ولَ مُنِ الإ  ارِ غلَ ي الإ فِ  اثنينِ  يلَ انِ الث  ولَ  بلَلالَ ذإ صلَ  الجلَ

انلَ حِ   رلَ  لَُ لمُِ  دإ ولِ اللهِ قلَ ــــــــــــسُ ولَ لُلَّلالَ ـــــــمِنلَ الإبلَ  * وا ــــــــعلَ دِلإ بِِ  رلَ إُ  رِي ةِ لمإ يلَ

فقاد  إذا تذ ر  من يح  ك م  أخي ثقة  فنذ ر من فعلا  أباو بكار فلا  تجاد فيا  مان يح  اك 

ما  الرجانل  و انن أحاب الرجانل   وأول م  أسلم في الغنر  نن ثن ي اثني  مس الرسول

   .إلى رسول س

دنيق - :قائلا ويستمر في الدفاع عن الصن
(0 1 )

  

  لالَ ملَ ا حلَ ملَ ا بِ اهلَ فلَ وإ ألَ ، ولَ ين بِ الن   دلَ إُ بلَ  * اهلَ فُ ألَ رإ ألَ ا ولَ اهلَ قلَ بإ ألَ  ةِ ي  رِ ـــــــــــــــــــــبلَ الإ  رُ ــــــــــيإ خلَ 

ي اًُ بِ ت  مُ  اللهِ  رِ مإ ا، لِألَ يدً مِ حلَ  ا لَ علَ   لالَ قلَ تلَ ا انإ ملَ ي، ولَ اضِ ملَ الإ   ِ بِ احِ صلَ  * بهِلَدإ

بمان يتحمال   وفنيا  بتحمال الادين   عانَ  رأفاة ووفانت   فنلصدي  خير البرية بعاد النباي

ا  لاتبنع  لجد  النبي  .  وتمسك  ب   ومن تبدل ومن ا تقل ع  هد  النبيمحمود 

وممكككا قكككال  الزبيكككر بكككن الُكككوام ونصكككرت  النبكككي ا عتكككزاز بحكككواري رسكككول الله -

:حسان
(0 0 )

 

يِ ِ  هلَدإ دِ الن بيِن ولَ هإ للَى علَ إُ  * ألَقلَاملَ علَ ِ  يُ إُ الإقلَولُ باِلإفِ ارِيَ ُ ولَ ولَ لُ ـــــــــــــحلَ  دلَ

طلَرِيقِ ِ  للَى مِنإهلَالِلَِّ  ولَ ، ولَ  * ألَقلَاملَ علَ قن ليِ  الإحلَ اليِ ولَ  دلَلُ عإ قَ ألَ حلَ الإ يوُلَ

حتاى  غ في  صر  رسول سب  خويلد القرشي المبنلِ   بنل بير ب  العواميعت  الانعر 

اا  أُ "إن لكاال  بااي حااواريي   وإن حااواريي ال بياار باا  العااوام: " قاانل عناا  ة ساايد ن عمّاا  ُ م،

وهااو اباا  ساات عااار  ساانة  ولاام  رسااول س صاايية بناات عبااد المللااب باا  هنشاام  أساالم

ولم يغيار   يلنب  فعل   ثبت على سنة النبيقول   يتخلف ع  غ و  غ اهن رسول س

يننصر المؤم  ويؤيده  أحاد العاار  المبااري  بنلجناة
(0 8)

ا لا  ألاف ،  و انن ال بيار تانجر 

ا يتصد  باذلك  لا   وشاجد ال بيار  ن واحد  مملوك يؤدون إلي  الخرا   فمن يدخل بيت  درهم 

 . موقعة الجمل  وقتل  اب  جرموز بموضس يعرف بواد  السبن 

 أم الزبيكر، وعمكة رسكول الله صفية بنت عبد المطل  رضي الله عنهكاويُتز بالسيدة  -

:فقال
(0   )

  

لَُ امإ  ن  إِ ولَ  أً  ف  ُ   *  ُ م  أُ  ةُ ي  فِ صلَ  تإ انلَ رلَ دٌ في بيتها لمُرلَ منإ ألَسلَ  ولَ

 .  وهو م  بيت بني أسد  ولذا فجو معظم وموقرفنل بير أم  صيية عمة رسول س

:قول  اعتزازه بنصرة الزبير بن الُوام الإسلام ونصرت  النبيومما قال  في  -
(0   )
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بلَى قلَريبلَةٌ  اللهِ  ولِ سُ رلَ  نإ مِ   ُ للَ  ث  ُ  * قرُإ ــــــــــــــــدٌ مُؤلَ جإ مِ ملَ لالَ سإ ِ ةِ الإإ رلَ مِنإ نصُإ  ولَ

ـــــيإفِ ِ  بلَةٍ ذلَب  الزَبلَيإرُ بسِلَ ُُرإ مإ  إُطِي  * فلَكلَ اللهُ يُ طلَفلَى، ولَ نِ الإمُصإ زِلُ علَ  فلَيجُإ

فس ع  رساول افقرابت  م  رسول س و صرت  الإسلام جعلتن ل  مجد معظم ماجور  فقد د

 .س بسيي  في شدايد  ثير 

:قالفا عتزاز بالأنصار  وقيمة -
(0 5 )

  

رِ نلَبيِن ِ  نلَا بنِلَصإ ملَ رلَ إُ مِ  * اللهُ ألَ لالَ سإ ِ ائمِلَ الإإ بنِلَا ألَقلَاملَ ألَعلَ  ولَ

 وأعزنا بالضرب والإقدامِ  * وبنا أعز نبي  وُتاب 

  وأقانموا دعانيم الإسالام  وأعا  س بجام  بيا  و تنبا  الكاريم  فنلأ صنر  صروا  بي س

  .وأع هم بنلججند في سبيل س

:قيمة تقدير الذات باعتزاز الشاعر بملكت  الشُرية من ذل  قول حسان -
(0 6 )

  

يإ لَ في ِ  ارِمٌ   علَ انيِ صلَ رِي    * لسلَ بلَحإ رُهُ الدن وُ ولَ دن  تكُلَ

لسن ي يقلس ألسنة الأعادات  نلسايف القانلإس   مان أن شاعر  لا يضاعف بانلرد علايجم فجاو 

 . لا يقلل من   قد  نقد  ولا لإع  معن د: قو   نلبحر الصنفي لا تكدره الدلات  أ 

:زه بُطائ  وُرم  في الُسر واليسر قالاعتزا -
(0   )

  

نإتُ بِ ِ  ُُ ليِ، ولَ حإ ا رلَ رِ  * وبذلت ذلَ ر والإيسُإ ُُسإ حًا للَهُمإ فيِ الإ مإ  سلَ

  .فجو يبذل ذا رحل  يعني زاده بكرم لجم في الرخنت والاد 

:وقيمة اعتزازه بالأمانة الشُرية وترك انتحال شُر غيره، قال -
(0 2 )

  

ا نلَطلَقوُا اولَ ملَ لَُرلَ رُِ  الشَ إُرِي *  لَ ألَسإ هُمإ شِ رلَ إُ  بلَ إ  لَ يوُافقُِ شِ

:أن أشُر بيت شُر ليس أُذب  وإنما أصدق ، قالواعتزازه  - 
(0   )

  

رِضُ ُ  إُ وِ يلَ رإ رُ لَُ  الإملَ إُ ا الشن إنِ ملَ إنِإ حُمُقا * ولَ يسًا ولَ لَُ السِِ إنِإ  جلَ للَى الإملَ  علَ

لَُـــــــــــــرلَ بلَيإتٍ ألَنإتلَ قلَائلُِ ُ  إنِ  ألَشإ تلَ ُ،  * ولَ دإ ا ألَنإشلَ قابلَيإتٌ يقُلَالُ، إذِلَ ـــــــــــــــدلَ  صلَ

فنلاعر يعبر ع  عقل المرت سوات أ نن حسن ن ظريي ن أم ججلا  وإن أحسا  الااعر مان  انن 

 .صندق ن
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ويؤُككد علككى اعتككزازه بقبيلتكك  بنككي النجككار التككي اسككتأثرت بالشككُر متمككثلا فككي شككاعريت  -

نصكاري الأ وشاعرية ابن  عبد الرحمن واستأثرت بُلم القرآن متمثلا في زيد بن ثابت

:النجاري بقول 
(0 1 )

  

س انلَ وابإنِ ِ  دلَ حلَ إُ افيِ بلَ نإ للِإقلَولَ يإدِ بإنِ ثلَابتِِ  * فلَملَ دلَ زلَ إُ ثلَانيِ بلَ نإ للِإملَ ملَ  ولَ

:، والجوأ ببذل الموللَّوأ قالقيمة اعتزاز الشاعر بإُرام الضيف -
(0 0 )

  

اهُمُ  ليِ مِنإ عِيلَالٍ سِولَ ثنرُ ألَهإ لَُ اوِ  * أُ للَى الملَ ألَطإوي علَ أِ ولَ اِ  الإمُبلَر   الإقلَرلَ

قلَائِ ٌ  تُ، ولَ دإ للَّلَ ا ولَ طٍ ملَ إُ إنِني للَمُ يمِ  * ولَ ــــــــارِي للَيإللَةلَ الرن قدِِ : للَمُوقدِِ نلـَ  ألَوإ

ن ن وعلي ن  وأبيت جنيع  ا فأ ن أ ثر أهلي بنلضيوف   رم  ا لغيار  علاى  يساي    متعمد  إيثانر 

 .  وألإلب م  خندمي أن يوقد  نر القر  في الليلة البنرد 

:قال إلى الممات قيمة اعتزاز الشاعر بترك مُصية الرسول -
(0 8 )

  

اصِيلَ ُ  تُ علَ سُولُ، فلَإنِني للَسإ لإحُوأي * للَوإ  الر  سِ ملَ مإ ت ى يغُلَينبنُيِ فيِ الر   حلَ

 . الممن بترك القذف والاتم حتى  سفجو يعت  بلنعت  لرسول 

:بنسب  قالقيمة اعتزاز الشاعر  -
(0   )

  

رو بنِ عامرٍ  مإ نلَا ألَوإ ألَ علَ تلَقلَى * ألَللَمإ تلَرلَ ُُ ن مُرإ للَى  لوُ علَ إُ فٌ يلَ رلَ  للَنلَا شلَ

ابا  حنرثاة الغلرياف  ما  التبنبعاة  فاارفجم   يعت  بأ جم ما   سال عمارو با  عانمر فجو

 .را 

:المهاللَّرين والأنصار في غزوة بدر الشاعر بشجاعة الصحابة منقيمة اعتزاز  -
(0   )

  

مإ ٍ  ان  مِ  مُ اهُ نلَ يإ افلَ ولَ فلَ  دِ الإغلَابِ  * بجِلَ أسُإ شِي ِ : لَُ انٍ ولَ ألَ  مُرإ

ن الابنب والايبة  .   فجيع المسلمي   لجم ببدر  أسد الغنب شجنعة وإقدام 

ويخااف الأو  بنلسااند  وبنااي فنلصااحنبة علااى العمااوم هاام أسااد الغنبااة شااجنعة وإقاادامن  

:بمتن ة دينجم فيقول الذي  ينتسب إليجم النجنر
(0 5 )

  

لَوسِ الإغلَطلَ  تإهلَاابلَنوُا الأإ رلَ ليِ ِ  * رِفُ آزلَ ينِ الص  ارِ فيِ الدن  بلَنوُ الن ج 

:ُما خص اعتزازه بشجاعة الأنصار في غزوة بدر بقول  -
(0 6 )

  

تُ لُلَّنإدًا ي رإ قلَاللَ اللهُ قلَدإ سلَ تهُلَا اللنقلَاوُ  * ولَ ضلَ ارُ عُرإ لَنإصلَ  هُمُ الأإ
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فجو يعت  بجنود الأ صنر في بدر وقوتجم على قتنل الأعدات عند التقنت الجياي  فجام قاروم 

 .صننديد

:استشهاأهبُد  اعتزازه بجمي  صفات الصحابة متمثلة في عمر بن الخطاب -
(0   )

  

فلَجلَ  ر  ــــــــــــــــــــــــــــــــكـنلَا فلَيإ ـــلَُ ــــولَ رُوزُ   ألَ

رَهُ   ألَ

اتِ مُنيِ * ملَ كلَ لَبإيلَضلَ يلَتإلوُ المُحإ   ِ ــبأِ

ا دلَ ُِ للَى الإ نى، غليٍ  علَ للَى الأأإ وُوفٍ علَ   ِ ـــأخي ثقِلَةٍ في الن ائبلَاتِ، نلَجِي * رلَ

ا يلَقُ إ   يلَ  تلَى ملَ لُ ُ ـــذِبُ الإقلَ ـــــــــــكإ ـملَ إُ للَ فِ يإرِ قلَطوُبِ  * وإ اتِ غلَ يإرلَ رِيٍ  إلِلَى الإخلَ  سلَ

صانحب قلاب  ولكن   ريم  قي العرح م  العيوب  ليي م  بينح اللون  أبي  فعمر

لإاانهر  وعماال مباارور  يتلااو آياان  القاارآن الكااريم  رحاايم علااى المااؤمني   شااديد علااى 

اوُْ   :الكنفري  م  قول  تعنلى ملَ للَى ۡلۡكُف ارِ رُحلَ   ماؤتم  فاي  [ 8:الفكتم] بلَيۡكنلَهُمۡ ألَشِد اْوُ علَ

الننيبن    ريم حسيب  صند   سنب  بنلخيرا   باوَ غير عنبي باي  العيناي   أصانبنن 

العل  الرومي غلام المغير  با  شاعبة بمصايبة عظيماة بلعنا  أميار الماؤمني  عمار وهاو 

يصلي  ثم  حر  يس 
(0 2 )

.  

:وبُد إسلامهم، قالاعتزازه بقوم  الأنصار ومرثرهم قب  الإسلام  -
(0   )

  

دٍ  م  ن ا مُلوُكلَ الن اسِ قلَبإ لَ مُحلَ ُُ انلَ للَنلَا الإفلَضإ ُ  * ولَ لَُ لامُ،  ا ألَتلَى الإسإ  فلَللَم 

لجام اليضال فاي الساب  فاي دخاول و  فنلأو  والخ ر   ان وا ملاوك العارب فاي الجنهلياة

س  جم  وهجرتااا  إلااايجم  ومقنمااا  بيااانجم  ومااادحالإسااالام  وفاااي  صااار  س ورساااول

واإ و  :بقول  اولَ ۡل ذِينلَ ولَ رُوْاإ ولَ قّ   نلَصلَ ئِ لَ هُمُ ۡلۡمُؤۡمِنوُنلَ حلَ
ْ للَ    وفي فضالجم قانل [  :الأنفال]اأوُإ

ا م  الأ صنر  ولاو سالكت الأ صانرُ شِاعْب ن  وسَالكََ " :رسول س لولا الججر  لكنت امرت 

"النَّنُ  شِعْب ن لسََلكَْتُ شِعْبَ الأ صنرِ 
(051)

وقد رضي س عنجم  وع  فعلجام  وهاذا فضال   

 .  لا فضل بعده

وتسميتهم الأنصار، وثبكوت الخيريكة لقومك ،  واعتزازه بنصر الله لدين  ونبي  محمد -

:فقال
(050 )

  

يإرُهُ  ـا اللهُ الذي للَيإسلَ غلَ نلـَ ملَ رلَ إُ ألَ ـــكإ ُ  * ولَ ا للَهلَا شلَ تإ ملَ لَي امٍ ملَضلَ  إلِلَ ٌ، بأِ

رِ الإللَِ   أِينِ ِ بنِلَصإ ـــــــــــــــبيِن ولَ ا للَ ُ مِثإ ُ  * للن ـ ى ملَ نا باسمٍ ملَضلَ ملَ رلَ إُ ألَ  ولَ

رِهمإ  يإرُ قلَومٍ بأِلَسإ مِي خلَ رُوفهِِمإ ألَبلَدًا قفُإ ُ  * أوُللَئِ لَ قلَوإ إُ للَى ملَ للَيإسلَ علَ  ولَ

                                           
 . ٤ سنده: تحقي   ديوان حسنن( 2)

 .٤9 شر  ديوان حسنن  البرقوقي  ينظر( ٤)

 .215 سنده: تحقي   ديوان حسنن( 8)

  .9 2/8  (٤889)  بنب لولا الججر  لكنت امرأ م  الأ صنر  حديث رقمرواه البخنر ( 5)

 .215 سنده: تحقي   ديوان حسنن( 1)
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فن  أ رمجم بأينم من لجن مثل  فقد جعلجم أ صنر   ورسول  ولدين   وقومي الأ صنر خيار 

 .قوم  لا حنج  يمنس وصول معروفجم للعنمة والخنصة

 الأسالي  التربوية المقترحة؛ لتنمية القيم الإسلامية في شُر حسكان : المبحث الثالث

  .لدى المتُلمين

 الصاحيحة الإسالامية القايم غار  خالال ما  ياأتي المدرساي لايمعالت واقاس إصلا  إن

ما  الكتانب والسانة وخبراتا  الحينتياة  والحاروب الأحاداث التاي   التاي اساتقنهن حسانن

 التصاور وفا  الماتعلم تربياة وإعاند  الماتعلم   ياي فايغرساجن  عنشاجن بكنفاة أ واعجان 

 فاي القايم تلاك ما  ساتيند لال ة البنحثا مجنقادت بأسانليب تربوياة مقترحاة للحيان  الإسالامي

 :  ورأب صدع   منجنالتعليم واقس إصلا 

حتاى لا يقعاوا فاي   الصانعد  المسالمة الأجيانل  ياو  فاي الإسالامية العقياد  غار  :أولا

  .  والغ و اليكر  الثقنفيبراث  التلرف  والإرهنب

 تغريبياة مؤسسان دول و تتبننهان التاي المااوهة والصاور الخنلإماة المينهيم تصحيُ :ثن ي ن

 العربي والتنري  العربية والاخصية والأسر  العقيد  مجنلا  فيفي حربجن على الإسلام 

 .والإسلامي

م فريضاة علاى  ال مسالم ومسالمة  وجعْال الا للا  فاي التعلايم ما  مبادأ لإلاب العلْا: ثنلث ن

مَااة ماا  منللا  تعبااد    لا ماا  أجاال  التعلايم لااد  المعلاام والمااتعلم  وفاي المناانه  المُقدََّ

 .وجنهة اجتمنعية  أو وظيية حكومية

اان تنويااس الأساانليب التربويااة بااي  التربيااة بنلقاادو  الحساانة والتربيااة بنلقصااة  والتربيااة  :رابع 

والتربية م  خلال المساجد والأسار  والتربية بنلمثل  والتربية بنلحوار  بنلوع  والإرشند 

ووساانيل الإعاالام المختليااة ماا  مجاالا  وجرايااد وتلياانز وحنسااوب ووساانيل تقنيااة حديثااة 

فاي باث و اار القايم الإسالامية الموحاد  التاي تحانف  علاى هوياة بحيث يحدث تننغم بينجان 

 .المجتمعن  العربية الإسلامية دون تننق  أو صرا  أو تننز  فيمن بينجن

ن  مانر ة المتعلم في عمل أبحنث وتقنرير ومقنلا  وأشاعنر تتنانول القايم السالبية  : خنمس 

 .والقيم الإيجنبية م  منظور إسلامي وف  قيم  الصحيحة

 :الخاتمة

قاايم الإساالامية تناانولي لل خاالال  ماا  بااذلت الججااد وأخلصاات القصااد لقااد :نتككائج الدراسككة

 :الآتية  ذلك الججد الذ  تمخ  ع  النتني  التربوية في ديوان حسنن ب  ثنبت

ممان يجعال اساتنبنلإجن  وتنميتجان  للمجتمس الإسلامي خصوصينت  القيمية والسالو يةإن  - 

 .الضرورا  والحنجن  التربويةلد  المتعلم م  أهم 

مااس مراعاان  الياارو  للقاايم الإساالامية دور باانرز فااي تحقياا  التجاان ي بااي  المتعلمااي   -2

 .اليردية فيمن بينجم

أجماال الاااعر لاايي أ ذباا   وإ ماان أصاادق  الااذ  يحماال هااذا البحااث أن  خاالالماا   تأ اادَ  -٤

 .رسنلة سنمية
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حساانن بعااد إساالام   وأعلاات من لتاا   وزاد  ماا  قيمتاا   رَ عْ شِاا تْ بَ القاايم الإساالامية هااذَّ  -8

 .التربوية

تنمية القيم الإسلامية لد  المتعلم  والإسجنم في تعاديل  فيدور تربو   لاعر حسنن -5

 .سلو ينت 

   مؤيادع   ل ما  سابق   وعا   ال ما  لحقا  بأ ا حسننشنعر الرسول تيرد شعر  -1

 .رو  القد ب

 : التوصيات 

المتضاامنة للقاايم مجاانلا خصاابن للدراساان  التلبيقيااة  الاااعر فااي صاادر الإساالاميعااد        

 تحليلية التربية الإسلامية القينم بدراسة  لذا فعلى الدارسي  والبنحثي  في مجنل الإسلامية

شاعر  الكتانب والسانة  وتاراث هاذه الأماة  ولاسايمن في المتضمنة الإسلامية التربوية للقيم

القياانم  وماا  جن ااب آخاار   وتقااديمجن للمااتعلم بأساانليب متنوعااة  العظماانت شااعرات الإساالام

 مجانل فاي المتضامنة التربوية الإسلامية القيم م  للاستيند  ن مقترح   اتصور   بدراسة تقدم

القايم   وإن الماتعلم سالوك تعاديل فاي الإسلامية التربوية  وإبراز دورهان التعليمية المننه 

المستقصي لمان لجان ما  علاقاة  م يد م  الدراسة والبحثحتن  إلى ت التربيةفي الإسلامية 

فمجنلجاان  المتعلمااي   ورقااي المجتمعاان   والحياانظ علااى الااذا   بنجضااة التعلاايم  وساالوك

 .واسس ومن زال ميتوحن أمنم البنحثي 

 

 

 :المصاأر والمراللَّ 

 :المصاأر: أو 

 .القرآن الكريم -

 -أار المُرفككككة الله سككككنده، دأعبكككك: تحقيككككق، الأنصككككاري أيككككوان حسككككان بككككن ثابككككت -

 (.م8116 -هـــ 8 0)0بيروت،ط

 :المراللَّ : ثانيا

 مُرفكة فكي الغابة دُ سإ أُ   (هــ1٤1: )الجذر  ب  محمد ب  علي الحس  أبو  الأثير ابن -

 .(م2 21 -هــ8٤٤ ) لإ بيرو    ح ماب   دار  الصحابة

صكحيم  (:هـــاـ251 )الحنف  أبو عبد س محمد ب  إسمنعيل البخانر  مالإمن البخاري، -

وسكنن   الصحيم المختصر مكن أمكور رسكول الله الجام  المسند »المسمى بـ  البخاري

 -حوالتوزياس  الرياناعتنى ب  أبو صجيب الكرمي  بيت الأفكنر الدولياة للناار ، «وأيام 

 (.م994  -هـــ9 8 ) لإالسعودية  

 -  الملبعاة الرحمن ياةالأنصكاري ثابكت بن حسان أيوان شر  : الرحم عبد  البرقوقي -

 (.م929  -هـــ٤88 )مصر  لإ
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 ذيلك  وفكي الكبكرى السكنن  (هـاـ854 )علاي با  الحساي  با  أحماد بكار أباو  البيهقي -

 (.ه ٤88 ) الجند  لإ -آبند النظنمية  حيدر المعنرف داير  مجلي  النقي الجوهر

 (:هــاـ289 )الحنف  أباو عيساى محماد با  عيساى با  سَاوْرَ َ الترماذِ ّ الإمنم الترمذي، -

اد معاروف  دار الغارب الإسالامي  . د: تحقيا ، (الجام  الكبير)الترمذي سُنلَنُ  باانر عَاوَّ

 (.م991 ) لبننن  لإ -بيرو 

الصكحا  تلَكاجُ اللغكةِ  (:هــاـ٤94 )أباو  صار إسامنعيل با  حماند الجاوهر الجوهري،  -

تيباً ألفبائياً وِفإقلَ أوائِ  الحروفِ،  ت ٌ  تلَرإ اُ  الُربيةِ مُرلَ محمد محمد تانمر  . تحقي   دوصِحلَ

 .(م2119-هـــ8٤1 )القنهر   لإ -دار الحديث

المسككتدرك علككى الصككحيحين،  (:هـااـ815 )أبااو عبااد س الحاان م النيساانبور الحككاُم،  -

 .(م998  -هــ828 ) الحرمي  القنهر   لإ تحقي   مقبل الوادعي  دار

سككيلَر أعككلام   (هـااـ884 )  شاامي الاادي  محمااد باا  أحمااد باا  عثماانن الااذَّهبَيّ الككذهبي -

 (.م991 -هــ8 8 )  شعيب الأر ؤولإ  مؤسسة الرسنلة  بيرو   لإ:   تحقي النبلاو

 أباااااو عمااااار يوساااااف بااااا  عباااااد س بااااا  محماااااد بااااا  عباااااد البكككككر عبكككككد ابكككككن -

 دارعلاي محماد البجانو   :   تحقيا الأصكحاب مُرفكة فكي ا سكتيُاب (هــاـ81٤ )البار

 .(م992  -هـــ2 8 )   لإ بيرو الجيل

، فكتم البكاري بشكر  (هــ258)الُسقلاني، أحمد بن علي بن حجر بن حجر الُسقلاني -

أار الريككان محمككد فككؤاأ عبككد البككاقي ومحكك  الككدين الخطيكك ، : تحقيككقصككحيم البخككاري، 

 .(م26 0 -هـــ 1 0)0طللتراب، القاهرة، 

لَُككري الحنبلكي، أبكو  ابا  العماند الحي بن أحمد بن محمكد دعب ،الُماأابن  - ت )الفكلا  ال

: حققا  محماود الأر انؤولإ خار  أحنديثا  شذرات الذه  في أخبار من ذه ،، (هـ 012

 941  -هاـ 811 )  ( لإ)بيارو   -عبد القندر الأر نؤولإ الننشر  دار اب   ثير  دما 

 .(م

لإ المدينة المنور    -  مكتبة الحلبيالقيم الإسلامية والتربية  علي خليل  أبو الُينين  -

 (.  م944  -814 )

القككاموسُ (: هــــااـ8 4 )مجااد الاادي  محمااد باا  يعقااوب الييروزَآبااند الفيروزآبككاأي،  -

ائكِِ  الحكروفِ، تيِباً ألَلفِإبلَائيكًّا وِفإكقلَ ألَولَ ت ٌ  تلَرإ ة وعليجان تعليقان  الااي   ساخة منقحا المُحِيطُ مُرلَ

  راجعا  أ اي محماد الاانمي (هـاـ 29  )الوفان  صار الجاُوريني المصار  الاانفعي أبو

 (.م2114-هــ829 )القنهر   سنة اللبس -وز رين جنبر أحمد  دار الحديث

(: الججار  س  في بداياة القارن الرابا)القرشي   أبو زيد محمد ب  أبي الخلنب القرشي -

علي محمد البجنو    جضة مصار  :   تحقي في الجاهلية والإسلامللَّمهرة أشُار الُرب 

 (.م 94 )لإ

 (:هــاـ 21 )الإمنم الحنف  أبو الحسي  مُسلم با  الحجان  القااير  النيسانبور مسلم،  -

لِ إلكى  مصحي لَُكدإ لِ عكن ال لَُكدإ مسلم المسم ى المسند الصحيم المختصر مكن السَكنن بنِلَقإك  ال
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قتيباااة  ظااار محماااد الينريااانبي  دار لإيباااة للناااار  الريااانح  أباااو : تحقيااا ، رسككولِ الله 

 (.م2111-هـــ828 ) لإ

-ه825 ) ط مصكر، الدوليكة، الشكرو  مكتبكة الوسكيط، الُربية، المُجم اللغة مجم  -

 .(م2118

  دار الصااايو  الموسكككوعة الفقهيكككة  الكويتيكككةوزارة الأوقكككاف والشكككؤون الإسكككلامية  -

 (.م995 -هــ1 8 )  لللبنعة  الكويت  لإ

 

 

 



 م8102   يوليو(    4) العدد                 للدراسات الاسلامية والشرعية  المجلة العربية 

 

 

921 

 دور الخطاب الديني للمساجد في التقليل من ظاهرة العنف الأسري

 دادـإع

 فتيحة طويل/ د
 جامعة محمد خيضر - قسم العلوم الاجتماعية" أ"صنف محاضر  أستاذ

 12/6/8112تم الموافقة على النشر في                      14/4/8112تم استلام البحث في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :الملخص

لتسليط الضوء على دور الخطاب الديني للمساجد، كأحد أهم  الدراسةتسعى هذه     

مؤسسات التنشئة الاجتماعية، التي يتم من خلالها تشكيل السلوك وتعديل وظائفه، لتكامل 

مي والأخلاقي في العلاقات الاجتماعية، وإحدى الاستراتجيات أجزاء النسق ألقي

الاجتماعية لمواجهة العنف الأسري على اختلاف صوره المتعددة، من ضرب وتعذيب 

وغيرها من أشكال العنف ... وحرق وقتل وشتم وارتكاب الفواحش بين ذوي القربى

ضرب البناء الأسري التي تحدث تناقضات صارخة في العلاقات الاجتماعية، وت

  .الاجتماعي في العمق

 العنف الأسري  -العنف  -الخطاب-الخطاب الديني: الكلمات المفتاحية

 :تمهيد

، وفي زمن لقد باتت الأسرة الجزائرية تعيش الآن في عالم متغير سريع الإيقاع       

الانفتاح الاستهلاكي لا الإنتاجي، سادت مشاعر المادية والأنانية وحب الذات وعدم 

التواصل والتراحم بين الأسرة، مع ظهور كافة الاعتداءات من ضرب وتعذيب وحرق 

وشتم وارتكاب الفواحش بين ذوي القربى، وإجبار بعضهم البعض على التسول والسرقة 

تشار مسلسل التخطيط لتدمير حياة العجزة وكبار السن، وممارسة الرذيلة، مع ان

 مظاهروغيرها من ... والتفريق في المعاملة بين الإناث والذكور في جميع احتياجاتهم

العنف الأسري، التي تحدث تناقضات صارخة في العلاقات الاجتماعية الأسرية، 

 .وتضرب البناء الاجتماعي في العمق

حث عن حلول قابلة للتطبيق على هذه الظاهرة، من خلال الأمر الذي يستدعي الب    

القوى  وإحدى دراسة دور الخطاب الديني للمساجد كأحد مؤسسات التنشئة الاجتماعية،

الثقافية والاجتماعية التي يتم من خلالها تشكيل السلوك وتعديل وظائفه، لتكامل أجزاء 

التي .. ف الاستراتيجيات والمعارفالنسق القيمي والأخلاقي في العلاقات الأسرية، بمختل

 . يمن ظاهرة العنف الأسر تقلل

من ظاهرة العنف الأسري أم زاد من  التقليلفهل تمكن الخطاب الديني من       

 .انتشارها؟
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 :العنف الأسري :أولا

لقد شغل موضوع العنف الأسري اهتمام الباحثين والمتخصصين في العلوم الإنسانية      

ن الأسرة هي ركيزة المجتمع وأهم بنية فيه، ولأن العنف داخلها يعتبر كو ،المختلفة

في جميع الحالات نتيجة إنكار للغيرية وعلاقة النفوذ والتأثير  أكمحتوى خطير ينش

 . والاستيلاء على الآخر

العنف : فهو ذلك العنف الممارس على الأفراد في إطار العائلة أو الأسرة ومن أوجه ذلك

رف الآباء على الأبناء أو عكسه، والعنف الممارس من طرف الأزواج الممارس من ط

أي عنف يمكن أن يوجد داخل الأسرة،  ىعلى الزوجات وعكسه، فهو بذلك قد يدل عل

ويشير بوجه عام لسوء معاملة شخص لشخص آخر تربطه به علاقة وثيقة مثل العلاقة 

    (.151 ،نادية دشاش) بين الزوجين، بين الآباء والأبناء وبين الإخوة

وقد يكون هذا  ،إلى إيذاء فرد لفرد آخر داخل الأسرة يؤديكما يعرف بأنه سلوك عدائي 

 كالضرب والاغتصاب و الحرق والقتل،تعبير بالكلام الجارح و التهديد، وقد يكون فعليا 

، تم معاناة ووقد يجمع بين الاثنين، بين الإيذاء الجسدي والنفسي الناتج عن إصابة أ

  :من سترجاعها

www.annabaa.org/nbamews/70/113.htm. 

على أنه نمط من أنماط السلوك العدواني، والذي يظهر منه القوي  يؤكدومنهم من       

حقيق في الأسرة سلطته و قوته على فرد أو مجموعة من أفراد الأسرة، لتسخيره في ت

مستخدما بذلك كل وسائل العنف سواء كان جسديا أو لفظيا  أهدافه و أغراضه الخاصة ،

  :من استرجاعه، تم أو معنويا

www.saaid.mzt/book/9/2799.doc.. 

ل الأذى، كما أنه الفعل نزاوفئة ثالثة تركز على العنف الأسري بممارسة القوى البدنية لإ 

لواحد من أفراد  المعاملة التي تحدث ضررا جسميا أو التدخل في الحرية الشخصية و

  (.41، 8116 ،محمود سعيد الخولي )الأسرة 

لأجل أسباب أو لغير  ،وقد يكون هذا السلوك أو الاعتداء بقصد أو غير قصد      

لدفاع عن الذات أو القهر والإجبار  كالغضب والفشل والإحباط أو التأديب أو وجودها،

 ضررأو الإجبار على المنع من القيام بمهام، مما ينتج عنه  ،علي تلبية رغبات معينة

 :تتعدد وتتنوع و تنقسم إلى  التيبدني أو نفسي أو لكليهما معا، وغيرها من الأسباب 

ظروف قاسية من أسباب ذاتية  تنتج من ذات الإنسان، التي تكونت في نفسه نتيجة  -    

والعنف الذي تعرض له الإنسان منذ طفولته، ومع  ،قبل الإهمال أو سوء المعاملة

تراكمها تولد له عقد نفسية، يتم تفريغها باللجوء إلى العنف داخل الأسرة، إلى جانب 

 .أسباب وراثية قد ينتقل العنف منها عبر الأجيال المتتابعة وتتزايد من جيل لآخر

http://www.annabaa.org/nbamews/70/113.htm
http://www.saaid.mzt/book/9/2799.doc
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الضاغطة كالفقر  تصادية كتدني المستوى الاقتصادي للأسرة، والأحداثأسباب اق  -   

ينتج عنها سوء المعاملة إزاء أفراد الأسرة، لعدم تمكن رب الأسرة من التي ... لبطالةاو

 .تلبية حاجات الأسرة الأساسية، الأمر الذي ينعكس على سلوكه النفسي والاجتماعي

ي تتمثل في العادات والتقاليد التي اعتادها مجتمع إلى جانب الأسباب الاجتماعية الت -   

 استرجاعه، تم ما، والتي تتطلب من الرجل أن يسيطر على أفراد الأسرة بالقوة والعنف

 :من

 www.saaid.mzt/book/9/2799.doc.   إلى جانب سوء معاملة الآباء لتربية

وخضوع أحد الزوجين للنقد  ،م وتفريغ ضغوطهم الخارجية على أفراد أسرهمأبنائه

ومع تفشي أحد الأقارب في مشاكل الأزواج،  المستمر الجارح للطرف الآخر، وتدخل

الأمية وتدني مستوى التعليم وضعف الوعي الديني والثقافي وتعاطي المخدرات 

العنف الأسري،  مظاهرا من غيره و  ،(39، 8116 ،محمود سعيد الخولي) ،والخمور

التي نعيشها ونسمع عنها يوميا، وتتعدد وتتنوع على أثرها الأسباب والدواعي، في صور 

 :أهمها ومظاهر مختلفة

  عدم تحمل الزوج المسؤولية اتجاه زوجته وإهماله لها عند مرضها أو سلبها

ورة الأب الذي في ص  ليها أو تطليقها والاستغناء عنها،ممتلكاتها، بحجة الإنفاق ع

يجبر أولاده على العمل بالسرقة أو الترويج للمخدرات، أو يتعدى جنسيا على بنات 

زوجته، الأم المتسولة التي تضرب الأولاد وتجبرهم على التواجد بجوارها على 

هؤلاء هم أطفال شوارع اليوم ... الرصيف، وفي عز البرد وسقوط المطر

 .ومجرمي الغد

   التعذيب للأبناء من قبل الآباء والأمهات، بالشتم والطرد  كافة أنواع استخدام

التي تقلل معها  ومختلف أشكال العقاب ،والحبس والضرب والكي بالنار والكهرباء

لأنهم لم يتعلموا طيلة حياتهم أي دروس في  ...مشاعر الصدق والرحمة و المحبة 

أن ينتقل العنف الذي  وطبيعي ،التربية الأسرية وأبعادها، ولم يمارسوها في أسرهم

 .عاشوه لأبنائهم الذين سينقلونه للأجيال المستقبلية

  مع سوء المعاملة وسوء التربية في الصغر والتدليل وتلبية رغبات وهوى  و

الأبناء، وقصور التوعية الدينية بالتراحم والتواصل للأجيال المتعاقبة، وصعوبة 

ذي يجعل الأبناء يطردون آباءهم الأمر ال ،والطمع والأنانيةالحياة المتغيرة 

 .ويرمونهم في دار العجزة، بعدما ضاق بهم المكان مع أزواجهم وأولادهم

   الابن والأخ المنحرف البطال، الذي يأخذ المصروف بالقوة والابتزاز والتهديد

 .والسرقة والقتل أحيانا

  عف الأخلاقي لبعض الأمهات خصوصا عند سفر الآباء أو نتيجة لض الانحلال

الأب وعدم سيطرته وانسياقه وخضوعه للزوجة، ومحاولة هذه الأم دفع بناتها 

 .للسير في طريقها

http://www.saaid.mzt/book/9/2799.doc
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  بدون رقيب لمشاهد الأفلام والأغاني المثيرة  ،إعطاء الحرية في بعض الأسر

لدى الأطفال والشباب من الجنسين، للإعلاء قيم الإباحية عن قيم  ،للغرائز الجنسية

وبعد  ،يتركه من جرائم زنا المحارم ومختلف أشكال العنفالعفة والطهارة، وما 

عند ارتكاب الأبناء  ! ؟ هذا يحاول هؤلاء الآباء فرض السيطرة والرقابة فجأة

 .مشاكل تعرضهم للمساءلة القانونية

    توفر الثروة في يد الأبناء والقدرة على ممارسة مختلف المظاهر الحياتية

ضحايا للفراغ الاجتماعي والعاطفي واللامبالاة،  الأخرى، مما يسهل وقوع الأبناء

 .  لعدم وجود مشاعر التواصل والتراحم والإحساس بالكيان لغياب الآباء

   التفرقة في المعاملة بين الذكور والإناث في جميع احتياجاتهم، والسماح للذكر ما لا

والكراهية مما يولد مشاعر البغض . يسمح للأنثى، وإعطائه مكانة عالية لأنه ذكر

والحقد بين الإخوة ذكورا وإناثا، في مراحل حياتهم المختلفة، وقد يسلبها حقها في 

 .الميراث لأنها امرأة، كما هو الحال عندنا في كثير من المجتمعات

  إلى جانب العنف ضد النساء، فحسب ما ورد في تقرير البرنامج الإنساني للأمم

لأسرة وقضايا المرأة بالجزائر بينت  في ، أن وزارة ا 8002المتحدة الصادر سنة 

 %88من النساء تعرضن للعنف اللفظي، و %45دراسة قامت بها أن ما يقارب 

بأن امرأة  8006للعنف الجسدي، وفي دراسة أخرى لسنة  %6للعنف المعنوي و

نساء جزائريات تتعرض للعنف الجسدي، يمارس غالبا من  00واحدة من بين 

من النساء المطلقات والأرامل  %06صة الزوج، وطرف أفراد الأسرة وخا

امرأة كانت ضحية اعتداء جنسي  822يتعرضن إلى الإهانة في أسرهن، وأن 

: ، تم إسترجاعه من 8000رجلا سنة  244ارتكب من قبل 

www.ehcconline.org/information_centre/wunview.php?artld=1

، وهذا العنف يعتبر عنف متوسط مقارنة مع بعض الدول، وهذا المصرح .9747

 .به وما خفي كان أعظم

     ومن بين ضحايا العنف الأسري، نجد كذلك المعوقين وكبار السن الذين  يعانون

حقيرهم وتهميشهم من قبل مبالاة بهم وتلامن عنف معنوي، نتيجة عدم الاهتمام وال

 .أسرهم وطاقم المؤسسة القائمين على رغباتهم

    ومن ضحايا العنف الأسري أيضا عنف الزوجة ضد الزوج، كظاهرة أصبحت

ملفتة للانتباه وخطيرة داخل مجتمع تسوده القيم الدينية، خاصة وأن مفهوم العنف 

دانييل ولزير لونج )كد ظل ولفترات طويلة مرتبطة بالرجل وسيطرة الذكورة، كما أ

daniel.wegzerlong 0121 .) وما من أحد ظن أن هذه الخاصية ستتحول

للنساء لتمارسها ضد الرجال في يوم من الأيام، فالظاهرة غير قابلة للإثبات رغم 

وجودها على الصحف اليومية، فالموضوع حساس ويمس كرامة الرجل ورجولته، 

http://www.ehcconline.org/information_centre/wunview.php?artld=19747
http://www.ehcconline.org/information_centre/wunview.php?artld=19747
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ية عنف زوجته خوفا من العار والفضيحة، فلا الزوج يستطيع أن يصرح بأنه ضح

ولا الزوجة هي بدورها تستطيع أن تتباهى بتفوقها هذا لأنه يدخل ضمن 

 (.161دشاش نادية، ، )الممنوعات 

هذا هو العنف الأسري الذي يهدد خلية العلاقات الإنسانية بين الزوج والزوجة،    

لعلاقة بين الأبناء فيما بينهم، والأولياء والأبناء، أو الأبناء والأولياء، وحتى ا

وبالتالي تتهدد العلاقات الاجتماعية وسط المجتمع، هذه العلاقات التي ضبطها 

الدين الإسلامي وحدد أبعادها لكي تبقى منسجمة ومتكاملة وسط الأسرة والمجتمع 

 . بعيدا عن العنف الأسري

ي، ووجود هوة بين الأفراد بهذا تخلق فجوة في قيم التواصل والتراحم الإنسان و        

بعضهم البعض، وعدم فهم كل منهما للآخر، وعدم تقبل النصح والإرشاد من جانب جيل 

م الأجيال الصغرى بالسلبية والأنانية واللامبالاة وعدم المسؤولية، االصغار للكبار، واته

الآخرين من بعد انتشار تعليم الذكور والإناث وخروج الفتاة إلى ميدان العمل، واتصالها ب

سلطة الكبار        مختلف الأنماط المجتمعية المحلية، الأمر الذي أدى إلى تقويض 

         وغياب الدور الإرشادي والرقابي، نتيجة اعتماد الأبناء على أنفسهم في تدبير أمورهم

ظاهر العنف داخل الأسر موغيرها من ، (142 -196، 8115، يسرى دعبس)

 :في النهاية إلى الجزائرية التي تؤدي

كالحق في الكرامة والحق في الحياة والحق في الحماية وفي  ،انتهاك حقوق الإنسان -

والمساواة داخل الأسرة وفي المجتمع، والحق في الصحة الجسدية   ،سلامة الجسد

 .وفي المعاملة العادلة

ما وجود العقد النفسية التي قد تنمو مع نمو الجسم، لتصبح سلوكيات عدائية ورب -

 .إجرامية

 .العنف يفكك أواصر الأسرة ويشرد الأبناء، مما يصعد موجة العنف في المجتمع -

 .يفقد العنف الإنسان الثقة بالنفس وعدم الإحساس بالطمأنينة والأمان -

وأبشع ما في العنف الأسري أثره السيئ على الأطفال، فيكثر عندهم اضطراب النوم  -

والألعاب العنيفة، وربما التبول اللاإرادي، والأحلام المفزعة والتصرف العدواني 

وتقلب المزاج وتعنيف الحيوانات وتدمير الذات والفشل الدراسي والكذب،  وقد 

  .يصل إلى حالة الاكتئاب

 :الخطاب الديني: ثانيا

شاع مصطلح الخطاب الديني في السنوات الأخيرة، نتيجة شيوع مصطلح الخطاب        

فالخطاب في اللغة من فعال مصدر من .. المعاصرة بوجه عام في الاستخدامات اللغوية

خاطبة خطابا ومخاطبة، وهو يعني كلاما موجها إلى طرف واحد، أو الكلام المقصود به 

 من استرجاعه، تم إفهام من هو متهيئ للفهم

:www.binbyyah.net/pages/research/progects/alkhetabaleslami.dec. . 
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خطاب في أصلها الأجنبي كلمة مقال، كما أدرك محمود الحضري  كما تعني كلمة       

خطاب في ( 0640-0416" )ديكارت"ذلك عندما ترجم كتاب الفيلسوف الفرنسي 

 ".مقال في المنهج"المنهج بعنوان 

وفي علم اللغة يحمل معاني ثلاث، أولها يشير إلى الطريقة التي تشكل بها الجمل       

في نسق كلي متغاير متحد الخواص، لتشكل نصا منفردا، أو هي نظاما متتابعا يسهم به 

الطريقة التي بها يتألف ليشكل خطابا يحتوي على أكثر من نص مفرد، وبهذا يكون نوع 

الخطاب نص مكتوب، وعندما يدل على أنه مجموعة دالة من أشكال الأداء اللفظي، فهو 

المتبعة التي تستخدم لتحقيق وعندما يكون مساق من العلاقات  ،ببساطة كلام ملفوظ

 (.20 ،1338أحمد زايد، )أغراض معينة، فهو يشير إلى رؤية أو أيديولوجية ما 

فهو إذن عملية تفاعلية بين طرفين إحداهما منتج الخطاب والآخر العقل الذي تفاعل       

هذا  مع هذا الخطاب، وترتب على تفاعله رد الفعل سواء أكان سلبا أم إيجابا، ورد الفعل

فالخطاب هو نوع من الاتصال ما بين  ،يمثل تغذية استرجاعية لمفهوم ذلك الخطاب

طرفين يسير في اتجاهين وبصورة دائمة مستمرة لا تنقطع، وإلا بانتهاء سريانها ينتهي 

  (.113، 8111كمال عبد اللطيف ونصر محمد عارف، )مفهوم الخطاب 

أحمد )ودلالاته الأيديولوجية ليبلغ رسالة ماوهو بهذا فعل اتصالي يسعى ضمن أبعاده     

وموضوع معين إلى الجمهور بطريقة شفوية، كما هو الحال في  ،( 4، 8111حمدي،

الاتصال الحادث بين شخصين اثنين أو أكثر، أو بين شخص واحد ومجموعة، أو بين 

لصيغة الإذاعة والمستمعين، أو بين المرسل التلفزيون والمستقبل المشاهد، أو يتخذ ا

كما قد يعتمد بالدرجة الأساسية على  كما هو الأمر في الكتاب والصحيفة،التحريرية، 

 .الصورة أو الإيماءة أو الإشارة أو الحركة

وبهذا فإن الخطاب يشير إلى لغة تصدر من المرسل إلى المستقبل، أو إيماءة أو       

قبل شيء ما أو بحدث ما تحركة أو صوت يهدف من ورائها المرسل إخبار أو تبليغ المس

 (.1، 8116محمود شمال حسن، )، وبذلك إقناعه بوجهة نظر معينة أو خبر ما

على تقسيم الخطاب إلى خطاب ثابت وهو خطاب يتردد في " فوكو"حيث عمل       

حياة الناس ولا ينقضي كالخطاب الوارد من الكتب المقدسة، وخطاب متغير هو خطاب 

لذي يفنى وينقضي بانقضاء زمنه، إذ لا تخرج هذه الأنواع عن الناس اليومي المعتاد ا

التي تشكل  statemnts، لأن جميع المنطوقات "فوكو"سياق الوجود التاريخي كما يرى 

وحدات الخطاب تتكون من علامات أو إشارات لها دلالات مختلفة، وهي تسرد وفق 

 ،أحمد زايد)ه فعلا معيناقواعد معينة، كما أن صياغتها على نحو معين يحمل في طيات

1338، 81.) 

بر الكثير عن مستويات الخطاب، بأنها ترجع إلى موضوعاته ومصادره توبهذا يع      

وفحواه ومحتواه، منه الخطاب التربوي والخطاب الفلسفي والخطاب السياسي والخطاب 

 .الديني إلى غير ذلك من أنواع الخطاب
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، يحتوي كل هذه المناحي باعتبار عموم مفهوم والخطاب الديني بالنظر لشموله      

كونيته الواسعة الفسيحة التي تجعل كل نشاط إنساني وجداني أو عقلي أو سلوكي  الدين و

، تم إسترجاعه قيم ومصالح العباد من الدينبمختلف تغيراته الناقصة موزونا بميزان ال

 :من

www.binbyyah.net/pages/research/progects/alkhetabaleslami.dec ،

لابد من التمييز بين الخطاب الإلهي من  ، حيث أن البحث يتعلق بالخطاب الديني و

 .نصوص الدين المقدسة، والبشري من النصوص التي تدور حول الدين

الذي يستخدم مع تقلب دلالته المعاصرة في هذا البحث،  وهذا المصطلح الأخير      

حيث يشير في كل الأحوال إلى الآراء والأفكار والاجتهادات والتفسيرات أو التأويلات 

التي يصوغها البشر حول دينهم، ونتيجة اتفاقهم أو اختلافاتهم في كيفية فهمهم نصوصه 

ما يستتب إلى عقولهم القابلة للإصابة المقدسة، ومن ثم استنباطهم من الآراء أو الأحكام 

 .أو الخطأ، كمال الشيء أو النقصان الذي يدفع إلى معاودة الاجتهاد والاستنباط

فهو الجهد الفكري الإنساني للبشر الذين لا يفارق دائما خطابهم الديني أوضاعهم       

بها فهم النصوص الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك من حيث الكيفية التي يتأثر 

الدينية بسبب العوامل والشروط التي تدفع بالفرد أو الجماعة الفكرية، أو التيار المذهبي 

 : ، تم استرجاعه منإلى هذا التفسير دون غيره، أو ذلك التأويل دون سواه

http://www.alsharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,March,articl

e20090325 2&id=columnist&sid=profmoheeldinabdalhaleem.  

ضمن فعاليات اتصالية إسلامية من وسائل وأساليب ومناهج ومواقف المنجدة، والتي 

المخططة أو العفوية الرسمية أو الشعبية، الفردية أو  التغيريةتستخدم في العمليات 

ى الجماعية هادفة إلى نصرة الإسلام كمنهج وتاريخ وحضارة ومستقبل، والتمكن له عل

العالم الإسلامي والعالم الإنساني، ويظهر هذا الخطاب الديني على شكل مقروء كالكتاب 

فهو كل فهم  ،(11، 1336، الطيب برغوث)...والمجلة أو مسموع كالخطبة أو الدرس

ة الإسلامية والمجل ألمسجديفالخطبة الدينية أو الدرس  ،للإسلام أو عمل من أجله

                                                                                                                                          ، إذ كان يحمل مضمونا دينياخطاب ديني إسلامي،  والمعرض والرسم الكاريكاتوري

ر عاشو)فالخطاب الديني الشامل للزمان والمكان كشمول الشريعة التي يرتكز عليها 

  (.61 ، 8111، بوقلقولة

، 8116،محمد منير حجاب)فهو نفس منهج الدعوة الإسلامية في مكوناته وأبعاده       

صدقيته ومرونته  لخطاب ولوخصائصه مع مراعاة أحوال الجمهور الواقعية  ، (85

بهدف المحافظة على الدين وإبراز مقاييس الحلال  وفعاليته ومشروعيته ودقته ،

والحرام، الخير والشر، لسعادة الإنسان وإلزامه بأخلاق العمل الدعوي في ضوء معاني 

التقوى والمسؤولية أمام الله، وتنمية الشعور بالحرية وعدم العبودية لغير الله ورسوله، 

لخلافية التي تشق صف الجماعة ونبذ القضايا ا ،مع التركيز على وحدة الفكر والمجتمع

http://www.binbyyah.net/pages/research/progects/alkhetabaleslami.dec
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وتثير الفتن، وضرورة استخدام الحكمة عند الاختلاف ومراعاة المستوى الثقافي للناس 

واتجاهاتهم وعاداتهم وقيمهم، والتركيز على الأولويات والقضايا الأكثر أهمية فأقل 

مكاسب أهمية، وأن ترتبط المعلومات المقدمة باحتياجات الناس وأن تتضمن الفوائد وال

التي تعود عليهم، مع الحرص على تنويع الوسائل المستخدمة للتأثير في الجمهور، مع 

اقتناء الوقت المناسب والوقائع المختلفة التي يكون الجمهور متلهف لاستقبالها 

 .والاستجابة لها

وتبرز هذه الأهداف أكثر ضمن مختلف القضايا والمجالات التي يطرحها الخطاب       

وتحليل مختلف التحديات التي تواجه  ،كمناقشة واقع المسلمين بصفة موضوعية الديني،

 ،نظرة الدين إلى الإنسان والحياة الواقع، وعرض أسباب فشله وصلاحه ضمنهذا 

وأنظمة الحكم وقضايا الاقتصاد والقضاء والتكامل السياسي والاجتماعي، وطريقة بناء 

قيم الدينية  بالحرية والمساواة والأخلاق، وتحديد وإبراز ال ،الأسرة والآداب المتصلة بها

أصول العلاقات بين المسلمين وغيرهم من الشعوب، ومناقشة رؤى الإسلام بقضايا 

المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وكذا الحضارية ودوره في التنمية 

لقرآنية الكريمة والأحاديث مع استقراء وتحليل وشرح الآيات ا ،الشاملة في المجتمعات

النبوية، وتقديم القصص والنماذج الإسلامية في الحياة الإسلامية، بغية الفهم والمساهمة 

 (.812-814، 8116محمد منير حجاب،) للحاق في مسيرة الحضارة الإنسانية

 :من ظاهرة العنف الأسري التقليلالخطاب الديني في  دور: ثالثا

كما كنا نعرفها ونألفها أو نتخيلها  ،زائرية في أغلب مظاهرهالم تعد الأسرة الج      

ونريدها، وإنما هي في تغيير متسارع على ضوء ما حدث من التحولات السياسية 

في ثورات  الذي تمثل التقني والحضاري الانفجاروالاقتصادية والمجتمعية، فضلا عن 

ة أمام الأسر المعاصر، بقدر المعلومات والاتصالات، هذه المتغيرات تشكل تحديات كبير

ما تجعلها تنخرط في واقع كوني جديد يتغير معه نظام الأسرة وخريطة علاقتها 

الاجتماعية، لتتبدد مبادئ القيم وعلاقات الفرد بمختلف مفردات وجوده بالزمن والمكان 

 .داخل الأسرة

وشتم  ،وتطفو على سطحها مظاهر الاعتداءات من ضرب وتعذيب وحرق وقتل       

وارتكاب الفواحش بين ذوي القربى، وإجبار بعضهم البعض على التسول والسرقة 

 ،مع انفجار مسلسل التخطيط، لتدمير حياة العجزة وكبار السن ،وممارسة الرذيلة

والتفريق بين الإناث والذكور في جميع احتياجاتهم، وسادت مشاعر المادية والأنانية 

وغيرها من أشكال العنف ... حم بين أفراد الأسرةوعدم التواصل والترا ،وحب الذات

الأسري التي تحدث تناقضات صارخة في العلاقات الاجتماعية الأسرية، وتضرب البناء 

 .الاجتماعي في العمق

والوقوف على مختلف  ،الأمر الذي يتطلب قراءة حية لواقع الأسر المتغيرة       

والأنظمة السائدة، التي كونت الأسرة  المعطيات والتحولات التي هزت القيم الراسخة
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 ،الجزائرية، لأن ما يحدث على مسرح هذه الأسر في هذا العصر يحمل من يفكر ويتأمل

على المراجعة وإعادة النظر بصورة جذرية، ويضعه موضع المساءلة حول تفسير هذه 

ؤثرات مادامت مبادئنا مثلى وقيمنا سامية وسط بيانات وم ،المشاهد من العنف الأسري

العدوانية  السلوكياتوكيف تحصل مثل هذه  ،تنعقد حول حقوق الإنسان والمحافظة عليها

داخل الأسرة الخلية الأساسية لبناء المجتمع، مادمنا نقيم وسط هذا الحشد من المرشدين 

 !العقائديين، ومادام يعيش بيننا أناس هم دعاة الدين ونخبه والناطقون باسمه؟

الدين هو المكون الأساسي لشخصية المسلم الدينية، التي تتميز بعمق باعتبار أن        

التكوين وامتداده، فالدين الإسلامي يخاطب المسلم برؤية تتناول الجوانب الأساسية للحياة 

ولا يعرف فقط باعتبار المفاهيم والمبادئ العقائدية، بل ، وعالم الغيب والآداب والعبادات

وهو الحالة  ،اء والنظام والعلاقات الاجتماعيةتماعي لأنه البنأيضا بالسلوك الفردي والاج

الفكرية التي تعطي الطريقة والمضمون لنظام الأسرة والمجتمع في جميع مرافقه، فهو 

العقيدة وهو المبادئ وهو الروح الاجتماعية التي بفضلها ينهض المسلمون حملة الرسالة 

 .في بناء دولة وحضارة

وتحدث  ،الاجتماعية التطوراتوالمبادئ التي جاء بها القرآن تخلق  وكانت الأفكار      

على ضوء مفاهيم  ،التغيرات النوعية الجديدة في المجتمع في مستوى الفكر والواقع

وقوانين موضوعية واعية تلامس مظاهر الطبيعة وتشكيلات الكون والوجود، وتعالج 

عكس على مجمل الحياة الاجتماعية مشاكل الإنسان وما يتعلق بها من نتائج وأحداث تن

 (.88-11، 8118حسن سلمان، )والبناء الحضاري للإنسان 

فلماذا إذن هذا البعد الشاسع بين سمو تعاليم الدين، وسوء أحوال المسلمين وكثرة       

وللإجابة على هذا التساؤل ينبغي   .؟العدوانية داخل أسرهم سلوكياتهممشاكلهم وتنوع 

طاب الديني السائد وسط المجتمع عبر المنابر الدينية، سواء فتوى أو إذن مراجعة الخ

داة اتصالية جماهيرية بلغة اليوم، كآتصريحا أو محاضرة أو درسا دينيا أو خطبة جمعة، 

وليس شرطا حصرها في السياق الفقهي، وإنما يمكن تناولها في سياق الاتصال والإعلام 

 .أيضا

أن المسلمين يمتلكون أهم وسائل الإعلام والاتصال المؤثرة  إذ يقول احد الإعلاميين      

أكثر من غيرها، وهي خطبة الجمعة التي طالب بها أحد علماء الدين، وحث الحكومة 

على السيطرة على الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام، وترك لهم خطبة الجمعة لما لها 

، باعتبارها إلزامية (المصلين)من أهمية ودور كبير في إيصال الرسالة للمستمعين 

وركن من أركان صلاة الجمعة التي لا تصح إلا بها، وبالتالي يصل تأثيرها غالبا إلى كل 

حيث يحضرها الكبير والصغير، المثقف والجاهل، العامل . بيت ولتنوع جمهورها

ازنة لذا يكون تأثيرها واسع ولابد من أن تكون متو ،والبطال، الرجل والمرأة، وغير ذلك

وتراعي مختلف المستويات، لأنها ليست درسا نظريا بقدر ما هي حقيقة تشرح 
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 :، تم إسترجاعه من؟ وتعرض، فهل أدرك الخطاب الديني هذه الحقيقة

http://www.bassia.org/meetings/2004/Aziz-kayed-2004.htm. 

ينة القنطرة ولاية الواقع الميداني الذي تمت دراسته حول الخطاب الديني لمساجد مد      

بسكرة، من خلال إجراء مقابلة مع أئمة هذه المساجد وبعض المصلين، إلى جانب تحليل 

حد أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية كأبعض الخطب للبحث في دور الخطاب الديني 

وهي المساجد، في الحد من ظاهرة العنف الأسري، لما لهذا الخطاب من قوة في تشكيل 

لي للإنسان الذي يتجسد  من ناحية جانبا فكريا، وهو الجانب الذي يحتوي المحتوى الداخ

على تصورات معينة نحو الغاية والهدف، ومن ناحية أخرى يمثل الطاقة أو الإرادة التي 

-11، 8118حسن سلمان،  )،تحفز الإنسان نحو هذا الهدف وتنشطه للتحرك باتجاهه

88.) 
و الإرادة تتحقق فاعلية المستقبل، ويتحرك الفعل وعندما يتم المزج بين الفكر أ      

غير عدائية تؤدي إلى تكوين علاقات أسرية طيبة، تمكن كل فرد  سلوكياتالإنساني نحو 

من أداء وظيفته ودوره على أكمل وجه، بفضل الهدف والغاية التي شكلتها القيم الدينية 

افق الأسرة كنظام اجتماعي من خلال الخطاب الديني، وهذا لتحقيق تكامل وانسجام وتو

 .بفضل تكامل المستوى الداخلي والخارجي لوحدات الأسرة

وإذ ما حدث هناك خلل في هذا البناء كصور العنف التي تعاني منها الأسرة         

لابد أن نرجع هذا الخلل إلى الخطاب الديني باعتباره قوة تشكل أفعال  ،المعاصرة

وتحدد علاقاتها لتظهر بمظهر البناء المتكامل أو البناء  الإنسان داخل الأسرة، وسلوكيات

 .الذي يعاني من مظاهر ومشاكل العنف الأسري

حيث بينت الدراسة الميدانية أن ما حسبناه هو الحل الذي يمكن أن يشكل حقيقة        

سلوك الإنسان ويرشده إلى الاستقامة، ويحدث توافق بين أفراد أسرته وفق عملية التغيير 

البناء لصناعة الإنسان،على ضوء الخطاب الديني، أضحى هو المشكلة لانفكاكه عن و

دوره ووظيفته الحقيقية الواقعية، وبقيت بصورة بلاغية وقصص أسطورية ورموز غنية 

مشفرة، ارتبطت بعامل الزمان والمكان الذي نشأت فيه، وإن تحركت وسط مكانها كان 

قافية للخطيب الذي يتكلم معطيات الماضي البعيد بفضل نسبية المعطيات المعرفية والث

واجتهادات السلف الصالح، التي لا تخرج عن سرد الأحاديث النبوية والآيات الكريمة 

للاستدلال بها وفهمها، لكي تقوى سلطان النص على القلوب وإن تم تطبيقها على أرض 

ة والسلام، كما أجاب الواقع، فهي لا تخرج عن دعوة الناس للتأسي بصاحبها عليه الصلا

أحد الخطباء، وبينته محتويات الخطب التي حصلنا عليها ضمن موضوع العنف 

 . الأسري، التي تطرقت لبعض ظواهر الأسر وأهملت معظمها

إذ ركزت على طرح العلاقة التي من المفروض أن تكون بين الزوجة وزوجها،        

قات التي تشكل كيان الأسرة، والتي قد تحدث بين الأبناء وأوليائهم مهملة بذلك باقي العلا
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مظاهر العنف كعدم التطرق لعنف الزوجة ضد زوجها، عنف الآباء ضد أولادهم، 

 .كظواهر فرضت نفسها في هذا العصر

لينفصل بهذا الخطاب الديني عن واقع الحياة واهتمامات الناس ومعاناتهم،        

الدنيا، بتجاهل عناصر أثر الزمان والمكان عمار التركيز على أمور الآخرة وإغفال او

والأحوال في الفتوى، ليفقد القدرة على التناسق بين البنية الاجتماعية التي تعيشها الأسرة 

المعاصرة، وبين البنية الثقافية التي يتشكل الخطاب الديني أحد أبرز مقومات نظام 

 .الأسرة

مع إمكانيات نشاطه كما يقول عالم لأنه عندما لا تعود قيم المجتمع تتناسب        

، ينشأ الاختلال وتدب الفوضى في تركيب بناء الأسرة، "ميرتون"الاجتماع الأمريكي 

وتتجلى بذلك مظاهر العنف والانحراف كمبدأ أساسي للخلل الوظيفي واللانظامية في 

  (..8118،186حسن سلمان، )الأسرة والمجتمع 

خطاب الديني ووقوفه على ظاهرة النصوص وحروفها وهذه نتيجة طبيعية لركود ال      

مع الغفلة عن مقاصد الشريعة وكيفية تطبيقها في الواقع، بإهمال العلم في بناء التصور 

الإسلامي والعقل، في استنباط الأحكام الفعلية ليتحول الخطاب الديني إلى أبنية معيقة 

 .وممارسات تقليدية

مسطرة كعناوين كبرى من قبل توجيهات الوزارة  لأن معظم مواضيع الخطب تكون      

أو المديرية، ووفق المناسبات السنوية، كالحج، عيد المرأة، عيد الأم، الإسراء 

غير أن المحتوى يتحكم فيه الإمام، إذ بينت المقابلة أن معظم عناوين ... والمعراج

كالزواج المواضيع التي تتكلم عن الأسرة لا تخرج عن مواضيع السلف الصالح، 

والأسرة في الإسلام وتربية الأبناء، حق الزوج والزوجة، بر الوالدين، معوقات الزواج، 

تربية النشء في الإسلام، كيفية تعامل النبي مع أزواجه، شرح حديث الرسول صلى الله 

وغيرها من العناوين التي تم تحليل محتواها، " استوصوا بالنساء خيرا"عليه وسلم 

عن مواضيع نظرية لا تلمس الواقع المعاش في أغلبها، لأن معظم هذه وجدناها عبارة 

، والبعض الآخر يكتب رؤوس الانترنتالمواضيع يستقيها الخطيب جاهزة من مواقع 

أقلام في ورقة يذكر فيها محاور الخطبة، ويكتفي بما يجيد به ذهنه، فيحدث في بعض 

ين، حيث يشبع الخطيب فكرة الأحيان خلل في توازن الأفكار حسب رأي بعض المصل

ويطيل فيها على حساب باقي الأفكار التي إذا تطرق لها يذكرها بلا استشهاد ولا إقناع 

رغم أهميتها، وإن شعر بملل المصلين من خطبته لا مانع أن يقلص هذه الأفكار كما أقر 

 .أحد الخطباء

من الكتب والمراجع عكس البقية التي تحاول الاجتهاد والاعتماد على مجموعة        

لتكون خطبهم مميزة ومفيدة نوعا ما، كما أقر بذلك بعض المصلين، لكنها لا تتعدى وقر 

القلب الذي لا يصدقه العمل، لأن أغلب تلك الخطب هي سرد حقائق الماضي والمستقبل 

 .بعيدا نوعا ما عن الحاضر، وإن تطرقوا له فهو لا يخرج عن المناسبات والأعياد
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ا الواقع الاجتماعي والمعاناة اليومية للأسرة الجزائرية من مظاهر العدوان أم       

والعنف الأسري، يذكر كجرة قلم دون تحليل وتفسير الأسباب والعوامل الحقيقية التي 

داخل الأسرة الجزائرية، التي لم يعد يكفيها الوعظ والإرشاد  السلوكياتأظهرت هذه 

رد الخروج من المسجد، لاعتقاد بعض الخطباء الذي أصبح كمسكن يذهب مفعوله بمج

: كلام خطير يطرح سؤال على قائله. أن الرادع القانوني صار أقوى من الوازع الديني

 أين دوره؟

هذا الدور الذي يصطدم بواقع مفارقة بين مثالية ما يطرحه الخطيب في كلامه      

تصادية محددة في المفترض، وبين واقع تعيشه الأسرة ضمن ظروف اجتماعية واق

 .المجتمع

إذ أصبح ذلك الخطاب في نظر المصلين مجرد تنظير يحمل الآيات والأحاديث،        

ويخرجنا في رحلة مع الماضي البعيد كيف كان السلف الصالح، دون أن يلخصوا في 

أغلب الأحيان واجب كل مسلم اتجاه الموضوع الذي ألقي سواء على وجه الإجمال أو 

تفصيل والبيان، إلا فيما يخص العودة إلى طاعة الله والعمل للآخرة بالوعد بشيء من ال

والوعيد الذي أعده له للغافلين، كما أكد ذلك أحد الخطباء عندما سألناه حول نوع التغير 

 .الملموس عند الناس بعد سماع خطبهم حول مواضيع الأسرة ومشاكلها

لتأسيس لواقع متطور متقدم، كما فعل عاجزين بذلك ضمن خطابهم الديني على ا       

النبي صلى الله عليه وسلم في انطلاقته بالرسالة السماوية من العشيرة الأقربين إلى 

 .الوسط الاجتماعي الواسع

وهذا ليس بجديد بالنسبة لقصور الخطاب الديني وعجزه عن ترجمة الجانب        

اعية وسياسية كبرى توالت عليه النظري إلى واقع حضاري، إذ ترنح أمام تحديات اجتم

منذ أواسط الخلافة الراشدة، عندما اختلطت الثقافات الفارسية والرومانية بعد الفتوحات 

الإسلامية، ودخلت على المجتمع العربي أنماط حياة وفكر لم تكن معهودة في عصر 

 ...النبوة المؤيد بالوحي مباشرة

والممارسة في الخطاب الديني تزداد حتى ومنذ ذلك الحين والهوة بين النظرية        

بلغت أوجها في نهاية العصر العباسي، عندما انقسم قادة المجتمع إلى عدة فئات أولها فئة 

المترفين الباذخين من الأمراء وأعوانهم، تليها فئة المنعزلين المنغلقين على أنفسهم، 

ذين وجدوا في الروحانيات المتمسكين بالنص بعيدا عن صخب الحياة، ثم فئة الصوفيين ال

والخيال والخرافة والرهبانية، ما يروي وهمهم شيء من الحق، وفئة الخوارج التي 

 .عبأت الإنسان نحو الحركة الثورية العارمة

وقد يكون الخلل أقل من ذلك كتغليب ظاهر النص على معناه ومقاصده، كما تحث        

ح النصوص، كما يرى حيتتناقض مع ص الظاهرية، وقد يبالغ في تغليب المعاني حتى

  : ه طوائف من السلوكيين والفلاسفة، منالتفسير التأويلي للدين، الذي ذهب إلي
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httpM//www.stamonline.net/arabic/contemporarg/2004/3/artede02

a.shlml..) 

لتتفجر أزمة الخطاب الديني مؤخرا وتفرض نفسها على منابر الفكر وقنوات        

صال، بعد الانهيار الاقتصادي والتدهور الاجتماعي في المجتمعات المعاصرة، الات

وعجز ربط الدين بالواقع كأهم عقبة تواجه الخطاب الديني، كما يقول أحد الخطباء 

بغياب المؤهلات المادية والعلمية للخطيب، إلى جانب ما فرضه خطاب العولمة على 

ي وتغيير المبادئ والقيم، وتشكيلها من جديد لما له من تأثير على تسطيح الوع. الناس

 .على ضوء ما تريده وتسعى إليه العولمة بفضل شبكات الاتصال والإعلام

وهكذا يكاد يفقد أو بالفعل فقد الخطاب الديني مصداقيته، واختلت وظيفته وانهار        

ز والإفلاس دوره، لكي ينضم مع باقي الخطابات والأيديولوجيات العربية، من حيث العج

بل ليشكل أحد عوامل وأسباب انتشار . لمواجهة تحديات ومتغيرات الأسرة المعاصرة

 .العنف الأسري وسط المجتمع

من ظاهرة العنف الأسري، لابد  التقليلولكي يعود للخطاب دوره في  وفي الختام       

ومشاكل من تجديد الخطاب الديني ليواكب التطورات والأحداث، ويتماشى مع العصر 

ومراعاة الصحة النفسية للأفراد والجماعات داخل أسرهم،  ،ومعاناة الأسر المعاصرة

وإحياء الأمل في نفسهم وحمايتهم من العنف والإحباط واليأس، ليتمكن الإنسان من القيام 

بدوره وسط أسرته، وبالتالي مجتمعه من منطلق أن الشريعة الإسلامية لم تترك أي 

 .اقضية إلا وتناولته

بداية بالبحث عن الثقافة الاجتماعية وعن نوع الروابط بين الجماعات الأسرية،        

وبين الروح الفردية الإنسانية، وما يحركها نحو الخير والشر، والبحث في العوامل 

الجامعة لوجود الأسرة وعلاقاتها المختلفة، بالاجتهاد والعمل على استنطاق القرآن مع 

، وكشف حلوله خاصة العنف الأسري ان والأسرة في كافة المشاكلحركة الزمن والإنس

وآرائه في مجالاتها المختلفة بقراءة الفيلسوف والاقتصادي والاجتماعي، وثقافة المربي 

 .للروح والنفس من أجل الحد من ظاهرة العنف الأسري 
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 :لمراجعا

 ر،جذور الخطاب الأيديولوجي الجزائري، دار القصبة للنش: أحمد حمدي
 . 1002الجزائر،

، القراءة للجمع النشر 0خطاب الحياة اليومية في المجتمع المصري، ط: أحمد زايد

 .0118والتوزيع، دبي الإمارات العربية المتحدة، 

، دار الفكر العربي، بيروت 0دراسات قرآنية حول الإنسان والمجتمع، ط: حسن سلمان

 .8008لبنان، 

 44أوت  80البحوث والدراسات الإنسانية، جامعة العنف الزوجي، مجلة : دشاش نادية

 -(8)، (سبتمبر 00عدد)سكيكدة، 

، دار 0الخطاب الإسلامي المعاصر وموقف المسلمين منه، ط: الطيب برغوث

 .0116الامتياز، الجزائر،

مجلة رسالة المسجد،تصدر عن  الخطاب الديني وأبعاده المقاصدية،: عاشور بوقلقولة 

 (.00،8002العدد)ية للأوقاف ،الجزائر، وزارة الشؤون الدين

الخطاب الاسلامي بين القواطع والاجتهاد، ورقة مقدمة : عبد الله بن الشيخ المحفوظ 

-4لمؤتمر العالم الاسلامي، الخطاب الإسلامي وإشكالية العصر، مكة المكرمة، 

هـ،  2/08/0582

www.binbyyah.net/pages/research/progects/alkhetabaleslami.de

c.  

إشكاليات الخطاب الغربي المعاصر، سلسلة : كمال عبد اللطيف ونصر محمد عارف 

 . 8000، 0حوارات القرن الجديد، دار الفكر، دمشق سوريا، ط

تجديد الخطاب الديني في ظل الواقع المعاصر، دار الفجر، : : محمد منير حجاب 

 8006، 0القاهرة،ط

ف الحياة اليومية، دار الإسراء للطباعة والنشر، العنف في مواق: محمود سعيد الخولي 

8006. 

خطاب الأزمة ومحنة الآخر، سلسلة دراسات في علم النفس : محمود شمال حسن

 80، دار الآفاق العربية، القاهرة، 0، ط0الاجتماعي، ج

رؤية وخبرات ميدانية في  -المحميات الاجتماعية والتنية المتواصلة: يسرى دعبس 

، البيطاش سنتر للنشر 0، ط02سلسلة التنمية والبيئة، ج -ا الايكولوجيةالانثربولوجي

 .052 -026، ص8004والتوزيع، الاسكندرية، 

 http://www.bassia.org/meetings/2004/Aziz-kayed-2004.htm. 

http://www.alsharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,March,articl

e 

http://www.bassia.org/meetings/2004/Aziz-kayed-2004.htm
http://www.bassia.org/meetings/2004/Aziz-kayed-2004.htm
http://www.alsharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,March,article
http://www.alsharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,March,article
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 المنهج الإسلامي في إدارة الأزمات
 دادـإع

 يويلينا سليمان الخل /د    عواطف قاعد العتيبي
 2/7/2102تم الموافقة على النشر في                      22/4/2102تم استلام البحث في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقدمة 

تتعرض المنظمات باختلاف أنواعها ومستوياتها في أي بقعة من العالم لمشاكل  

، وتعتبر عقبة في طريق والأزمة حدث متوقع. لقرار السليموأخطار يصعب معها اتخاذ ا

 .المنظمات وتنميتهاتطوير 

ومع التعرض للأزمة تظهر حنكة القادة في القدرة على مواجهتها، وإدارتها، والتغلب 

عليها، والخروج بأقل الخسائر، وهناك من يرى أن الأزمة محنة تحمل في طياتها منحة 

 .قد تعود بالنفع على المنظمة

ارة بموضوع إدارة وأدى تسارع ظهور الأزمات وتعددها ًإلى اهتمام علماء الإد 

الأزمات، حتى أصبحت فرعًا خاصًا من فروع علم الإدارة، تزايد معها النظر لإدارة 

وتعد إدارة الأزمات . الأزمات كرؤية متفاعلة ومتكاملة مع متطلبات الحياة المعاصرة

نظامًا يستخدم للتعامل مع الحالات الطارئة عند حدوثها، بغرض التحكم في نتائجها، ومع 

؛ 3002الخضيري،)التسارع برزت الحاجة الملحة لإدارة الأزمات في المنظمات هذا 

  (.3002الهلباوي، 

إن امتلاك القدرة على إدارة الأزمة ضروري لبقاء المؤسسات في مواجهة 

الفتن التي تموج كموج البحر، كما أن مواجهة الإدارة للأزمة هو الاختبار الحقيقي لكفاءة 

مرتبط بفقه السياسة الشرعية ووضع التدابير لمواجهة المستجدات وهذا الفن . الإدارة

والأزمة أحد التحديات المصيرية التي تواجه الإدارة، فهي تضع المؤسسة  .والأزمات

اللهم إن تهُْلكِْ هذه : " وهو يدعو الله في بدر أمام مفرق طرق، ولعل في قول الرسول 

سْلَامِ لَا  ا يدََيْهِ مُسْتقَْبلَِ الْقبِْلَةِ  الْعِصَابةََ من أهَْلِ الْإِ تعُْبدَْ في الأرض فما زَالَ يهَْتفُِ برَِبِّهِ مَاد ً

ما يدل بوضوح عن طبيعة الخطر الذي ( صحيح مسلم ) " حتى سَقطََ رِدَاؤُهُ عن مَنْكِبيَْهِ 

إما : تحمله الأزمة فهي تشكل تهديداً خطيراً لوجود الدعوة وتضعها أمام احتمالين

الانطلاق بحيث لا تتوقف حركة الفتح حتى تصل إلى مكة ثم تنطلق خارج الجزيرة إلى 

  .(3002الكيلاني،) !حتى لا يعبد الله تعالى في الأرض شاء الله، وإما الانكسار ما

إن استشعار التحدي، الذي تمثله الأزمة، والتحرك في ضوء ذلك، هو نقطة  

وناتها يكها، وإرجاعها إلى أسبابها وعواملها، ومكالانطلاق للبدء في تحليل الأزمة وتفك

حيث لا يمكن التعامل مع الأزمة في إطار من العشوائية  ،الأولى، ومن ثم وضع الخطط

الارتجالية أو سياسة الفعل ورد الفعل، بل يجب أن يخضع التعامل مع الأزمة للمنهج 
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الإداري السليم لتأكيد عوامل النجاح، وحماية الكيان الإداري من أي تطورات غير 

 (.002، 3002،سكارنه؛ ال3002الكيلاني، )محسوبة قد يصعب عليه احتمال ضغطها 

بالرغم من أن فن إدارة الأزمات علم حديث نسبياً، إلا أن مفاهيم هذا العلم و 

متأصلة في الفكر الإداري الإسلامي منذ عصر صدر الإسلام، والشواهد على ذلك كثيرة 

الإسلامي في إدارة الأزمات،  ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على المنهجووفيرة، 

الرسول صلى الله عليه وسلم  استعراض بعضًا من مواقف ذلك من خلالواستنباط 

وكيفية التغلب  وأصحابه في مواجهة المشكلات والأخطار التي تعرض لها المسلمون

  .عليها

 مشكلة البحث

لقد أثبتت الإدارة التربوية الإسلامية في عصر صدر الإسلام نجاحها في تكوين  

البشرية بإنشاء حضارة إنسانية عالمية متميزة،  وإدارة جيل قرآني فريد، وأسعدت

تكرارها في مثل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها الأمة  والمسلمون اليوم بحاجة إلى

 (.2-2، 0231الحلواني،)الإسلامية 

الفكر الإداري الحديث في فن التعامل مع الأزمات بمختلف الإسلام  سبققد و

جلياً في القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه أنواعها ومستوياتها، كما يتضح ذلك 

   .وسلم وسيرته وسيرة أصحابه من بعده

في إدارة  يمنهج الإسلامالمن هذا المنطلق تتلخص مشكلة البحث في بيان 

والعبادة،  العلم والعمل، العقيدةالأزمات باعتباره منهجًا فريدًا يجمع بين 

 . والتطبيق يةوالنظر

 أهداف البحث

 :هدف البحث إلى 

 .التعرف على المنهج الإسلامي في إدارة الأزمات -0

استعراض لبعض المواقف من القرآن والسنة وسيرة الصحابة في فن التعامل مع  -3

 .الأزمات وإدارتها

 .في إدارة الأزمات وفق المنهج الإسلامي الخروج بتوصيات -2

 أهمية البحث

فيه، وهو إدارة الأزمة وفق  تعود أهمية البحث إلى أهمية الموضوع الذي يبحث -

 .المنهج الإسلامي

يعد البحث في موضوع المنهج الإسلامي في إدارة الأزمة محدود والدراسات فيه  -

 .قليلة
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قد يسهم البحث في وضع إطار أو نموذج لإدارة الأزمات المعاصرة وفق المنهج  -

 . الإسلامي

 أسئلة البحث

 ما هو المنهج الإسلامي في إدارة الأزمات؟ -0

ما هي المواقف من القرآن والسنة والسيرة التي تدل على فن التعامل مع  -3

 الأزمات وإدارتها؟

 ؟وفق المنهج الإسلامي الأزمات أبرز التوصيات لإدارةما  -2

 مصطلحات البحث

الشيء الواضح الذي يسير المرء على وفقه، كالطريق وما : المنهج في اللغة 

 .في معناه

 }.22: المائدة{جَعَلْناَ مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاَجًا﴾  لكُِل  ﴿:-قال تعالى -

هو الطريق الذي يبين به أحكام الله في العبادات العلمية والعملية وفي : المنهج اصطلاحً ا

  www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=26482.المعاملة بين الناس

  :الأزمة 
عن الشيء ( أزم)والقحط و  يعرفها قاموس مختار الصحاح بأنها الشدة: لغة 

 .أمسك عنه

اللحظة : " تعددت تعريفات الأزمة، اخترنا منها تعريف شامل: اصطلاحًا 

الحرجة ونقطة التحول التي تتعلق بالمصير الإداري للمنظمة وتهدد بقاءها وغالباً ما 

 " )تتزامن الأزمة مع عنصر المفاجأة مما يتطلب مهارة عالية لإدارتها والتصدي لها

 (.00، 3002السكارنه، 

هي أسلوب يبنى على التنبؤ الجيد وتحديد الأدوار والمهام  :إدارة الأزمات 

والتحرك السريع الذي يصاحب مراحل حدوث الأزمة ويختص بمعالجة هذا الظرف 

الطارئ الذي يتسم بالضغوط وسرعة الحركة وتوالي الأحداث وتداعي الخسائر وانهيار 

-22، 3002كورتيل وكحيلة، )الأصيلة التي وجد من أجل تحقيقها  النظام وتهديد أهدافه

21.) 

ب والطريقة التي يتم بها السيطرة الأسلو :المنهج الإسلامي في إدارة الأزمات إجرائياً

 والمتغيرات المفاجئة التي تشكل خطرًا على المنظمة والأفراد والجماعاتعلى الأحداث 

 .في ضوء الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح

 منهجية البحث

وهو عبارة عن إعادة للماضي بواسطة "م البحث المنهج التاريخي استخدا تم 

جمع الأدلة وتقويمها، ومن ثم تمحيصها وأخيرًا تأليفها ليتم عرض الحقائق عرضًا 

إلى استنتاج مجموعة من صحيحًا في مدلولاتها وفي تأليفها، وحتى يتم التوصل حينئذ 
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، (3002إيراك ومايكل المذكور في العساف،" ) النتائج ذات البراهين العلمية الواضحة

لمناسبته لطبيعة البحث والتي تقوم على استقراء المنهج الإسلامي في إدارة الأزمات من 

خلال تحليل بعض الأحداث والأزمات التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية 

الرجوع إلى الوثائق والمصادر التاريخية القديمة والدراسات السابقة الحديثة في هذا ب

 .الموضوع

 الإطار النظري

 إدارة الأزمات: المبحث الأول

يعد التعامل مع الأزمات أحد محاور الاهتمام في الإدارة الحديثة، حيث أنه  

المهارات منها يقتضي وجود نوع خاص من المديرين الذين يتسمون بالعديد من 

الشجاعة والثبات والاتزان الانفعالي، والقدرة على التفكير الإبداعي والقدرة على 

، 3003أحمد، )الاتصال والحوار وصياغة ورسم التكتيكات اللازمة للتعامل مع الأزمة 

22 .) 

وقد برزت إدارة الأزمات كحقل أكاديمي من خلال عدة جذور اقتصادية  

ونتيجة لذلك فإن تعريف هذا المصطلح يختلف باختلاف الإطار . واجتماعية وسياسية

هي عملية إدارية خاصة : " التعريفات ، ومن هذهالأكاديمي الذي يتم التعريف من خلاله

من شأنها إنتاج استجابة استراتيجية لمواقف الأزمات من خلال مجموعة من الإداريين 

المنتقين مسبقاً والمدربين تدريباً خاصًا والذين يستخدمون مهاراتهم بالإضافة إلى 

 (.Lenda,2008" )إجراءات خاصة من أجل تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى

 الأزمات إدارة مراحل

 :تمر معظم الأزمات بخمس مراحل 

 (المرحلة التحذيرية)اكتشاف إشارات الإنذار المبكر  -0

عادة ما ترسل الأزمة قبل وقوعها سلسلة من إشارات الإنذار المبكر، أو 

 الأعراض التي تنبئ

  .(23، 0112الحملاوي،) باحتمال وقوع الأزمة 

 (الأزمة مرحلة نشوء)الاستعداد والوقاية  -3

مرجع ) في هذه المرحلة يتعاظم الإحساس بالأزمة زلا يمكن انكارها أو تجاهلها

 .(سابق

 (مرحلة انفجار الأزمة)احتواء الأضرار والحد منها  -2

 تتلخص هذه المرحلة في إعداد وسائل للحد من الأضرار ومنع انتشارها

 .(22-22، 0112الحملاوي،)

 (الأزمةمرحلة انحسار )استعادة النشاط  -2

تبدأ الأزمة بالانحسار والتقلص بعد المواجهة ومعرفة الخسائر وبذل الجهود للقضاء 

 (.3002هشام،) على الأزمة والحد من تأثيرها
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 (التعويض)التعلم  -2

  (0110عز الدين،). وهي المرحلة التي تتم فيها عملية التقويم وتلافي الآثار

 التعامل مع الأزمات

الأزمات من عدة أوجه وفق سياسة متعددة الاتجاهات في ثلاثة يتم التعامل مع  

 (Carla,2008: )محاور

 ما قبل الأزمة: المحور الأول

ويقع على كاهل المعنيين وضع سياسة التعامل مع الأزمة قبل وقوعها وهو ما  

يتمثل في وضع تصورات واحتمالات وقوع الأزمات وفق منظور علمي والاستفادة من 

عملية متفقة مع السياسة العامة للبلاد ومعطيات  رين وذلك برسم خططتجارب الأخ

 .الوضع العام

 أثناء وقوع الأزمة: المحور الثاني

وهذا يعني وقوع الخطر سواء كان متوقعًا ام غير متوقع، وفي هذه الحالة يأتي  

الأحداث دور المعنيين محورياً للقيام بعمليات المواجهة وعمليات التدخل المباشرة في 

التي عادة ما تكون كبيرة الحجم وحادة التأثير، هنا يقع على عاتق المعنيين تقدير حجم 

الأزمة ومن ثم تقييم الموقف ثم تحديد عناصر المواجهة من قوى بشرية أو آلية أو أجهزة 

 .أ ومعدات والتي تتناسب مع حجم ونوع الأزمة

 ما بعد الأزمة: المحور الثالث

وهي المرحلة التي بدأت تستقر فيها الأوضاع بشكلها المائل، وتوقف عمليات  

هي عمليات إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، أو عمليات التدخل لتبدأ عملية أخرى 

إعادة البناء وإصلاح الأعطال، والبدء فيها بأولويات ملحة يحتاجها الناس، وتتوقف 

وم على درجة كبيرة من الأهمية وتحتاج إلى عمل وتمثل هذه المرحلة هم. عليها حياتهم

 .متواصل لإنجازها

 أهداف إدارة الأزمات

تهدف إدارة الأزمات إلى توجيه وتوظف الطاقات البشرية، والموارد المتاحة  

: في معالجة الحالات الطارئة أو التخفيف من النتائج المترتبة عليها، وذلك من خلال

 (3002الزعبي، )

الأزمة، والحيلولة دون عدم انتشارها، كي لا تتفاقم الأزمة وتتشعب محاصرة  -0

 .آثارها؛ مما يؤدي إلى تعقيدها واستحالة التغلب عليها

 .وضع الحلول المناسبة للسيطرة على الأزمة، والتقليل من خطرها -3

الشفافية في التعامل مع جمهور الأزمة بشقيه، الفئة الواقعة بالأزمة، وكذلك الفئة  -2

 .المجتمع الأزموي المراقب للأزمة: نيةالثا

 .معالجة الأزمة ومسح آثارها قدر الإمكان -2

 .استثمار الأزمة والاستفادة من الأخطاء التي حصلت قبل وأثناء حدوثها -2
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التخطيط السليم وتطوير البرامج المستقبلية للإصلاح والتطوير والحيلولة دون  -2

  .حدوث الأزمة مرة أخرى

 هج الإسلامي في إدارة الأزماتالمن: المبحث الثاني

فهي . تنة، وللفتنة بعض خصائص الأزمةفآن الكريم عن الأزمة بلفظ العب ر القر 

وَاتَّقوُا فتِْنةًَ لَا تصُِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ :" تهدد القيم كما قوله تعالىتعصف بالمؤسسة و

َ شَدِيدُ  ةً وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ نستدل من هذه الآية بعض خصائص . سورة الأنفال "الْعِقاَبِ خَاصَّ

الأزمة بأنها تصيب الجميع وتهدد أمن المجتمع والمنظمة وهذا يتفق مع علم الإدارة 

 .الحديث الذي يرى بأن الأزمة حالة حرجة تهدد أمن المنظمات واستقرارها

ا أن الأزمة وردت في القرآن الكريم أيضً ( 3002)الكيلاني ويرى  

ا أصََابتَْكُمْ مُصِيبةٌَ قدَْ أصََبْتمُْ مِثْليَْهاَ قلُْتمُْ أنََّى : "فمن ذلك قوله تعالى" المصيبة"بلفظ  أوََلمََّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ  فالهزيمة في  .سورة آل عمران "هذََا قلُْ هوَُ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكُمْ إِنَّ اللهَّ

المعركة هي أزمة تحتاج إلى إدارة لتجاوز آثارها، وأول خطوات المعالجة الصحيحة 

ومن  .الاعتراف بالخطأ وعدم إلقاء اللوم على الآخرين، وهذا ما توجه إليه الآية الكريمة

: قوله تعالىاستعمالات القرآن الكريمة للفظ المصيبة بمعنى مرادف للأزمة اصطلاحاً 

ابرِِينَ وَبشَِّ  ِ وَإنَِّا إلِيَْهِ رَاجِعُونَ ( 022)رِ الصَّ سورة  "الَّذِينَ إذَِا أصََابتَْهمُْ مُصِيبةٌَ قاَلوُا إنَِّا لِِلَّّ

مكن من الخروج منها واحتواء لنتثناء حدوثها وهو توجيه مهم لمواجهة الأزمة أ البقرة،

سنعرض  .شاط والفاعليةوالسيطرة على آثار الأزمة بعد حدوثها واستعادة الن ،رالضر

في هذا البحث بعضًا من نماذج إدارة الأزمة في القرآن والسنة النبوية ونتناولها بالتحليل 

 .لاستنباط المنهج الإسلامي في إدارة الأزمات

 نماذج من إدارة الأزمات

من أبرز الأمثلة على إدارة الأزمات الاقتصادية، الأزمة التي حدثت في عهد  

  في مصر السلاميوسف عليه 

 الإنذار

قالَ تزَْرَعُونَ سَبْعَ سِنيِنَ دَأبَاً فمَا : بدأ التنبؤ بالأزمة عندما عبر رؤيا الملك 

ا تأَكُْلوُنَ  ثمَُّ يأَتْيِ مِنْ بعَْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يأَكُْلْنَ ( 22)حَصَدْتمُْ فذََرُوهُ فيِ سُنْبلُهِِ إِلاَّ قلَِيلاً مِمَّ

مْتُ  ا تحُْصِنوُنَ ما قدََّ ثمَُّ يأَتْيِ مِنْ بعَْدِ ذلكَِ عامٌ فيِهِ يغُاثُ النَّاسُ وَفيِهِ ( 22)مْ لهَنَُّ إلِاَّ قلَيِلاً مِمَّ

فسرها يوسف عليه السلام بسنوات رخاء وسنوات . سورة يوسف . )21)يعَْصِرُونَ 

السبع جدب، ووضع لهم العلاج بأن يخزنوا المحصولات في سنوات الرخاء وهي 

ثم نبأهم بأن السنة الخامسة  .سنوات الأول ليمكنهم توزيعها في سنوات الجدب التالية

فلما فس ر يوسف عليه السلام الرؤيا . عشر ستكون رخاء وهذا لم يأتي في رؤيا الملك

ولاه على خزائن الأرض ليعالج الأزمة بما لديه من علم في إدارة الأزمات  طلبه الملك و

الجتها والخروج منها دون مجاعة، أو خسائر مادية أو بشرية واحتوائها ومع

 (.0111أبو قحف،) (322-322، 3002الشيخ،)
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 أمرهم يوسف عليه السلام بأن : الاستعداد

 .ز الماء والاستفادة منه فيما بعديقوموا بإقامة السدود والقناطر لحج -0

وزيادة رقعة زيادة الإنتاجية، والعمل الدؤوب في استصلاح الأرض للزراعة  -3

. ، يقول دالأراضي الزراعية لتوافر العوامل المناخية والبيئية والبشرية في مصر

نسبة التشغيل والفاعلية حتى تأمل كيف زاد يوسف عليه السلام : "أحمد نوفل

ثم ( تزرعون: )استغرقت الطاقة كل قادر على بذل أي جهد تمثل ذلك في قوله تعالى

أضعافاً وهذا هو سبيل التنمية، فالخطة اليوسفية قد  كيف زاد الإنتاج الكلي لمصر

وأولت اهتمامًا  %400راعت هذا كله، فزادت الإنتاج إلى ما نستطيع تقديره بنسبة

 ".ولا شك كبيرًا للعوامل البشرية

كما أمر يوسف ببناء المخازن الكبيرة حتى يمكن حفظ كمية كبيرة من سنابل القمح   -2

ت الأرض ذهب المصريون إلى المخازن ليشتروا القمح والشعير فيها، فعندما أجدب

ن بقيادة يوسف عليه السلام الذي وكذلك طريقة تخزين القمح تدل على التخطيط  .خُز 

 .الجيد إذ طلب إليهم يوسف أن يتركوه في سنبله كي لا يس وس أو يتعفن

كان ملك مصر يأخذ عشر ناتج ما يفضل فكان كل فرد له نصيب محدد،  :التحديد الكمي

 (.المقريزي، الخطط)من النفقات والمؤن لنوائب الدهر وهو أول من وضع مقياسًا للنيل 

في السنوات العجاف التالية، ذهب المصريون إلى  لما أجدبت الأرض: الاحتواء

ن بتخطيط يوسف عليه السلام في السنوات الما طرة، المخازن واشتروا القمح الذي خُز 

يدل شراء و، ها من البلدانحتى يكفي أهل مصر ومن جاور فكان لكل فرد نصيب محدد

، 3002السكارنه،)جيران مصر بالمخزون  إخوة يوسف عليه السلام للقمح على انتفاع

200.) 

ثمَُّ يأَتْيِ مِنْ بَعْد {: ا نبأهم يوسفففي العام الخامس عشر نزل المطر كم: استعادة النشاط

وعاد المصريون إلى . 21سورة يوسف، }عَام فيِهِ يغَُاث النَّاس وَفيِهِ يعَْصِرُونَ ذَلكَِ 

الزراعة وجني المحاصيل والقيام ببعض الصناعات كعصر زيت الزيتون والعنب 

 .والزهور بعد أن كانت الصناعات قد توقفت أثناء الأزمة

الاستراتيجي لدى يوسف عليه وقد دلت هذه الآيات على حسن التنظيم وأسلوب التخطيط 

 (.3002السكارنه،) السلام لتجاوز الأزمة بنجاح

 (2102السكارنه،( )2100اليازجي،)، (2112الشيخ، ) :بنهاية الأزمة: التعلم

 .أهمية التوحيد والإيمان بالرسل أدرك المصريون -

 .تكونت لديهم خبرة في معالجة الأزمات -

 .حددوا الأهداف قبل القيام بأي عمل -
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لاحظوا ودرسوا الظواهر الكونية التي تؤثر في منسوب مياه النيل ووضعوا مقياسًا  -

  .لذلك ليعلموا سنوات الفيضان

 .تعلموا أن للدورة الزراعية وجهان رواج وجدب -

أدركوا أن قيادة الأزمة تحتاج إلى قائد له صفات محددة كالعلم والحفظ والأمانة  -

 .والصدق

يه السلام لرؤيا الملك وإدارته للأزمة تبنت مدخل كما إن تفسير سيدنا يوسف عل

 .التخطيط الاستراتيجي والذي كان ناجحًا بالدرجة الأولى

ة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حافلة بالأزمات الاقتصادية والاجتماعي

مكنته من تسيير هذه قدرات إدارية عالية  صلى الله عليه وسلمفيها  والسياسية، وقد أظهر

 .الأزمات وتسخيرها لخدمة دعوته، وستستعرض بعضًا من هذه الأزمات

في بداية الدعوة تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم مع المسلمين الأوائل ومع 

عشيرته بني طالب لحصار الشعب الذي فرضته قريش على بني هاشم وبني عبد 

 . المطلب

 تحليل الأزمة في حصار الشعب

لما رأت قريش أمر رسول الله  ": المعادفي كتابه زاد  ابن القيم قال: الإنذار

صلى الله عليه وسلم يعلو والأمور تتزايد، أجمعوا أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني 

المطلب وبني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى 

ا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف يسلموا إليهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وكتبو

فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم، إلا أبا لهب فإنه ظاهر قريشاً .. الكعبة

على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبني هاشم وبني المطلب، وحبس رسول الله ـ 

سبع من صلى الله عليه وسلم ـ ومن معه في شِعْب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة 

البعثة، وبقوا محصورين مضيقاً عليهم جداً، مقطوعاً عنهم الميرة والمادة نحو ثلاث 

  ".سنين حتى بلغ بهم الجَهْد، وسُمِعَ أصوات صِبيانِهم بالبكاء من وراء الشِّعب

دخل المسلمين الشعب بمحض إرادتهم لحماية الرسول صلى الله  لقد: الاستعداد

م وبنو عبد المطلب مسلمهم وكافرهم، كما كان أبو طالب عم وكذلك بنو هاش عليه وسلم،

الرسول صلى الله عليه وسلم يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويحميه من كفار 

 (.0120الذهبي،)قريش 

 :وقد حوت صحيفة المقاطعة عدة مؤشرات عن الأزمة التي يواجهها المسلمون

عن المجتمع المكي وعدم المطلب  تعني إقصاء بني هاشم وبني عبد: لا مجالسة -

 .القبول بهم والرغبة فيهم
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أي لا مصاهرة مع بني هاشم وبني عبد المطلب ولا نسب حتى لا يكون : لا مخالطة -

 .هناك مجال للعاطفة أو اللحمة مستقبلًا 

وتعني الحجر الاقتصادي، وإغلاق الأسواق دونهم على التبادل : لا بيع ولا شراء -

 .عهالتجاري بكافة أنوا

وتعني الحجر الاجتماعي، وفي ذلك دلالة على تأكيد : لا دخول لبيوت المسلمين -

 .القطيعة الاجتماعية، وقطيعة الرحم وسد أي طريق يؤدي إلى المودة والتراحم

( غذائية)يتضح من المؤشرات أعلاه أن المقاطعة تمثل أزمة اقتصادية 

 .واجتماعية وأسبابها سياسية بالدرجة الأولى

وقد برز دور الرسول صلى الله عليه وسلم القيادي في إدارة هذه الأزمة : الاحتواء

ومواجهتها بثباته هو وأصحابه على الحق وتبليغ الرسالة بالرغم مما يقاسونه من أذى 

إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك نوايا قريش ويعي هدفها الرامي . ومشقة

دأت قاعدته في الرسوخ ونجح في جذب العناصر لضرب هذا الدين، خاصة بعدما ب

حياتي، ودفع ) مدركًا أن الله متم نوره ولو كره الكافرون ، كما كان صلى الله عليهالقوية

 .(، بتصرف3002الله، 

وفي أثناء الحصار في شعب أبي طالب بذل الرسول صلى الله عليه وسلم ونفر 

لمين المعدمين والفقراء وتشير كتب من صحابته أموالهم في سبيل تأمين الغذاء للمس

فأقاموا في الشعب حتى أنفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله وأنفق )السيرة إلى ذلك 

وهذا يدل على التضحية وبذل المال ..( أبو طالب ماله وأنفقت خديجة بنت خويلد مالها 

 . والصبر والثبات أثناء الأزمة

وسلم من استغلال الأشهر الحرم في نشر وقد تمكن الرسول صلى الله عليه 

ويعتبر ، (3000المباركفوري،) الدعوة بين القبائل العربية، وفي تأمين الغذاء وتخزينه

تخزين الغذاء واستخدامه عند الحاجة من أساسيات درء المخاطر الغذائية، وذلك 

ائد على السلعة لإسهامه في تقليل الفجوة الغذائية المحتمل حدوثها وتقليله من الطلب الز

 Shahidur, and Solmon,2012))في وقت الشدة 

حيث وقف بعض كفار قريش من  وكذلك قبول المساعدات من مشركي مكة

عشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم موقفاً حسناً أثناء المقاطعة؛ إذ لعب بعض كفار 

ونحوهما، ومثال  قريش دورًا هامًا في تزويد المسلمين بالمؤن الغذائية من قمح وشعير

قام حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد من تزويد عمته خديجة بنت خويلد بالطعام  ذلك ما

وما قام به كل من العاص بن الربيع وهشام بن عمرو في إمداد الشٍعب بالغذاء، هذا إلى 

مرو وزهير بن أبي أمية والمطعم بن جانب مساعدة أخرى قام بها كل من هشام بن ع

-23، 3002حياتي، دفع الله، )والبختري بن هشام في نقض صحيفة المقاطعة عدي 

22.) 
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وذلك بعد نقض صحيفة المقاطعة، حيث اجتمع هشام بن عمرو وزهير  :استعادة النشاط

بن المغيرة والمطعم بن عدي والبختري بن هشام وزمعة بن الأسود بن عبد  بن أبي أمية

مكة وأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام بنقض المطلب في خطم الحجون ليلًا بأعلى 

بسوا الثياب وينكحوا النساء وبنو هاشم لأنهم لم يرضوا أن يأكلوا الطعام ويل ؛الصحيفة

وبنو عبد المطلب لا يباعون ولا يباع منهم، ولا ينكحون ولا ينكح إليهم، ولم يرضوا أن 

   (.222،320كثير،  ابن)يهلك بطنان من بني عبد مناف 

فلما ذهبوا إلى الكعبة وعزموا على نقض الصحيفة وجدوا الأرضة قد أكلتها إلا  

وتشير المصادر التاريخية إلى أن نقض الصحيفة تم في السنة العاشرة من . باسمك اللهم

البعثة، وبعد خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من الشعب بثبات وإيمان 

 .التي مروا بها بالرغم من الأزمة راسخ لم يتزعزع

أن المقاطعة وإن كانت شرًا في ( 3002المذكور في حياتي ودفع الله،)ويذكر النجار 

لأنه بعد خروج الرسول صلى الله . الظاهر، فقد جعل الله منها نصرًا وفتحًا جديدًا للدعوة

عليه وسلم وصحابته من شعب أبي طالب نعموا ولشهور عديدة بالراحة والطمأنينة 

ار حتى عام الحزن، وواصل الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها الدعوة بكل والاستقر

حتى خارج مكة وكثر دخول الوفود من القبائل في  الإسلامانتشر . عزيمة وإصرار

 .الإسلام

 التعلم
لقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من هذه الأزمة وهم أكثر ثباتًا على -

 .وتأييده الدعوة ويقيناً بنصر الله

 -، فقد تجرع الصحابة الكرام الصبر كان من أعظم الدروس التي تعلمها الصحابة -

، مرارة هذا الحصار الشديد، فكانوا يأكلون ورق الشجر وما يجدونه -رضوان الله عليهم

 .وكان هذا دأبهم في الدعوة إلى الله حتى أظهر الله هذا الدين للعالم أجمع

ومن دروس هذه المقاطعة رد الجميل لأصحابه، ومكافأة المحسنين على إحسانهم،  -

أتى إليكم معروفاً  من): وهذا خُلقُ حث عليه الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال

، فبعد انتهاء هذه المقاطعة، كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( الطبراني)( فكافئوه

 .ابية مع المسلمين، وكافأهم عليهامقدراً لأصحاب المواقف الإيج

للنبي صلى الله رضي الله عنه ـ العباس بن عبد المطلب فأما عمه أبو طالب فقد قال

الله عليه  فقال صلىلك؟ الله كان يحوطك ويغضب  ما أغنيتَ عن عمك، فو: وسلم عليه

 (النارهو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من ) :وسلم

أن هشام بن عمرو أسلم فأعطاه النبي ـ صلى : سيرته في هشامابن  وذكر (.البخاري)

 .الإبلمعركة حنين دون المائة من  غنائم منالله عليه وسلم 
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بي صلى الله عليه وسلم وأما أبو البختري فقد كان في صف المشركين يوم بدر فنهى الن

 عليه وسلم في أسارى بدر من وأما المطعم بن عدي فقد قال النبي صلى الله عن قتله

 (لهكان المُطعِم بن عدي حياً، ثم كلَّمني في هؤلاء النَّتْن لتركتهم  لو): المشركين

 (.0232البخاري، ).(له لأطلقتهم) أبي داود ، ولفظ(البخاري)

وسنستعرض نموذجًا آخر لإدارة الأزمات في عصر صدر الإسلام وهي أزمة 

 .غزوة الخندق

، (3002السكارنه،)، (3000المباركفوري،) في غزوة الخندقتحليل الأزمة 

 (3000اليازجي،)

 :الإنذار

تحالفت قريش مع غطفان وبني سليم وبني أسد وفزارة وأشجع وبني مرة،  

. فكانوا عشرة آلاف، وقائدهم جميعًا أبو سفيان بن حرب، وكان على كل قبيلة قائدها

اليهود التي تسكن المدينة، وقد نقضوا عهدهم تحالفت معهم بنو قريظة، وهم من قبائل 

وا فيه ألا يخونوا ويتآمروا مع قريش ضده،  مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أقر 

 .يدافعوا عن المدينة مع المسلمين وأن

 :الاستعداد

كان أمام الرسول صلى الله عليه وسلم خياران لا ثالث لهما، إما قتالهم وجهاً  

مصالحتهم ولو على حساب ثلثي ثمار المدينة، وكان عليه السلام يهدف من لوجه، وإما 

وراء ذلك تفتيت الصف المعادي وهذه هي الثغرة التي استطاع عليه السلام أن يفك أكبر 

أزمة يتعرض لها المسلمون، مبيناً أنه لا حرج في إقامة بعض التحالفات مع بعض 

 .الأطراف لتحييدهم

 عليه وسلم المسلمين، فرفض الأنصار وأبوا إلا استشار الرسول صلى الله 

السيف، وكان عدد المسلمين ثلاثة آلاف والعدو عشرة آلاف غير بني قريظة، 

 .المسلمون في الاستعداد للحربوبدأ . والمسلمون ثلثهم أو يقلون

 :الاحتواء

 .شاور الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسلوب الحرب -

الفارسي بحفر خندق حول المدينة لمنع العدو من اختراقها والاستيلاء أشار سليمان  -

 .عليها، كما يفعل الفرس في حماية مدنهم

أدخلت النساء الحصون المنيعة، وكانوا مدربين على مداواة الجرحى لقيامهم بها من  -

 .قبل

م الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى عدة فرق، كل فريق منهم يتكون م - ن قس 

 .عدة أفراد

 .حدد لكل فريق مهمته وهي حفر أربعين ذراعًا كل حسب قدرته -
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 .كل ما يخرج من الحفر يطرح تجاه المدينة حتى لا يستخدمه العدو لردم الخندق -

بث رسول الله صلى الله عليه وسلم العيون على الأعداء حتى يأتوه بالمعلومات  -

 .ويغموا عنه العدو كحذيفة بن اليمان

نصر وأن النصر وأن الله سبحانه وتعالى قد أراه قصور الشام واليمن وعدهم بال -

ومصر وفارس، ومعنى ذلك أن النصر سيكون حليفه ومن معه دائمًا وليس فقط في 

 .تلك المعركة

تخذيل العدو وتفرقتهم، وكانت تلك مهمة نعيم بن مسعود للتفريق بين القبائل وبين  -

 .المشركون أو اليهود بإسلامهاليهود، وكان قد أسلم ولم يعلم 

ظهورهم، والخندق أمامهم، فلم خلفهم لحماية  (سلع)عسكر المسلمون وجبل  -

يستطيع الأعداء الالتفاف حولهم كما فعلوا في غزوة أحد، ولم يستطيعوا مهاجمتهم 

 .أو اختراق الخندق بأنفسهم أو على خيولهم

لنصر لفرسان المسلمين حدثت بعض المعارك الفردية مع بعض الفرسان، وكان ا -

 .كعلي بن أبي طالب

أنزل الله على المشركين الريح فقلعت خيامهم وألقت قدورهم وأطفأت نيرانهم وهلك  -

 .، فقرر أبو سفيان الرحيل فارتحلوا معه(الإبل)والخف ( الخيل)الكراع 

 .القتالردهم الله بغيظهم لم ينالوا شيئًا، أي لم يحققوا هدفهم وكفى الله المؤمنين  -

 .قرر الرسول صلى الله عليه وسلم معاقبة بني قريظة لنقضهم العهد -

قرر الرسول صلى الله عليه وسلم انتقال المسلمين من مرحلة الدفاع إلى مرحلة  -

 .الهجوم

 استعادة النشاط

رجع المسلمون إلى المدينة وعادوا إلى نشاطهم من الزرع والرعي والإعداد  

 .نتقلون فيها إلى الهجوم وليس الدفاع فقطللمعارك القادمة التي سي

 التعلم

 .تعلم المسلمون أسلوباً جديدًا في القتال -

 .صبروا وثبتوا وصابروا حتى تحقق الهدف -

 .على المسلم إعداد ما يمكنه والنصر من عند الله -

 .ابتكروا بعد ذلك في الحروب حتى يفاجئوا العدو فيربكوه فينتصروا عليه -

 .عليها المهماتأعدوا الفرق ووزعوا  -

 .العمل الجماعي يحقق الأهداف بفاعلية -
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 .حددوا الأهداف لكل عمل -

 .وضعوا الخطط والسيناريوهات -

 .تشاوروا في كل أمورهم ليعصم رأي الجماعة خطأ الفرد -

 .كانوا دائمي الرجوع إلى قائد الأزمة كلما لزم الأمر -

 .ضرورة تواجد قائد الأزمة دائمًا للاتصال المباشر -

 .وا الموارد المادية المتاحة الاستخدام الأمثلاستخدم -

 .وجهوا الموارد البشرية التوجيه الصحيح -

 .تعلموا أهمية توصيل المعلومات الصحيحة لاتخاذ القرار السليم -

 الدراسات السابقة

من الأقدم إلى الأحدث، والدراسات التي ألفت سيتم استعراض الدراسات السابقة  

، وسنورد هنا الدراسات الحديثة فقط والمرتبط الإسلام متعددةإدارة الأزمات في في 

 .بموضوع البحث

هدفت إلى التعرف على أساليب فك الحصار عن الأمة ( 2007)دراسة الزي ان  -0

الإسلامية مسترشدًا بالهدي النبوي في فك الحصار عن الدعوة الإسلامية بمكة 

الباحث المنهج التاريخي  عندما حاصرتها قوى الكفر في شعب أبي طالب، استخدم

أن الأساليب النبوية لفك حصار الشعب تمثلت في التحليلي، توصل البحث إلى 

الثبات على الحق، والاتحاد في مواجهة قريش واستثمار قوانين الكفر دون التنازل 

 .عن العقيدة، والاعتماد على المال الذاتي للمسلمين

إلى التعرف على منهج التربية الإسلامية هدفت هذه الدراسة ( 2010)دراسة العزام  -3

في إدارة الأزمات، ببيان مفهوم إدارة الأزمة، وأسبابها، وخصائصها، وأنواعها، 

وأهدافها، ووظائفها، والمراحل التي تمر بها من منظور التربية الإسلامية، وقد 

لإدارية على المنهج الوصفي التحليلي مستعيناً بالكتابات ا اعتمد الباحث في دراسته

الحديثة حول موضوع إدارة الأزمات، وقد توصلت الدراسة إلى أن القرآن الكريم 

والسنة النبوية لهما السبق في إدارة الأزمات وعلاجها، وأهمية استغلال الأزمات 

في تغيير سلوك المتعلمين وتوجيههم إلى الصواب وغرس المعاني النبيلة والأخلاق 

  .الفاضلة

الطريقة العملية لإدارة الأزمات  هدفت الدراسة إلى إيضاح( 2011)دراسة اليازجي  -2

وبيان الدروس والعبر المستقاة من تلك الأزمات باستخدام  .من وحي القرآن والسنة

المنهج التاريخي التحليلي في سرد وتحليل الأحداث المذكورة في القرآن الكريم، 
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الابتلاءات، وبي ن أسبابها وتوصلت الدراسة إلى أن القرآن الكريم وصف الأزمات ب

 .وكشف عن سبل العلاج وكيفية مواجهة هذه الأزمات

هدف البحث إلى إبراز الإطار المفاهيمي للأزمة من وجهة ( 2011)دراسة محمد  -2

نظر استراتيجية، كما هدف إلى التعرف على الأزمة الإعلامية التي ترافق الأزمة 

اء الأزمة، استخدمت الباحثة المنهج وتتعلق بالاتصالات والجانب المعلوماتي أثن

توصل البحث إلى تطوير استراتيجية لإدارة الأزمات وفق المنظور . التحليلي

الإسلامي، كما توصل البحث إلى أن النموذج الإسلامي في إدارة الأزمة يختلف عن 

 .النماذج الوضعية بمنطلقاته الفكرية وجوانبه الروحية

الدراسة إلى إبراز المنهج النبوي في إدارة وهدفت ( 2012)دراسة الزعبي  -2

الأزمات من خلال نموذج من الأزمات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم 

استخدم الباحث المنهج التاريخي التحليلي، توصل البحث إلى  وهي حادثة الإفك،

 عدة نتائج من أهمها أن إدارة الأزمات وإن كان مصطلحًا جديدًا إلا أن أصوله

، أن الإدارة النبوية تميزت بخصوصية تختلف عن إدارة موجودة في السنة النبوية

الأزمات المعروفة لأنها تعتمد في بعض جوانبها على الوحي والوحي يتميز 

بالصدق والثبات، كما توصل البحث إلى أن المجتمع المسلم يتميز بكفاءة عالية في 

انه بالِلّ وتمسكه بالعقيدة الصحيحة إدارة الأزمات وهذه الكفاءة مستمدة من إيم

 .والأخلاق الفاضلة

هدف البحث إلى إبراز منهج النبي صلى الله عليه ( 2013)دراسة العبادلة والظاهر  -2

وسلم في إدارة الأزمة في غزوة بدر الكبرى، والمراحل التي انتهجها النبي صلى 

هج التاريخي وتحليل الله عليه وسلم في إدارة هذه الأزمة، استخدم الباحثان المن

الأحداث التاريخية لاستنباط منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة الأزمات، 

وقدم الباحثان من خلال هذا البحث عدة استنتاجات للتعامل مع الأزمة في الوقت 

 .الحاضر، وكذلك عدة نتائج مستنبطة من النصوص الشرعية للتعامل مع الأزمات

على المنهج النبوي  البحث إلى إلقاء الضوء هدف( 2015) دراسة حياتي ودفع الله -2

في إدارة الأزمات من خلال أزمة حصار الشعب وإبراز دور الرسول صلى الله 

عليه وسلم القيادي في إدارة هذه الأزمة وتقييم أوضاع المسلمين الغذائية في أثناء 

ستنباطي المنهج الا الباحث مالمقاطعة التي انتهت بنقض الصحيفة استخد

توصل البحث إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم واجه أزمة المقاطعة  .الاستقرائي

بمنهج قائم على إدراك حقيقة الرسالة والثبات على المبدأ والصبر وبذل المال لتأمين 

الشعب، وبفضل إدارة الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع الخروج من هذه الأزمة 
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يماناً راسخًا لا يشوبه ريب ولا يخالطه منتصرًان وكان واثقاً من ذلك ومؤمناً به إ

 .كما أثبتت هذه الأزمة تكافل المسلمين واتحادهم في وجه عدوهم. شك

 :التعليق على الدراسات السابقة

يتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في التعرف على المنهج الإسلامي في 

لمنهج الإسلامي في إدارة إدارة الأزمات، وفي استخدام المنهج التاريخي، واستقراء ا

الأزمة، ركزت معظم الدراسات السابقة على القاء الضوء على المنهج النبوي في إدارة 

الأزمة من خلال سرد إحدى الأزمات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، بينما 

هدف البحث الحالي إلى التعرف على المنهج الإسلامي في إدارة الأزمة بشكل عام من 

خلال تحليل بعض الأحداث المذكورة في القرآن والسنة للوصول إلى استنتاج للمنهج 

 .الإسلامي في إدارة الأزمة

 :النتائج 

 ما المنهج الإسلامي في إدارة الأزمات؟: إجابة السؤال الأول

من خلال استعراض وتحليل الأزمات التي تمت إليها الإشارة في الإطار النظري للبحث 

 :والذي يقوم على استنباط المنهج الإسلامي في إدارة الأزماتيمكننا 

 .الرجوع إلى أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية في معالجة وإدارة الأزمة -0

ما أصابك لم "علم أن إذ على المسلم أن ي: الله وعدم الانهيار والاستسلام اليقين بفرج -3

تعامل معها بكل روية وصبر ، فيجب تهيئة النفوس لتقبل الأزمة وال"يكن ليخطئك

 .وثبات

كما فعل : التوبة والرجوع إلى الله والدعاء والتضرع إليه حتى تنكشف هذه الغمة -2

الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر إذ أخذ يدعو الله حتى سقط رداءه عن 

صلى الله عليه يقول والإلحاح بالدعاء منكبه، كما يجب على المسلم التعلق بالِلّ 

ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه السوء : )وسلم

 .رواه الترمذي( ها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحممثل

سواء التي مرت على : أخذ العظة والعبرة والاستفادة من التجارب الماضية -2

 يلد  المؤمن لا: )تجارب الآخرين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلمالمنظمة، أو 

 (.من جحر مرتين

التروي والتأمل في إيجاد الحلول واتباع منهجية علمية في ذلك ويتم ذلك بقياس  -2

الأزمة الحالية على أزمات سابقة والاستفادة منها في تبني بعض أوجه الحل للأزمة 
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الحالية، وتشخيص الأزمة بشكل دقيق وسليم من قبل أشخاص ذوي كفاءة عالية 

 .تحليل الأمور بموضوعية واستشراف للمستقبلوقدرة على 

﴿وَإذَِا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الْأمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ  :سؤال أهل الخبرة والاختصاص، قال تعالى -2

سُولِ وَإلَِى أوُليِ الْأمَْرِ  وهُ إلِىَ الرَّ مثل ما أشار أعوان على ، مِنْهُمْ﴾أذََاعُوا بِهِ وَلوَْ رَدُّ

بالاستعانة بيوسف عليه السلام في تفسير رؤياه وكذلك عندما عرض ملك مصر 

يوسف على ملك مصر بتوليته على خزائن الأرض بما لديه من علم وقدرة على 

سلمان الفارسي على الرسول صلى الله عليه وسلم  وكذلك عندما أشار. التخطيط

 . بحفر الخندق

َ فيِ ا وَشَاوِرْهُمْ ﴿: الشورى يقول الله عز وجل -2 ِ إنَِّ اللََّّ لْأمَْرِ فإَذَِا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ

ليِنَ يحُِبُّ  وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  .سورة آل عمران ﴾(159) الْمُتوََكِّ

 .دائم المشورة لأصحابه وهو أعلم منهم

فنجد : الثبات على المبدأ والتمسك بالقيم والمثل والأخلاق والسلوكيات الحسنة -2

الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالرغم من اشتداد الأذى بهم صبروا وثبتوا 

 .على الحق حتى في أحلك الظروف

إدارة الأزمة تحتاج إلى قائد يمتلك مهارات عالية من الحكمة، وبعد النظر، والتحليل  -1

في المنطقي للأحداث، وامتلاك روح المبادرة، والشجاعة، والقدرة على التأثير 

الآخرين، وتكوين علاقات إيجابية مع الجميع دون استثناء، والحماس والرغبة 

 . الجادة في السيطرة على الأزمة

فالمنهج الإسلامي في إدارة الأزمات منهج متوازن يجمع بين النظرية 

 وهو منهج متميز بمنطلقاته الفكرية،. والتطبيق، ومصلحة الفرد والجماعة

وجوانبه الإنسانية، واهتمامه بالنواحي المادية والمعنوية ومرتكزاته القيمية، 

ويركز (. 2011) أثناء التعرض للأزمات، وهذا ما أشارت إليه دراسة محمد

المنهج الإسلامي في إدارة الأزمة على أهمية الثبات على المبدأ، وعدم التخلي 

لى ذلك في أزمة عن العقيدة مهما اشتد الحال، والثقة بالنصر الله لعباده، كما يتج

حصار الشعب التي خرج منها المسلمون وهم أكثر ثباتاً وتحقق لهم ما يريدون 

من استمرار الدعوة وظهور الدين رغم ما بذله مشركو قريش من تعذيب مادي 
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ومعنوي للمسلمين، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة حياتي ودفع 

 (.2015)الله 

 

ما هي المواقف من القرآن والسنة والسيرة التي تدل على فن : إجابة السؤال الثاني

  التعامل مع الأزمات وإدارتها؟

الأمثلة على فن إدارة الأزمات في القرآن والسنة المطهرة كثيرة وقد تمت الإشارة إلى 

ثلاثة أمثلة في الإطار النظري للبحث وتم تحليلها بحسب مراحل الأزمة زهي الأزمة 

صر يوسف عليه السلام، وأزمة حصار الشعب في عصر صدر الاقتصادية في ع

 .زمة غزوة الخندقالإسلام، وأ

الاستراتيجي لإدارة الأزمات وجدت أصوله في القرآن والسنة، بينما فالتخطيط 

يعتبر توجهاً حديثاً في الفكر الإداري المعاصر، مما يدل على تميز الإدارة الإسلامية 

ودراسة الزعبي ( 2010)العزام وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  .على الإدارة المعاصرة

يتميز المجتمع المسلم بالكفاءة في إدارة الأزمات والتعامل معها بكل فعالية و،  (2012)

، وتؤكد ايته العظمى وهي عبادة الله وحدهوتحويلها لصالح الدين الإسلامي وتحقيق غ

 (.2012)دراسة الزعبي  على ذلك

 ؟وفق المنهج الاسلامي في إدارة الأزمات أبرز التوصياتما : إجابة السؤال الثالث

 .والثبات في مواجهة الأزماتحسن التوكل على الله والصبر  -0

أن الأزمة قد تحمل في طياتها الخير الكثير وتعود بالنفع على الأفراد والمنظمات،  -3

 .وَهُوَ خَيْرٌ لكَُمْ﴾﴿وَعَسَى أنَْ تكَْرَهُوا شَيْئاً : يقول تعالى

 .التكافل الاجتماعي أثناء الأزمات يقلل من الأثار السلبية للأزمات -2

القرآن الكريم والسنة النبوية مصدرين هامين لاستنباط الأساليب والحلول الناجعة  -2

 .في مواجهة الأزمات بمختلف أنواعها ومستوياتها

 .علاجها بفعاليةتكوين فرق العمل لإدارة الأزمات يعتبر من أهم طرق  -2

المنهج الإسلامي في إدارة الأزمات منهجًا فكرياً متراكمًا يعتبر بمثابة المرجع ف

السليم لاستنباط الحلول الناجحة لما يعصف بالعالم الاسلامي من أزمات لأنه من وحي 

ودراسة العبادلة والظاهر ( 2007)وتؤكد تلك النتيجة دراسة الزي ان  القرآن والسنة

وتكافل المجتمع المسلم أثناء الأزمة يخفف من الضغوط التي يتعرض لها (. 2013)

 (.2015)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حياتي ودفع الله الأفراد 

 التوصيات
 :من أهم توصيات البحث 

تنمية مهارات الأفراد في استشعار الأزمات قبل وقوعها عن طريق إعمال العقل بما  -0

 .وعقلية لديهم من طاقات فكرية
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احياء مبدأ التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم وتعزيز دوره في مواجهة  -3

 .الأزمات

إدخال فقه الأزمات وفق المنهج الإسلامي ضمن المناهج الدراسية لإعداد النشء  -2

 .بعقيدة راسخة وثابتة عمادها الإيمان بالِلّ عز وجل لمواجهة الأزمات

 
 :المراجع

علي شيري،  :تحقيقالبداية والنهاية، ( ه222)ابن كثير، أبو الفداء حافظ بن كثير

 .م0122-ه0202

، القاهرة، دار الفكر الأسباب والعلاج: إدارة الأزمات( 3003)أحمد، إبراهيم أحمد 

 .العربي

 مجموعة النيل العربية للطباعة والنشرإدارة الأزمات، ( 0111)أبو قحف، عبد السلام 

 .والتوزيع

ط دار ابن كثير، دار صحيح البخاري، ( 0232)البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري 

 .كثير، دمشق، بيروت ابن

، تحقيق شعيب 32ط زاد المعاد في هدي خير العباد،( 0202)الجوزيه، ابن القي م 

 .وعبد القادر الأرنؤط، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية الأرنؤط

مركز ، 2طإدارة الأزمات، تجارب محلية وعالمية، ( 0112)الحملاوي، محمد رشاد 

 .، مصر، القاهرةالأزماتبحوث 

 المنهج النبوي( 3002)حياتي، عمر أحمد المصطفى، ودفع الله، عبد القادر محمد أحمد 

 صحيفة قريش لمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب أنموذجًا: في إدارة الأزمات

، (23)ع ( 20)مج ( السعودية) المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب 

 .21-2  ص ص

 متاح على الرابط 2/2/3002الحصار والمقاطعة دروس وعبر، تم استرداده بتاريخ

articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=

A&id=158363 

 .مجموعة النيل العربية: القاهرةإدارة الأزمات، ( 3002)الخضيري، محسن أحمد 

 السيرة( ه222)الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي شمس الدين أبو عبد الله 

 .دار الكتب العلمية: تحقيق حسام المقدسي، بيروت النبوية،

الأساليب النبوية والعصرية في فك الحصار عن ( 3002)الزي ان، رمضان إسحاق 

مؤتمر الإسلام والتحديات المعاصرة، الجامعة الإسلامية، الإسلامية،  الدعوة

 جامعة 
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 .أبريل، غزة 2-3الأقصى، 

إدارة الأزمات في ضوء السنة النبوية حادثة الإفك ( 3002)الزعبي، محمد مصلح 

ع ( 00)مج بحث منشور، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية،  ،أنموذجًا

(2 )0222 -

  .م3002 

، دار المسيرة للنشر 3طدراسات إدارية معاصرة، ( 3000)السكارنه، بلال خلف 

 .الطباعة، عمان، الأردنوالتوزيع و

، دار المسيرة للنشر والتوزيع 0طإدارة الأزمات، ( 3002)السكارنه، بلال خلف 

 .عمان، الأردن والطباعة،

حقوق الطبع  ،0الإسلام، طإدارة ومعالجة الأزمات في ( 3002)الشيخ، سوسن سالم 

 .للمؤلف  محفوظة

منهج ( 3002)حسن عبد الجليل عبد الرحيم؛ والظاهر، نعيم إبراهيم صالح العبادلة، 

 صلى اللَّ عليه وسلم في إدارة الأزمات غزوة بدر الكبرى أنموذجًا،  النبي
  www.almanhal.com,26/04?2017@AlManhal Collections, 

Saudi Digital Library Copyright. 

 أكاديمية: الرياضإدارة الأزمات في الحدث الإرهابي، ( 0110)عز الدين، أحمد جلال 

 .نايف للعلوم الأمنية 

رسالة منهج التربية الإسلامية في إدارة الأزمات، ( 3000)العزام، عمر نايل محمد 

 .في التربية الإسلامية غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، الأردن  دكتوراه

مركز ، 0إدارة الأزمة مقاربة التراث والآخر، ط( 0220)الكيلاني، عبد الله إبراهيم زيد 

التاسعة هـ، السنة 0421، جمادى الأولى 020قطر،ع-والدراسات  البحوث

 .والعشرون

، الجامعة 0طالمهارة في إدارة الأزمة وحل المشكلات، ( 3002)هشام، سامي محمد 

 .دار البداية للنشر والتوزيع  الأردنية،

دار ، 2المكتبة العصرية، طالرحيق المختوم، ( ـ3000)المباركفوري، صفي الدين 

 .للنشر والتوزيع الوفاء

استراتيجية إدارة الأزمات تأطير مفاهيمي على ( 3000)محمد، إيثار عبد الهادي       

مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، الإسلامي، بحث منشور في وفق المنظور 

: 3000، كانون الأول 22، ع02بغداد، مج كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة 

22-22. 

 .الأردن. دار الفرقانسورة يوسف دراسة تحليلية، ( 0201)نوفل، أحمد 

: القاهرة التعامل مع الأزمات في علوم الإدارة الحديثة،( 3002)الهلباوي، خميس 

 .للإعلام العربي الزهراء

http://www.almanhal.com,26/04?2017@
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دراسة  -إدارة الأزمات من وحي القرآن الكريم( 3000)اليازجي، صبحي رشيد 

، 01مج، (سلسلة الدراسات الإسلامية)مجلة الجامعة الإسلامية  موضوعية

 .222-230 ، ص ص3ع
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